جمع وترتيب نخبة من العلماء 
باشراف التاشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونستهديه ونعوط بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنامن يديه الله فلامضل له ومن يكل قلا فاي له 
ونشهد أن لإ اله الا الله وحده لإشريك له ونشهد إن محمدا عغبده ورسوله 
اما بکد ... 

فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدم محمد ت وشر الأمور 
محدثاتها ووكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما 
بعد ٠‏ 

فإليك أخم القاروء الكريم أتقدم بهذه التحفة الفريدة من سيرسلفنا 
الصالح من صحابة رسول الله يغ الذي لم يدخرواانفسهم ونفائسهم قم 
الذود عن هذا الدين والتوجة الصحيح بالعبادة المحكة إلى الله 

أتقدم اليك أخم فى الله بهذه المواقف والبطولات والصفات الحميدة 
والخصال الكريمة المسجلة فى دواوين التاريخ وسجلات الأحداث لتكون لك 
نبراسا وهاديا إلى الصراط المستقيم فى غصر ماتت فيه هذه المعانج السامية 
والنماذج الرائعة للإيمان . والتضحية المفقودة فلا يفوتك هذا المختصرقى سير 
الصحابة الأبرار الذين كائوا حول رسول الله الكريم ع يتعلموخ منه ويعلمون 
من يليهم من أهليهم وقرابتهم والناس أجمعين 

والله أسائله وحده أن ينفعنا وإياك بهذا المختصر الفريد من كتاب 
صفة الصفوة للإمام إبن الجوزى وأن يجعله فى ميزان أعمالنا 

والحمج لله رب العالمين 


جمالك وهيل 


4 أبو بكر الصديق رضي الله نه 


اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤى . 

واسم أمه : أم الخيرز سلمى بنت صخر بن عامر » مانت مسلمة . 

وفى تسميته بعتيق ثلاثة أقرال . 

أحدهما: ما روى عن عائشة أنها سكلت لم سمى أبو بكر عتيقا ؟ فقالت : نظر 
إليه رسول الله عي تقال : هذا عتيق الله من النار . 

والثانى: أنه اسم سمته به أمه . قاله موسى بن طلحة . 

والثالث : أنه سمى به لجمال وجهه . قاله الليث بن سعد . 

وقال ابن قتيبة: لقبه النبى ميه بذلك لجمال وجهه سماه النبى به صديقا وقال : 
يكون بعدى اثنا عشر حليفة » أبو بكر الصديق لا يلبث إلا قليلا . 

وكان على بن أبى طالب يحلف بالله أن الله أنزل اسم أبى بكر من السماء : 
٠‏ «الصديق ) . 


رذكر صفتك > 
كان أبو بكر- رضى الله عنه- نحيفاً خفيف العارضين معروق الوجه ناتئ الجبهة 
أجلى لا يسعمسك » إزاره يسشرخى عن حقويه » عارى الأشاجع؛ يخضب بالحناء 
خفيف اللحم » أبيط , . 


ذكر تقدم اسلامد ٠‏ 


قال حسان بن ثابت وابن عباس وأصماء بدت أبى بكر وإبرا هيم النخعى : أول من 
أسلم أبو بكر. 

وقال يرسف بن يعقوب بن الماجشون :أدركت أبى ومشيختنا » محمد بن 
المتكدر » وربيعة بن أبى عبد الرحمن ؛ وصالح بن كيسان » وسعد بن ابراهيم » وعثمان 
ابن محمد الأخنسى » وهم لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر . وعن ابن عباس 
قال : أول من صلى : أبو بكر -رحمه الله ء ثم تمثل بأبيات حسان : 


إذا تذكرت شجوامن أخى ثقة ٠‏ فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا 
خير البرية اتقاها وأعدلها إلاالنبى وأوفاها بماحملا 
الاق الاك سيو تيع ية وأؤل الناس حقا صدق الرسلا 


رواه عبد الله بن الإمام أحمد . 
وعن إبراهيم قال : « أول من صلى : أبو بكر ؛ . 


ذكر أولاده, 
ركان لاعن الوك عبد الله : راسا ذات الاين اهما ية بود 
الرحمن » وعائشة » أمهما أم رومان . ومحمد» وأمه أسماء بنت عميس » وأم كلثوم . 
وأمها حبيبة بنت خمارجة ان زيد . وكان أبو بكر لما هاجر إلى المدينة نزل على « خارجة 
» قتزوج أبنته . 
فأما عبد الله : فإنه شهد الطائف . 
وأما أسماء : فتروجها الزبير فولدت له عدة؛ ثم طلقها » فكانت مع ابنها عبد الله 


e 


۳“ 


النخعى : أول من 


ختنا» محمد بن 
, ابراهيم » وعثمان 
. وعن ابن عباس 


با بكر يما فعلا 
ها بما حملا 


ما قتيلة. وعبد 
س » وأم كلثوم . 
ل على « خخارجة 


مع ابنها عبد الله 


إلى أن قتل. وعاشت مائة سنة . 


وأما عبد الرحمن : فشهد يوم بدر مع امش ر كين ثم أسلم . 
وأما محمد : فكان من نساك قريش » إلا أنه أعان على عثمان يوم الدار » ثم ولاه 
على بن أبى طالب مصر فقتله هناك صاحب معاوية 


وأما أم كلثوم : فتروجها طلحة بن عبيد الله -رضى الله عنه -. 


«سياق أقحاله الجميلة » 
عن أسماء بنت ایی بكر قالت : جاء البصريخ إلى أبى بكر › » فقيل له : أدرك 
صاحبك . فخرج من عندنا وإن له غدائر » فدخل المسجد وهو يقول : ويلكم إأتقتلون 
رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم # قال : فلهوا عن رسول الله 
وأقبلوا إلى أبى بكر ء فرجع إلينا أبو بكر » فجعل لا يمس ثسيئا من غدائره إلا جاء معه ؛ 
وهو يقول : تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 
وغ سن قال : لما كان ليلة الغار قال أبو بكر يا رسول الله دعنى دحل قبلك 
فإن كان حية أو شىء كانت لى قبلك. قال : ادخل . فدخحل أبو بكر فجعل یاتمس بياديه 
كلما رأى جحرا قال بشوبه فشقه »ثم ألقمه الجحر » حتى قعل ذلك بثوبه أجمع . قال : 
فبقى جحر فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول الله عت . فلما أصبح قال له النبى له : 
ین وك ا أب بكر ؟ فأخبره الى صنع » فرفع رسول الله لله يديد وال ١:‏ اللهم 
اجعل: أبا بكر معى فى درجتى يوم القيامة » فأوحى الله عز وجل | ليه أن الله تعالى قد 
استجاب لك . 
وعن الزهرى قال : قال رسول الله ينه ادسان: هل قلت فى أبى بكر شيعا ؟ 
فقال: نعم . فقال : قل وأنا أسمع . فقال : 
وثانى اشنين فى الغار المديف وقد طاف العدر يه إذ صعد الجبلا 
وكان حب رسول الله » قد علموا من البرية لم يعدل ب هرجلا 
فضحك رسول الله َه حتى بدت نواجذه » ثم قال : صدقت يا حسان » هو 
كما قلت . 
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۸ آبو بكر الصحديق 
ر naam‏ 


وعن عمر بن الخطاب قال : أمرنا رسول الله له أن نتتصدقء ووافق ذلك مال" 
عندى فقلت : اليوم أسبق أبا بكر | إن سبقته يومًا 01 : فجكت بنصف مالى . قال : 
فقال لى رسول الله ته : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده : 
فقال له رسول الله عَلله: ا . فقلت : لا أسابقك 
إلى شىء أبدا . 

وعن فيس قال : اشترى أبو بكر- رضى الله عنه - بلالا » وهو مدفون فى 
الحجارة » بخمس أواق ذهبا . فقالوا : لو أبيت إلا أوقية لبعناك . قال ال 
أوقية لأخذته . . 


«سياق جمل من فضائلة ومناقبه رضى الله عند 


ا ن رارت والسير أذ ا بكر سهد مع رسول الله كه ا ونه 
الشاهد » ولم يفته منها مشهد » وثبت مع رسول الله مله يوم أحد حين انهزم الناس » 
ودفع إليه' رسول الله عي رايته العظمى يوم تسوك » وأنه كان يملك يوم أسلم أربعين ألف 
درهم » فكان يعتق منها ويقوى المسلمين » وهو أول من جمع القسرآن » وتنزه عن شرب 
المسكر فى الجاهلية والإسلام » وهو أول من قاء ترجا ا 

وذكر محمد بن إسحاق أنه أسلم على يده من العشرة خمسة : عشمان بن عفان › 
وطلحة بن عبيد الله » والزبير » وسعد بن أبى وقاص ؛ وعبد الرحمن بن عوف -رضى 
الله عنهم- . 

وعن أبى سعيد قال : خطب رسول الله مه الناس فقال : « إن الله عز وجل خير 
عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عنده ) . فبكى أبو بكر -رحمة الله 
عليه- » فعجبنا من بكائه أن أخبر رسول الله عه عن عبد خير. فكان رسول الله مله 
الخیر وكان ابو بكر أعلمنا به . فقال رسول الله مه إن من آمن الناس على فى صحبته 
وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خايلا غير ربى عز وجل لاتخذت أبا بكر » لكن أخوة 
الإسلام وسودته » لا ييقى فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر . ( أخمرجاه فى 
الصحييحين) . 1 | 


1 ابو بكر الصديق 


وعن أبى الدرداء » قال : كنت جالسا عند النبى عه إذ أقبل أبو بكر آحذا بطرف 
ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه » قال النبى مه أما صاحبكم نقد غامر » فسلم» فقال : إنى 
كان بينى وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه » ثم ندمت. فسألته أن يغفر لى فأبى 
على» فأقبلت إليك . فقال : يغفر الله لك يا أبا بكر » ثلاثا . ثم إن عمر ندم فأتى منزل 
أبى بكر فقال: أثم أبو بكر ؟ قالوا: لا. فأتى إلى الى عه : فجعل وجه النبى تل 
يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجئا على ركبتيه فقال : يا رسول الله » والله أنا كنت أظلم 
مرتين . فقال رسول الله عه : إن الله أرسانى إليكم »فقلتم :كذبت » وقال أبو بكر 
صدق وواسانى بنفسه وماله ؛ فهل أنتم تاركر لی صاحبى ؟ مرتين فما أؤذى بعدهاء 
(انفرد پإحراجه البخارى ) . 

وعن أبى قنادة قال: حرجنا مع النبى له عام حنين » فلما التقينا كانت للمسلمين 
جولة فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت له جتى أتيته من. 
ورائه » حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه » فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها 
نالخدي ادرنة ار رار لتك اا اللاي عاج : ما بال الناس؟ 
فقال أمر الله . ثم إن الناس رجعوا وجلس النبى ميه نقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله 
سلبه .فقمت» فقلت: من يشسهد لى. ثم جلست . ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بينة قله 
سلبه . فقمت» فقلت: من يشهد لى . ثم جلست » ثم قال الثالئة مثله . فقال رجل : 
صدق يا رسول الله ؛ وسلبه عندى فأرضه عنى . فقال أبو بكر الصديق : لاها الله إذا لا 
يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبى مله : صدق 
فأعطه . فبعث الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة فانه لأول مال تأثلته فى الإسلام 
(رواه البخارى ). 

هكذا روى لنا فى هذا الحديث أن أبا بكر قال : لا ها الله إذا . وقد ذكر أبو حاتم 
السجستانى فيما تلحن فيه العامة أنهم يقولون : لاها الله إذا » والصواب : لاها الله ذا 
والمعنى: لا والله لا أقسم به. فأدخل اسم الله بين 9 ها ) و ١‏ ذا» » فعلى هذا يكون هذا 
من الرواة » لانهم كانوا يرون بالمعنى دون اللفظ. 

وهذا الحسديث يتضمن نتوى أبى بكر بحضرة النبى َه وهى من المناقب التى 
انفرد بها . 


أبو بكر الصديق. 


١ 
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وعن سهل بن سعد قال : كان قتال فى بنى عمرو بن عوف فبلغ النبى مه فأتاهم 
بعد الظهر ليصلح بينهم » وقال : :یا بلالء إن حضرت الفصلاة ولم آت فر أي بكر 
فليصل بالناس . فلما أن حضرت الصلاة أقام بلال العصر * ثم أمر أبا بكر فتقدم بهم وجاء 
رسول الله عه بعد ما دخل أبو بكر فى الصلاة فلما رأوه مصفحوا وجاء رسول الله مكلت 
يشق الناس حتى قام خلف أبى بكر . قال : وكان أبو بكر إذا دحل فى الصلاة لم يانفنت 
> فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت فرأى النبى مله خلفه فأوما إليه رسول الله مَل 
بيده أن امضه. فقام أبو بكر على هيكته فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقرى . قال : 
فمضى رسول الله َه فصلى بالناس » فلما قضى رسول الله ميه الصلاة قال: أبا بكر ما 
منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت ؟ فقال أبو بكر : لم يكن لابن أبى قحافة أن 
يم رسول الله مله . فقال للتاس : إذا نابكم شىء فى صلاتكم فليسبح الرجال » 
ولتصفح النساء . ( أخرجاه ذ فى الصحيحين ) 

٠‏ وعن عائشة قالت : لما ثقل رسول الله تله جاء يلال يؤذنه بالصلاة فقال : مروا أبا 
بكر فليصل بالناس . قالت : فقلت : يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وأنه متى يقوم 
تاباك لا جسم الاين نلو ار ان موا أن کر 
فقلت الحفصة : قولى له . فقالت له حفصة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف » وإنه 
متى يقم مقامك لا يسمع الناس » فلو أمرت عمر . فقال ا 
أبا بكر فليصل بالناس. 

قال : فأمروا أبا بكر فصلى بالناس فلما دحل فى الصلاة وجد رسول الله َه فى 
ابه خفة » قالت: : فقام يهادى بين رجلين وررجلاه تخطان فى الأرض » حتى دخل 
السجد » فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر » نأوما إليه رسول الله تله أن قم كما 
أنت فجاء رسول الله تلل حتى جلس عن يسار أبى بكر قائما » يقتدى اہو بكر بصلاة 
رسول الله مه » رالناس يقتدون بصلاة أبى بكر . ( أحرجاه فى الصحيحين). 

وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال : قال رسول الله له : ما نفعنى مال قط ما 
انفعنى مال أبى بكر » فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالى إلا لك يارسول الله ؟ ( رواه 


' ( رراه 


وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » قال : أنت امرأة إلى النبى عه » تأمرها 
أن ترجع إليه » قالت أرأيت إن جعت ولم أجدك ؟ قال : كأنها تريد اموت قال : إن لم 
تجدينى فائتى أبا بكر .( رواه البخارى ) 

وعن ابن عمر » قال : كنت عند النبى مله وعنده أبو بكر الصديق » وعليه عباءة 
قد خلها فى صدره بخلال؛ فنزل عليه جبريل فقال : يا محمد مالى أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد حلها فى صدره ؟ فقال : يا جبريل» أنفق ماله على قبل الفتح. قال: فإن الله عز 
وجل يقرأ عليك السلام »ويقول لك: قل له أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟ 
فقال رسول الله يه يا أبا بكر » إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض 
أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟ قال أبو بكر عليه السلام أسخط على ربى ؟! أنا 
عن ربى راض عن ربى راض »› أنا عن ربى راض . 

وعن أبى رجاء العطاردى قال : دخات المدينة فرأيت الاس مجتمعين ورأيت 
رجلا يقبل رأس رجل ويقنول أنا فداء لك» لولا أنت هلكنا. فقلت: من المقبل ومن 
المقبل؟ قالوا: ذاك عمر يقبل رأس أبى بكر فى قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا 
بها صاغرين . 

وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى : أى الئاس حير بعد رسول الله عله ؟ 
قال: أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وحشيت أن أقول ثم من ؟ فيقول : 
عثمان . فقلت : ثم أنت؟ فقال : ما أبوك إلا رجل من المسلمين . ( انفرد يإخراجه 


البخارى ). 
وعن أبى سريحة قال سمعت عليا عليه السلام يقول على امبر ألا إن أبا بكر منيب 
القلب . 


وعن أبى عمران الجونى قال : قال أبو بكر الصديق لوددت أنى شعرة فى جنب 


عبد مؤمن . ( رواه أحمد ) . 


١‏ أبو بكر الصديق 


وعن زيد بن أرقم قال كان لأبى بكر الصديق مملوك يغل عليه» فأناه ليلة بطعام 
فتناول منه لقمة » فقال له المملرك: مالك كنت تسألنى كل ليلة ولم تسألتى الليلة ؟ قال: 
ای على ذلك ع من این جت بهذا ؟ قال :مررت بقوم فى الجاهلية فرقيت لهم 
فوعدونى» فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم تأعطونى فقال : أف لك كدت 
تهلکنی فأدخل يده فى حلقه فجعل يتقيأ؛ وجعلت لا تخرج .فقيل له : | : إن هذه لا 
تخر ج إلا بالماء » فدعا بعس من ماء فجعل یشرب ویتقیاً حتى رمى بها .فقيل له: 
يرحمك الله » كل هذا من أجل هذه اللقمة ؟ فقال : لولم تخرج إلا مع نفسى 
لأخرجتهاء سمعت رسول الله عه يقول : كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به 
فخشيت أن ينبت شىء من جسدى من هذه اللقمة . 

وقد احرج البعخارى فى أفراده من حديث عائشة ئشة طرفا من هذا الحديث . 

وعن هشام عن محمد قال : كان أغير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر . 

وعن محمد بن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما يعلم بعد النبى عله من أ 
5 0 
وعن قيس قال : رأيت أبا بكر آخذا بطرف لسانه ويقول هذا الذى أوردنى 
الموارد. 1 

وعن ابن أبى مليكة » قال : كان ربا سقط الخطام من يد أبى بكر الصديق » قال : 
ر تدكا + ا ها و 
حبى مُه أمرنى أن لا أسأل الناس شيعا . ( رواه الامام أحمد) . 


ذكر خلافة أبى بكر رضح الله عنه 
ذكر الواقدى عن أثسياخمه أن أبا بكر بويع يوم قبض رسول الله مله يوم الإثيين 

ثنى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله عله 
وعن ابن عباس » قال : قال عمر بن المنطاب : كان من خبرنا حين توفى رسول 
لله لله أن علها راریر تخلفوا فى بيت فاطمة» وتخلف عنا الأنصار بأجمعهم فى سقيفة 
بني ساعدة» وامستمع المهاجرون إلى أبى بكر فقلت له : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا 


و-_- 


۳ أبو بكر الحديق 


من الأنصار فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صا مان » فذكرا لنا الذى صنع القر» 
فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ نتلت: نريد إحواننا هؤلاء من الأنصار . فقالا : 
لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم . نقلت : والله لنأتينهم » فانطلقنا حتى جثناهم 
فى سقيفة بنى ساعدة » فإذا هم مجتمعون » وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل » فقلت : من 
هذا ؟ قالوا سعد بن عبادة » فقلت : ماله ؟ قالوا : م . فلما جلسنا قام خطيبهم فأثتى 
على الله عز وجل بما هو أهله وقال : 1 : 

i 
وقد دفت دافة منكم » تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحضنونا من الأ‎ 

فلما سكت أردت أن الل 0 
يدى أبى بكر وكنت أدارى منه بعض امد » وهو كان أحلم منى وأوقر. فقال أبو بكر: 
على رسلك . فكرهت أن أغضبه والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قالها فى 
بديهته وأفضل حتى سكت . تقال : (أما بعد فماذا ذكرتم من خير فأقم أهله » ولم 
ل ل 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شاتم 

ا a‏ .فلم أكره « ما قال غيرها » وكان والله أن 
أقدم فتضرب عنقى » لا يقربنى ذلك إلى إثم » أحب إلى من أن أنأمر على قوم فيهم أبر 
بكر إلا أن تغير:نفسى عند الموت . 

فقال قائل من الأنصار: أنا حذيلها الحكك؛ وعذيقها المرجب » منا أمير ومنكم 
أمير. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حنى خشيت الاختلاف » فقلت : ابسط يديك يا 
أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار . ( رواه الامام أحمد) . 

وعن إبراهيم التسمى قال : لما قبض رسول الله مه أنى عمر أبا عييدة بن الجراح 
فقال : ابسط يدك فلأبايعك » فإنك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله مله .فقال أبو 
عبيدة بن الجراح لعمر : ما رأيت لك فهة مثلها منذ أسلمت » أتبايعنى وفيكم الصديق 
وثانى اثنين؟ ! 

وعن الحسن» قال : قال على- رضي الله عنه-: لما قبض رسول الله َه نظرنا فى 
أمرنا فوجدنا النبى مب قد قدم أبا بكر فى الصلاة» فرضینا لدنيانا من رضى رسول الله 
به لديننا» فقدمنا أبا بكر . 


GF 
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وعن عطاء بن السائب قال : لما استسخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى 
رقبته أثواب يعجر بها ؛ فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ 
قال : السوق . قالا : تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم عيالي ؟ 
قالا له : انطلق حتى نفرض لك شيعا . فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة. وما 
كسوه فى الرأس والبطن . ١ ٠‏ 

وعن حميد بن هلال » قال : لما ولى أبو بكر الخلافة قال أصحاب رسرل الله 
َيه افرضوا لخليفة رسول الله عله ما يغنيه : فقالوا : نعم براده إذا أخلقهما وضعهما 
وأخذ مثلهما » وظهره إذا سافر » ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف . 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : رضيت . ۰ 

زعن عميز بن إسحاق قال : حرج أبو بكر وعلى عاتقه عباءة له » فقال له رجل : 
أرنى كفك فقال : إليك عنى لا تغرنى أنت وابن النطاب عن عيالى . 

قال علماء السير : وكان أبو بكر يحلب للحى أعنامهم» فلما بويع قالت جارية 
ا الآن لا يحلب لنا منائح دارنا فسمعها فقال : بلى لأحلبتها لك وإنى لأرجو 
أن لا یغیرنی ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه . فكان يحلب لهم . وإنه لا ولى استعمل 
عمر على المج » ثم حح أبو بكر من قابل ثم اعتمر فى رجب سنة اثنتى عشرة » فدخل 
مكة ضحوة فأتى منزله ‏ وأبو قحافة جالس على باب داره معه فتيان يحدثهم » فقيل له: 
هذا ابنك فنهض قائماء وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته » فنزل عنها وهى قائمة » نجعل 
يقول : يا أبه لااتقم ثم التزمه وقبل بين عينى أبى قحافة؛ وجعل أبو قحافة ينكى فرحا 
بقدومه» وجاء والى مكة عتاب بن أسيد » وسهيل بن عمرو؛ وعكرمة بن أبى جهل › 
والحارث بن هشام » فسلموا عليه السلام عليك يا خليفة رصول الله . وصافحوه جميعا » 


فجعل أبر بكر ييكى حین يذكرون رسول الل َيه » ثم سلموا على أبى قحافة تقال أبو . 


قحافة.: يا عتيق هؤلاء اللا فأحسن صحبتهم .فقال أبو بكر: يا أبه لا حول ولا قووة إلا 
بالله طوقت عظيما من الأمر لا قوة لى به ولا يدان إلا بالله . 
رقال : هل من أحد يتشكى ظلامة ؟ فما أناه أحد . فأثنى الناس على واليهم . 


سياق طرف من خطبه ومواعظه وركلامه 
“رضح الله غنه - 

عن هشام بن عروة عن أيه قال : لما ولى أبو بكر خخطب الناس فحسمد الله وأثتى 
عليه بما هو أهله ثم قال : 

١‏ أما بعد أيها الناس » قد وليت أمركم ولست بخي ركم » ولكن قد نزل القرآن 
وسن النبى عه السئن فعلمنا . اعلموا أن أكيس الكيس التقوى » وأن أحمق الحمق 
الفجور » إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه » وإن أضعفكم عندى القرى 
حتى آحذ منه الحق » أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع » فإن أحسنت فأعيتونى وإن 
زغت فقومولى ) . 

وعن الحسن قال : لما بور بع أبو بكر قام خطيبا » فلا والله ما خطب خطبقه أحد 
بعد» فحمد الله وأثنى عليه ” ثم قال : 

« أما بعد فإنى وليت هذا الأمر وأنا له كاره » والله لوددت أن ن بعضكم كفانيه ؛ 
ألا وإنكم إن کلفتمونی أن أعمل فيكم ( مثل ) عمل رسول الله مه لم أقم به . كان 
رسول الله يه عدا أكرمه الله بالوحى وعصمه به » إلا وإما أنا بشر ولست بخير من 
أحد بكم فراعونى فاذا رأيتمونى اسعقمت فاتبعونى وإذا رأيتسونى زغت فقرمونی 
واعلموا أن لی سيطانا يعشرينى فإذا رأيهمونى غضبت فاجتنبونى لا أوثر فى اعا ركم 
وأبشاركم. 

وعن يحبى أن أبا بكر الصديق -رضى الله عنه كان يقول فى خطبعه ١‏ أين 
الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشأنهم ؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها 
بالمسيطان ؟ أين الذين كانرا يعطرن الغلبة فى مواطن الحرب ؟ قد تضعضع بهم الدهر 
فأصبحوا فى ظلمات القبور » الوحا الوحا » النجاء النجاء) . 

وعن عبد الله بن حكيم قال : حطبنا أبو بكر فقال: 

أما بعده فإنى أوصيكم بتقوى الله» وأن تنرا عليه ما هر أهله وأن تخلطوا الرغبة 
بالرهبة وتجمعوا الإلماف بالمسألة . إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : لإ إنهم 
كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خماشعين #اعلموا عباد 


وتنك + أبو بكر الصديق 


الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم » وأخذ على ذلك مراثيقكم واششرى منكم القليل 
الفانى بالكثير الباقى » وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه » ولا يطفأ نوره » فصدقرا 
قوله وانتصحوا كتابه واستفيوا مده ليوم القيامة ؛وإثما حلقكم لعبادته» ووكل بكم الكرام 
الكاتبين يعلمون ما تفعلون . ثم اعلمواء عباد الله »أنكم تغدون وتروحون فى أجل قد 
غيب عنكم علمه » فان استطعتم أن تنقضى الآجال وأنتم فى عمل الله فافعلوا ولن 
تستطيعوا ذلك إلا بالله » فسابقوا فى مهل آجالکم قبل أن تنقضى آجالكم نتردكم إلى 
سوء أعمالهم » فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونرا 
أمثالهم » الوحا الوحا النجاء النجاء إن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع » . 


ذكر مرض أبى بكرووفاته 
وو الك قك 


فی ع ا ی عمسن قال :کان سيب مرت أى کر رارسا لزعلل بارس 
فما زال جسمه يحرى حتى مات . ش 

وعن ابن هثسام, أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان حريرة أهديت لأبى 
بكر . فقال الحارث لأبى بكر : ارفع يا حليفة رسول الله » والله إن فيها لسم سنة » وأنا 
وأنت نموت فى يوم واحد» فرفع يده فلم يزالا عليلين حتى ماتا فى يوم واحد عند انقضاء 
السنة . 

وقيل : كان بدء مرضه أنه اغتسل فى يوم بارد فحم خمسة عشر يوما . 

وعن أبى السفر قال : مرض أبو بكر فعاده الناس » فقالوا : ألا ندعوا لك الطبيب؟ 
قال : قد رآنى . قالوا : فأى شىء قال لك ؟ قال : إنى فعال لما أريد . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط قال : لما حضر أبا بكر الصديق الموت دعا 
عمر فقال له ١‏ اتق الله يا عمر » واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل » وعملا بالليل 
لا يقبله بالنهار » وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضته » وإنما ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق فى دار الدنيا وثقله عليهم » وحق ليزان يوضع فيه الحق 
غدا أن يكون ثقيلا » وإنما خفت موازين من حفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل 


س ا و س 


أبو بكر الصديق 


فى الدنيا وخفته عليهم » وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفاء وإن الله 
تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه » فاذا ذكرتهم قلت: إنى 
لأحاف أن لا ألحق بهم . وأن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم » ورد 
عليهم أحسنه . فإذا ذكرتهم قلت : إنى لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء ليكون العبد 
راغبا راهبا » لا يتمنى على الله » ولا يقنط من رحمة الله . فإن أنت حفظت وصيتى 
فلايك غائب أحب إليك من الموت وهو آنيك » وإن أنت ضيعت وصيتى فلايك غائب 
أبغض إليك من الموت » ولست تعجزه . 

وعن عائشة قالت : لما مرض أبو بكر مرضه الذى مات فيه قال : انظروا ماذا زاد 
فى مالى منذ دخلت فى الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدى . فنظرنا فإذا عيد نوبى 
كان يحمل صييانه » وإذا ناضح كان يسقى بستانا له . فبعثنا بهما إلى عمر . قالت : 
فأخبرنى جدى أن عمر بكى وقال : رحمة الله على أبى بكر لقد أتعب من بعده تعبا 
شديدا . 1 

وعنها قالت : لما حضر أبا بكر الوفاة جلس فنشهد ثم قال : و أما بعد يا بنية » فإن 
أحب الناس غنى إلى بعدى أنت » وإن أعز الاس على فقرا بعدى أنت » وإنى كنت 
نحلتك ( جداد ) عشرين وسقا من مالى فوددت والله أنلك حزته» وإنما هو أخمواك 
وأحتاك . قالت : قلت : هذا أخواى فمن أحتاى ؟ قال : ذو بطن ابنة حارجة فانى أظنها 
جارية وفى رواية: قد ألقى فى روعى أنها جارية فولدت أم كاثوم . 

وعنها قالت: لما ثقل أبو بكر قال : أى يوم هذا ؟ قلنا : يوم الإثنين . قال : فإنى 
أرجو ما بينى وبين الايل. قالت : وكان عليه ثوب عليه ردع من مشسق. فقال: إذا أنامت 
فاغسلوا ثوبى هذا وضموا إليه ثوبين جديدين وكفنونى فى ثلاثة أثواب فقلنا : أفلا 
نجعلها جددا كلها ؟ قال : لاء إنما هو للمهلة فمات ليلة الثلاثاء . أخرجه البخارى . 

قال أهل السير : توفى أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان ليال بقين من 
جمادى الآخرة مينة ثلاث عشرة من الهجرة » وهو ابن ثلاث وستين. وأوصى أن تغسله 
أسماء زوجته ( بغسلته ) وأن يدفن إلى جنب رسول الله مه . وصلى عليه عمر بين 
القبر والنبر » ونزل فى حفرته ابنه عبد الرحمن وعمر وعثمان وطلحة بن عبيد الله . 


رحمه الله »ورضی عنه» وحشرنا فى زمرته وأماتنا على سنته ومحبته 


aT 
الت ااا ااا‎ 
e لكيه‎ 29559 E SY Ri 22 


أبو حفص خمر بن الخطاب 


ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب 
بن لى . 

وأمه : حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . أسلم سنة 
ست من النبوة.وقيل سنة جمس . 

دذكر سبب إسلامه , 

عن ابن عمر أن النبى مُه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن 
الخطاب أو بأبى جهل بن هشام فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - . 

وعن شريح بن عبيد قال : قال عمر بن النطاب : خرجت أتعرض لرسول الله 
به قبل أن أسلم » فوجدته قد سبقنى إلى المسجدء فقمت خلفه فاستفتح سورة «الحاقة) 
فجعلت أتعجب من تأليف القرآن قال : فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش قال : 
نقرأ ااانه لقول رسول کرم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤنون 4 قال : قلت : 
كاهن . قال : ا ولا بقرل كاهن قليلا ما ت کرون . تنزيل من رب العالمين ؛ ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ) إلى آخر الآية فوقع الإسلام فى قلبى . 

وعن أنس بن مالك » قال : خرج عمر متقلدا بالسيف فوجده زجل من بنى زهرة 
فقال : أين تعمد يا عمر ؟ قال : أريد أن أقتل محمدا . قال : وكيف تأمن فى بنى هاشم 
وبنى زهرة وقد قتلت محمدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صبأت وت ركت دينك 
الذى أنت عليه . قال : أفلا أدلك على العجب ؟ يا عمر إن أختك وختنك قد صبوا 
وتركا الدين الذى أنت عليه» ف شى عمر ذامرا حتى أناهما وعندهما رجل من 
المهاجرين يقال له خباب» فلما سى خاب حس عمر توارى فى البيت فدخل عليهما 
فقال : ما هذه الهيمنة التى سمعتها عندكم ؟ قال : وكانو' يقرؤون ١‏ طه ». فقالا: ما 


سے بس 


٠ 5‏ عير بن الخطاب 


عدا حديثا تحدثناه بيننا . قال : فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه : أرأيت يا عمر إن كان 
الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطنا شديد! .فجاءت أخته فدفعته عن 
زوجها فنفحها نفحة بيده فدمی وجهها » فقالت وهی غضبى : أرأيت يا عمر إن كان 
الحق فى غير دينك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . 

فلما يفس عمر قال : أعطونى هذا الكتاب الذى عددكم فأقرأه» وكان عمر يقرأ 
الكتب - فقالت أحته : إنك رجس ولا يسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ فقام 
فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ « طه » حتى انتهئ إلى قوله طط إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى 4 فقال عمر : دلونى على محمد . فلما سمع باب قول 
عمر حرج من البيت فقال : أبشر يا عمر فانى أرجو أن تكون دعوة رسول الله مه لك 
ليلجة الخميس ١‏ اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام. قال : ورسول 
الله مَقْه ( فى الدار التى فى ) أصل الصفا فانطلق عمر حتى أنى الدار . قال : وعلى 
الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله عَيّْْهُ > فلما رأى حمزة وجل الناس 
من عمر قال حمزة نعم هذا عمر » فإن يرد الله بعمر خيرا يسلم» ويتبع النبى َه » وإن 
يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال: والنبى مب داحل يوحى إليه . قال : فقام رسول 
الله له حتى أتى عمر فأحذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال : ما أنت منتهيا ياعمر 
حتى ينزل الله - يعنى بك - من الخزى والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة ؟ اللهم هذا 
عمر بن الخطاب اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب . فقال عمر : أشهد إنك لرسول الله . 
فأسلم وقال : احرج يا رسول الله . 1 

وعن ابن عباس » قال : سألت عمر بن الخطاب لأى شىء سميت الفاروق ؟ 
قال: أسلم حمزة قبلى بشلاثة أيام » ثم شرح الله صدرى للإسلام فقلت : الله لا إله إلا 
هو له الأسماء الحسنى » فما فى الأرض نسمة أحب إلى من نسمة رسول الله عله . 
فقلت : أين رسول الله ؟ فقالت أحتى: هو فى دار الأرقم بن أبى الأرقم عند الصفا 
فأتيت الدار وحمزة فى أصحابه جلوس فى الدار » ورسول الله عه فى البيت » فضربت 
الباب » فاستجمع القوم ثقال لهم حمزة : ما لكم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب . قال : 
فخرج رسول الله مه مجامع ثيابه» ثم هزه هزة فما تمالك أن وقع على ركبته » فقال : 
ما أنت متته يا عمر ؟ قال : قلت : اسهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له » وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله » قال : فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد . قال : فقلت : 
يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال : بلى» والذى نفسى بيده إنكم 
على الحق إن متم وإن حييتم . فقلت : ففيم الاختفاء؟ والذى بعثك بالحق لنخرجن 


۲۰ عمر بن الخطاب 


يي 0ك 


تأخرجناه فى صفين » حمزة فى أحدهما ء وأنا فى الآخر , اله كديد ككديد الصحين ؛ 
حتى دخلنا المسجد . قال : فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابعهم كآبة لم يصبهم 
مثلها فسمانى رسول الله مه يومئذ الفاروق . 

قال أهل السير : أسلم عمر وهو ابن ست وعشرين سنة بعد أربعين رجلا. وقال 
سعيد بن المسيب : بعد أربعين رجلا وعشر نسوة . 

وقال عبد الله بن ثعلبة بن صعير : بعد خخمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة. 

:وعن داود بن الحصين والزهرى › قالا :لما أسلم عمز نزل جبريل عليه السلام 
فقال : يا محمد استبشر أهل السماء يإسلام عمر . 

وقال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر . 

وقال صهيب : لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا » وطفنا وانتصفنا من غلظ 
علينا .. 


ذكر صفة عمر رضم الله عنه - 


كان أبيض أمهق » تعلوه حمرة » طوالا أصلع» أجلح » شديد حمرة العين » فى 
عارضه خفة. وقال وهب : صفته فى التوراة : قرن من حديد » أمير شديد . 


ذكر أولاده 
| الح يي اي : أمهم زينب بنت مظعون ‏ 
وزيد الأكبر »ورقية . أمهما أم كلثوم بت على .وزيد الأصغرء وعبيد الله . أمهما أم 
کشوم بنت جرول و > آنه جكيلة .وعبد الرحمن الأوسط . أمه لهية أم ولد. 
وعيد الرسمن الأصغر : أمه أم ولد . وفاطمة : أمها أم حكيم بنت الحارث و 
أمه عاتكة بت زيد ٠‏ وزينب » أمها فكيهة» أم ولد . 


دذكر نزول القرآن بموافقته 

5 وي ETT‏ 
ثلاث . قلت ار و ن ره 
مقام إبراهيم مصلى 4 وقلت : يا رسول الله إن نساءك يدخخل عليهن البر والفاجر » فلو 
أمرتهن أن يحتجين . فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله عه نساؤه ذ فى الغيرة 


فقلت : عسى ربه أن طلقكن أن يسدله أزواجا خيرا منكن . فنزلت كذلك حديث متفق 
عليه . 


ذكر جملة من مناقبه وفضائله 

قال أهل العلم ما أسلم عمر عز الإسلام » وهاجر جهراء وشهد بدرا وأحدا 
والمشاهد كلها . وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين » وأول من كتب التاريخ للمسلمين 
رأول من جمع القرآن فى الصحف» وأول من جمع الناس على صلاة التراويح وأول من 
عس فى عمله » وحمل الدرة وأدب بها ء وفتح الفتوح » ووضع الخراج ومصر الأمصارء 
واستقضى القضاة » ودون الديوان » وفرض الأعطية » وحج بأزواج رسول الله مه فى 
آخر حجة حجها . 

عن عائشة » عن النبى عه » قال : قد كان فى الأ محدثون » فإن يكن فى أمنى 
فعمر . حديث متفق عليه . 

وعن سعد بن أبى وقاص عن النبى مه أنه قال لعمر : والذى نفسى بيده نما لقيك 
الشسيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك . أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن ابن عمر » قال :عدن عم الرسول کک ف الح قال : يا أخى 
أش ركنا فى صالح دعائك ولا تنسينا . 

وعنه قال : قال رسول الله ملل : عمر بن الخطاب لإرا)أهل الجنة . 

وعن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- أن رسول الله مه قال : رأيت الناس 
مجتمعين فى صعيد » فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفى بعض تزعه ضعف » والله 
يغفر فله . ثم أخذها عمر فاستتحالت فى يده غربا فلم أر عبقريا يفرى فرية حتى ضرب 


۲ حمر بن الخطاب 


Î 


الناس بعطن حديد. متفق على صحته . 

وعنه قال كان النبي مله يحدث فقال “يتسا ااام اتيت بقدح؛ فشربت منه 
حتى إنى أرى الرى يخرج من أطرافى» ثم أعطيت فضلى عمر. فقالوا : فما أولت ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : العلم . وهذا متفق على صحته . 


ذكر خلافته 
قال حمزة بن عمرزو : توفى أبو بكر مساء ليلة الشلاثاء لشمان بقين من جمادى 
الآحرة من سنة ثلاث عشرة » فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبو بكر . 
عن جامع بن شداد » عن أبيه » قال : كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر 
أن قال : اللهم إنى شدید فلينى » وإنى ضعيف فقونی » وإنى بخيل فسخنى . 


ذكر اهتمامة بركيتة 

عن زيد بن أسلم ‏ عن أبيه » قال : حرجت مع عمر إلى السوق فلحقته امرأة 
شابة فقالت: يا أمير المؤمنين هلك زوجى وترك صبية صغارا ؛ والله ما ينضجون 
كراعاء ولا لهم زرع ولا ضرع »وخشيت عليهم الضبع» وأنا ابنة خفاف بن إيماء 
الغفارى وقد سهد أبى الحديبية مع النبى ميه .فوقف معها عمر ولم يحض وقال: مرحبا 
بنسب قريب. ثم أنصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا فى الدار فحمل عليه غرارتين 
رو لا ا ثم ناولها خطامه فقال : اقتاديه فلن يفنى هذا حتى 

الله بخير.فقال رجل US‏ . فقال عمر : لكلتك أمك والله 
E SE SRE :‏ لحان بيجا د لاس ا 
فيه . انفرد بإخراجه البخارى 


وعن الأوزاعى » أن عمر بن المنطاب خرج فى سواد الليل فرآه طلحة فذهب عمر 
فدخل بيتا ثم دخل بيتا أحر . فلما أصبح طلحة ذهب إلى البيت ذلك فإذا بعجوز عمياء 
مقعدة » فال لها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ قالت : إنه يتعاهدنى منذ كذا وكذاء 


جم اتات اطع يد سا حم :اصع ييه عا حوس ا ا 


عمر بن الخطاب 


۳ 


يأتينى بما يصلحنى ويعخرج عنى الأذى ا : كلتك أمك طلحة» أعدرات عمر 
0 
الرحمن : هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق ؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله 
لها .فسمع عمر بكاء صبى فتوجه نحوه فقال لأمه : اتقى الله وأحسنى إلى صبيك . ثم 
عاد إلى مكانه. فسمع بكاءه »فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك. ثم عاد إلى مكانه فلما 
كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال لها: ويحك» إنى لأراك أم سوء ؛مالى أرى 
ابنك لا يقر منذ الليلة ؟ قالت : يا عبد الله قد أبرمتنى مئذ الليلة » إلى أريغه عن الفطام 
جع هه سر لفو سد و ل 
aT e‏ کا أب E‏ 
تعجلوا صبيانكم عن الفطام ؛فإنا نفرض لكل مولود فى الإسلام . وكتب بذلك إلى 
الآفاق أن يفرض لكل مولود فى الإسلام. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : كان عمر يصوم الدهر؛ وكان زمان الرمادة إذا 
عارك اهايا بتار بولا و 0 از ااي 
eS‏ 
وزيت فجعل يكسر بيده ويشرد ذلك الخبز. ثم قال : ويحك يا يرفأء ارفع هذه الجفنة 
حتى تأتى بها أهل بيت بشمغ؛ فإنى لم آتهم منذ ثلاثة أيام »وأحسبهم مقفرين» فضعها بين 
أيديهم . 

ذكر زهده - رضح الله عنه - 
عن الحسن » قال : حطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة . 
وعن مصعب بن سعد قال : قالت حفصة لعمر : يا أمير المؤمنين اكتسيت ثوبا هو 


4 عمر بن الخطاب 


من الخير . فقال : إنى سأخاصمك إلى نفسك » أما تذكرين ما كان رسول الله مإ يلقى 
من شسدة العيش » وكذلك أبو بكر ؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها . فقال لها : أما 
والله لأشاركنهما فى مثل عيشهما الشديد لعلى أدرك عيشهما الرخى. ( رواه أحمد ) 


ذكر تواضعه 

عن عبد الله بن عباس قال : كان للعباس ميزاب على طريق عمرء فلبس عمر ثيابه 

يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان » فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين؛ 

فأصاب عمر » فأمر عمر بقلعه » شم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه » ثم جاء 

فصلى بالناس فأتاه العباس فقال : والله إنه للموضع الذى وضعه رسول الله تله . فقال 

عمر للعباس : وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى الموضع الذى 
وضعه رسول الله عه . ففعل ذلك العباس .( رواه أحمد ). 


ذكر خوفه من الله غز وجل وبكائه 
تلات شفط تاقد انان اتاد ال E e‏ 
عن عبد الله بن عمر قال : كان عمر بن الخطاب يقول : لو مات جدى بطف 
الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر . 
وعن عبد الله بن عامر قال : رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال : 
وعن عبد الله بن عيسى قال : كان فى وجه عمر خخطان أسودان من البكاء . 


ذكر تعبده - رحمة الله عليه . 
عن ابن عمر قال : ما مات عمر حتى سرد الصوم . 
وعن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يحب الصلاة فى جوف الليل » يعنى فى 
وسط الليل . 


ذكر نبذة من كلامه ومواعظه - رضح الله نه - 
عن ثابت بن الحجاج » قال : قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا 

أنفسكم قبل أن توزنوا ؛فإنه هرن عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا ألفسكم اليرم » 
تزينوا للعرض الأكبر «إيومئل تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 . 

وعن الأحنف » قال : قال لى عمر بن الخطاب : يا أحنف » من كثر ضحكه قلت 
هيبته » ومن مزح استخف به » ومن أكثر من شىء عرف به » ومن کشر كلامه کشر 
سقطه ومن كثر سقطه قل حیاؤه » ومن قل حیاژه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه . 

وعن وديعة الأنصارى قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يعظ رجلا : لا 
تكلم فيما لا يعنيك واعرف عدوك ؛ واحذر صديقك إلا الأمين » ولا أمين إلا من 
يخشى الله ولا تمش مع الفاجر فيعلمك من فجوره › ولا تطلعه على سرك » ولا تشاور 
فى أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل . 


ذكر وقاته - رضي الله عنه - 

عن عمرو بن ميمون » قال : إنى لقائم ما بينى وبين عمر إلا عبد الله بن عباس 
غداة أصيب » وكان إذا مر بين الصفين قال : استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم 
فكبر » وربا قرأ سورة «يوسف؛ أو «النحل » أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى 
يجتمع الناس » فما هو هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلنى أو أكلنى الكلب » حين طعنه 
وطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر علي أحد ينا ولا شسمالا إلا طعنه » حتى طعن 
الداعت رجا وات هيع بيع يلمت رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا 
فلما ظن العلج أنه مأخوذ تحر نفسه 

وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف ففدمه . فين يلى عمر فقد رأى الذى 
أرى» وأما نواحى المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون 
سبحان الله سبحان الله . فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة ة خفيفة فلما انصرفوا 
قال : يا ين عباس انظر من قتلنى ؟ فجال ساعة؛ ثم جاء فقال :غلام المغيرة. قال الصنع؟ 


3 عمر بن الخطاب 


قال : نعم . قال : قاتله الله» لقد أمرت به معروفاء الحمد لله الذي لم يجعل ميتتى بيد 
رجل يدعى الإسلام » قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة - وكان العباس 
أكفرهم رقيقا - فقال : إن شعت فعلت : أى قتلناهم . قال : كذبت بعد ما تكلموا 
بلسانكم » وصلوا إلى قبلتكم » وحجوا حجكم . 

فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه » وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومغذ ؛ فقائل 
يقول : لا بأس . وقائل يقول : أخاف عليه . فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه » ثم أتى 
بلبن فشسربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت › فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون عليه » 
وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك » من صحبة رسول الله 
َيه » وقدم فى الإسلام ما قد علمت » ثم وليت فعدلت » ثم شهادة . قال : وددت أن 
ذلك كان كفافا لا لى ولا على . 

فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض » قال : ردوا على الغلام . قال : يا ابن أحى ارفع 
ثوبك فإنه أنقى لثوبك وآأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين فحسبوه 
فوجدوه سبعة وثمانين ألفا أو نحوه . قال : إن وفاه مال آل عمر فأده من أموالهم , وإلا 
فسل فى بنى عدی بن كعب . فإن لم تف أموالهم فسل فى قريش ولا تعدهم إلى 
غيرهم» فأد عنى هذا المال » انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها : يقرأ عايك عمر 
السلام - ولا تقل أمير المؤمنين » فانى لست اليوم للمؤمنين أميرا» قل : يستأذن عمر بن 
الطاب أن يدفن مع صاحبيه . فمضى» فسلم واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة 
تبكى » فقال : يقرأ عليك عمر السلام »يقول لك : يسعأذن أن يدفن مع صاحبيه . 

فلما أقبل قيل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء . قال : ارفعونى فأسنده رجل إليه 
فقال : ما لديك ؟ قال: الذى تحب يا أمير المؤمين » أذنت . قال : الحمد لله ما كان شىء 
أهم إلى من ذلك » فإذا أنا قيضت فاحملونى » ثم سلم وقل : يستأذن عمر بن النطاب 
فإن أذنت لى فأدحلونى » وإن ردتنى فردونى إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسرن معهاء فلما رأيناها قمنا فو جت عليه 
فبكت عدده ساعة فأستأذن الرجال فوجت داخلا لهم » فسمعنا بكاءها من الداخل ؛ 
فلما قبض حرجنا به » فانطلقنا به . فسلم عبد الله بن عمر وقال : يستأذن عمر. قالت: 
أدخلوه » فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه . اتفرد يإخراجه البخارى . 


وعن عثمان بن عفان قال: الم كم قينا بعدر E E‏ 
ابنه عبد الله » فال له : ضع خسدى بالأرض . قال: فهل فخذى والأرض إلا سراء ؟ 
قال: ضع خحدى بالأرض لا أم لك » » فى الثانية» أو الغالفة . وسمعته يقول : ويلى وويل 
أمى إن لم تغفر لى » حتى فاضت نفسه. 

قال سعد بن أبى وقاص : طعن عمر يوم الأربعاء لأربع لال بقين من ذى الحسجة 
سنة ثلاث وعشرين » ودفن يوم الأحد صبيحة هلال الحرم - قال معاوية : كان عمر ابن 
ثلاث وستين . 

وعن الشعبى: أن أبا بكر قبض وهو ابن ثلاث وستين » وأن عمر قبض وهو ابن 
ثلاث وستين . 

وعن سالم بن عبد الله أن عمر قبض وهو ابن حمس وستين. وقال ابن عباس : 
كان عمر ابن ست وستين . وقال قنادة : ابن إحدى وستين . وصلى عليه صهيب وقال 
سليمان بن يسار : ناحث الجن على عمر - رضى الله عنه ¬ . 

غلك حلام من ابر ونارگ انلوق اادج الق 

قضيت أموراثم غادرت بعدها بوائق فى أكمامهالم تفتق 

أبعد قعيل بالمدينة أظلمت ل الأرض تهتز العضاة بأسراق 

وعن جعفر بن محمد؛ عن أبيه قال : لا غسل عمر »وكفن» وحمل على سريره 
وقف عليه » على عليه السلام فقال : والله ما على الأرض رجل أحب إلى أن ألقى الله 

وعن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال : كان العباس خليلا لعمر » فلما أصيب 
عمر جعل يدعو الله أن يريه عمر فى المنام . قال: فرآه بعد حول وهم يمسح العرق عن 
وجهه » قال: مافعلت ؟ قال : هذا أوان فرغت » إن كاد عرشى ليهد لولا أنى لقيت 
رؤوفا رحيما . 

قال الشيخ - رضى الله عنه - أخبار عمر- رضى الله عنه -من أولى ما 
أستكثر منه » وإما اقتصرت ها هنا علي ما ذكر منها؛ لأنى قد وضعت لئاقبه وأخباره 
كتابا كبيرا يجمعها ؛ فمن أراد استيعاب أحما, د فلينظر هى ذلك » والسلام. 


أهه أروى بدت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس . أسلمت . وكان عثمان 
يكنى فى الجاهلية أبا عمرو » فلما ولدت له فى الإسلام رقية غلاما .سماه عبد الله 
وأكتنى به . 

أسلم عثمان قديما قبل دخمول رسول الله له دارد الأرقم» وهاجر | إلى الحبسة 
الهجرتين » ولا حرج رسول الله َيه إلى بدر خلفه على:ابنته رقية يعرضها » وضرب له 
بسهمه وأجره ؛ فكان کمن شهدها. وزوجه رسول الله َيه أم كلثوم بعد رقية وقال : 
لو كان عندى ثالثة لزوجتها عثمان . وسمى ذا الثورين لجمعه بين بنتى رسول الله عي » 
وبايع عنه رسول الله عه بيده فى بيعة الرضران. 

كان ربعة؛ أبيض » وقيل: أسمر » رقيق البشرة » حسن الوجه » عظيم الكراديس » 
بعيد ما بين المنكبين » كثير شعر الرأس » عظيم اللحية يصفرها . 

عن الحسن قال : نظرت إلى عثمان فإذا رجل حسن الوجه » وإذا بوجنته نكات 
جدرى » وإذا شعره قد كسا ذراعه. 

ذكر أولاده 

وكان له من الولد عبد الرحمن ابن رقية » وعبد الله الأصغر ‏ أمه فاخمتة بدت 
غزوان . وعمروء وخالدء» وأبان» وعمر» ومريم. أمهم أم عمرو بنت جندب من الأزد » 
والوليد وسعيد» وأم سعيد . أمهم فاطمة بنت الوليد . وعبد الملك .أمه أم البنين بنت 


عثيان بن عفان 


عیینة بن حصن وعائشة» وأم أباد» وأم عمرو : أمهن رملة بنت عبينة بن حصن » 
وعائشة وأم أباد وأم عمرو : أمهن رملة بست شيبة بن ربيعة .ومريم أمها نائلة بست 
الفرافصة . وأم البنين : أمها أُم ولد . 


ذكر جملة من فاضائله -رضح الله غنه - 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله مةكان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن 
پو يكرء فأذن له وهو على حاله» شم استاذن عسر وهو على حاله؛ ثم استأذن عشمان 
فأرخى عليه ثيابه . فلما قاموا قلت : يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت 
لهما وأنت على حالك » فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك . فقال: يا عائشةء ألا 
الحو ااا E‏ 
اله ين عمر 3 :بان عمراى ماك عن ی, 0 هل تعم أن شمان فر و 
جو و ل 
قال ابن عمر : تعال أبين لك : أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. 
وأما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته ابنة رسول الله عه وكانت مريضة » فقال له رسول 
الله ميه لك أجر رجل ممن سهد بدرا وسهمه . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان 
أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله يه عدمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عفمان إلى مكةء فقال رسول الله هيده اليمنى « هذه يد 
عثمان؛ فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان. 
فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك. رواه البخارى 
وعن أبى سعيد الخدرى قال رأيت رسول الله من أول الليل إلى أن طلع الفسجر 
رافعا يديه يدعو لعثمان  :‏ اللهم عثمان » رضيت عنه فارض عنه 6 . 


ذكر تنبيه الرسول عليه السلام عثماخ 


علو ما سيجرم عليه 

عن عائشة قالت : كنت عند النبى مه فقال : يا عائشة لو كان عندنا من يحدثنا . 
قالت : قلت : يا رسول الله ألا أبعث إلى أبى بكر ؟ فسکت ثم قال : لو كان عندنا من 
يحدثنا . فقلت : ألا أبعث إلى عمر ؟ فسكت . قالت: ثم دعا وصيفا بين يديه فساره 
فذهب . ٠‏ 

قالت: فإذا عثمان يستأذن » فأذن له » فدخل فناجاه النبى َيه طويلا ثم قال : يا 
عدمان إن الله عز وجل مقمصك قميصاء فاذا أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه 
لهم ولا كرامة . يقولها له مرتين أو ثلاثا . ( رواه أحمد) 

وعن أبى موسى أنه كان مع النبى عله فى حائط من حيطان المدينة فجاء رجل 
يستفتح » فقال النبى ع : افتح له وبشره بالجنة . فإذا عمر » ففتحت له وبشرته بالجنة . 
ثم استفتح رجل آحر وكان متكا فجلس فقال : افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه 
أو تكون » فإذا غشمان» ففتحت له وبشرته بالجنة فأحبرته بالذى قال : فقال : الله 
المستعان. 

وعن سهل بن سعد قال : ارتج أحد وعليه النبى عله وأبو بكر» وعمر »وعثمان . 
فقال النبى مله : اسكن أحد » فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان. ( رواه أحمد ). 


ذكر أفعاله الجميلة وطاعاته 
8 5 ل ا ا 
فقال: أنشد بالله من شهد رسول الله عه يوم حراء إذا اهتز الجبل فركضه بقدمه ثم قال: 
اسكن حراء ليس عليه إلا نبى أو صديق أو شهید وأنا معه . فانتشد له رجال . 
قال : أنشد يا لله من شهد رسول الله ميه يوم بيعة الرضوان إذ بعشنى إلى 
المشركين من أهل مكة: قال : هذه يدى وهذه يد عثمان فبايع فانتشد له رجال . 


۳١‏ عثمان بن عفان 


المسجد ببيت له فى الجنة ؟ فابتعته من مالى فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال . 
قال . وأنشد بالله من شهد رومة ي ع ماؤها ابن السبيل؛ فابتعتها من مالى فأبحتها 
وعن عبد الرحمن بن خحباب السنمى » قال : خطب النبى مله فنحث على جيش 
العسرة » فقال عثمان : على مائة بعير بأحلاسها »وأتتابها ثم حث . فقال عثمان : على 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال : ثم نزل مرقاة من انبر ثم حث . فقال عشمان: على 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . فرأيت النبى عله يقول بيده يحركها : ما على عشمان ما 
عمل بعد هذا (١‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد ) 
وعن الزبير بن عبد الله عن جدة له يقال لها رهيمة قالت +الاعتييان ر 
الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله ( رواه الإمام أحمد ). 
وعن ابن سيرين » قال : قالت امرأة عثمان حين قنل عثمان : قتلتموه وإنه ليحبى 
الليل كله بالقرآن ؟ 
وعنه قال » قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطافرا يريدون قتله : إن تقتلوه أو 
تتر كوه فإنه كان يحبى الليل كله فى ركعة يجمع فيها القرآن 
وع يوس . أن الحسن سثل عن القائلين فى المسجد » فقال : رأيت عفمان بن 
عفان يقيل فى المسجدء وهو يومكذ خليفة» ويقوم وأثر الحصى بجنبه . قال : فنقول هذا 
ا امو منين » هذا 5 ا مو منين ( رواه ا 
فيجلس إليه » ثم يجىء الرجل فيجلس إليه » كأنه أحدهم . 
وعن سليمان بن موسى أن عثمان بن عفان دعى إلى قوم كانوا على أمر قبيح › 
فخرج إليهم فوجدهم قد تفرقوا » ورأى أمرا قبيحا فحمد الله إذ لم يصادفهم وأعتق 
رقبة. وعن شرحبيل بن مسلم أن عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة » ويدخل بيته 
فيأكل الخل والزيت . 


عثمائ بن عفان 


۲ 


عن اللدسن » وذكر شمان بن عفان وشدة حميائه » فقال : إن گان ليكون نی 
البيت والباب عليه مغلق » فما يصنع الثوب ليفيض عليه الماء » يمنعه الحياء أن يقيم صابه . 
وعن الزبير بن عبد الله قال : حدثتنى جدتى أن عشمان بن عفان كان لا يوقظ 
. أحدا من أهله من الليل إلا أن يجده يقظانا فيدعوه فيناوله وضوءه » وكان يصوم الدهر. 


امحرم سنة أربع وعشرين » وعاش فى الخلافة اثتتى عشرة سنة . قال أبو معشر : إلا اثنتى 
عشرة ليلة . 


ذكر مقتله 

حصر فى منزله أياماً ثم دلوا عليه فقتلوه يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذى 
الحجة » ويقال لثمان عشرة خلت من سنة حمس وثلاثين. 

واحتلف فى قاتله ؛ فقيل : الأسود التجيبى من أهل مصر ء وقيل : جبلة بن 
الأيهم؛ وقيل : سودان بن رومان المرادى . ويقال: ضربه العجيبى؛ ومحمد بن أى 
حذيفة» وهو يقرأفى المصحف » وكان صائما يومكذ . 

ودفن ليلة السبت بالبقيع وسنه تسعون . وقيل: حمس وتسعون .وقيل: شمان 
وثمانون ؛ وقيل اثنتان وثمانون م. 

وعن عبد الله بن فروخ قال : شهدت عثمان بن عفان دفن فى ثيابه بدمائه . 
وقيل: صلى عليه الزبير . وقيل : حكيم بن حزام . وقيل : جبير بن مطعم . 

وعن الحسن » قال : لقد رأيت الذين قتلوا عثمان تحاصبوا فى المسجد حتى ما 
أبصر أديم السماء » وإن إنسانا رفع مصحفا من حجرات النبى مله ثم نادى : ألم تعلمرا 
أن محمدا مه قد برىء من فرق دينه وكان شيعا ؟. 


ذكر ثناء الئاس عليه - رضح ألله عنه وأرضاءه - 


قد صح عن أبى بكر المصديق أنه أملى على عثمان وصيته عند موته فلما بلغ إلى 
ذكر الخليفة أغمى عليه . فكتب عثمان : 9 عمر ؛ . فلما أفاق قال : من كتتب ؟ قال : 
«عمر ۲ » فقال : لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا . 

وقد صح عن عمر أنه جعله فى أهل الشوری» وشهد له أن رسول الله َه مات 

وعن مطرف قال : لقيت عليا عليه السلام نقال لى : يا أبا عبد الله ما بهلأ بك عنا؟ 
أحب عثمان؟ أما لين قلت ذاك لقد كان أوصلنا للرحم رأتقانا للرب تعالى . 

عن ابن عمر قال : كنا نخير بين الناس فى زمان رسول الله له فدخير أبا بكر » 
ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان . انفرد بإخراجه البخارى . 

وعن عبد الله قال » حين استخلف عثمان » ااستخلفنا خير من بقى ولم نأله . 

وعن ابن عمر : لإأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه 4. قال : هر عشمان بن عفان- رضى الله عنه وأرضاه - وحشرنا غى زمرته» 
وأماتنا على سنته ومحيته . 


أبو الحسن علج بن د طالب 
اوماد الله هله - 


O 

وأمه ليت e‏ . أسلمت وهاجرت . ويكنى أبا 
الحسن» وأبا تراب أسلم وهو ابن سبع سنين . ويقال: تسع .ويقال: عشر . ويقال خمس 
عقسرة . وشهد المشاهد كلها. ولم يتخلف إلا فى تبوك ؛ فإن رسول الله تيه خلفه فى 
أهله وكان غزير العلم . 

ذكر صفته 

كان آدم شديد الأدمة » ثقيل العينين عظيمهما » أقرب إلى القصر من الطول » ذا 
بطن كثير الشسعر ععظيم اللحية؛ أصلع؛ أبيض الرأس واللحية ؛ لم يصفه أحد بالنظاب 
إلا سوادة بن حنظلة؛ فإنه قال: رأيت عليا أصفر اللحية » ويشسبه أن يكون قد خضب مرة 
ثم ترك . 


ذكر أولاده - رضم الله عنه - 

كان له من الولد أربعة عشر ذكرا وتسع عشرة أنثى : الحسن؛ والحسين » وزينب 
الكبرى » وأم کلشرم الكبرى. أمهم فاطمة بنت رسول الله يِه .ومحمد الأكبر» وهو 
ابن الحنفية) وأمه : خولة بدت جعفر . وعبيد الله قله الختار » وأبو بكر » ؛ قتل مع 
الحسين » أمهما : ليلى بنت مسعود » والعباس الأكبر وعثمان وجعفر وعيد الله قتلوا مع 
الحسين » أمهم أم البنين بنت حرام ؛ بن حالد ORs‏ 
ولد ؛ ويحبى وعون : أمهما أسماد بات عميس . عمر الأكبر »وررقية : أمهما الصهباءء 
سبية . ومحمد الأوسط : أمه أمامة بنت أبى العاص . وأم الحسن» ورملة الكبرى : أمهما 


أم سعيد بدت عروة » وأم هانى» وميسونة .وز نب الصغرى. ورعلة الصغرى. وأم كلنوم 
الصغرى. وناطمة. وأمامة. و لحديجة. E‏ ا وأم جعفر » وجمانة ونفيسة وأم 
سلمة : وهن لأمهات شتى » وابئة أخرى لم يذكر اسمها ماتت صغيرة . 


عن أبى مريم » عن على » قال القت أن والبى علي السلا حتى ینا الكمة ؛ 
قال لی رسول الله يله : اجلس . وسعد على منكبى . غذهبت لأنهض به فرأى منى 
ضعفاء فتزل وجلس لی نبى الله مه وقال لى : اصعد على منكبى . فصعدت على 
منكبيه . قال ؛ فنهض بى »فانه ليخيل إلى أنى و منت لنلت أفق السماء» حتى صعددت 
على البيت وميه تمثال صفر أو نحاس » نجعلت أزاوله عن يمينه وعن ثسماله ومن بين 
يديه ومن حلفه حتى استمكنت منه . قال أى رسول الله يِه : اتذف به . فقذفت به 
نشكسر كما تتكسر القرارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله مه نستبق محتى توارينا 
بالبيوت .نحشية أن يلقانا أحد من الناس . ( رواه أحمد ). 


تل د 

عن سهل بن سعد أن رسول الله به قال بوم خيبر : لأعطين هذه الراية نمدا ربعلا 

E ل‎ 

أيهم يعطاها . فلما أصبح الئاس غدوا: على رسول الله يزلل ٠‏ كلهم برجو أن يعطاها . 

قال : أبن على بن أبى طالب ؟ فقيل :ار سول الله يشتكى عينه . كال : تأرساوا إليه . 

اتی به ؛ بصق رسول الله يله فی عيئيه و دعا له ذبرىاء سی کان لم پک به و جع ) 

نأ عطاء الرابة نقال على عليه السلام : با رسول الاه أقاتلهم حتى يكونرا مثلنا . تقال انم 

بلى رلك .حص 'تزل .سا حتهم * م اد عهم زل ال بلا يجاب كليهم ن 

ق االله نيه ع ك أن بهدى الله بك رعلا واحدا عير للك من أن أن بكر رن لك 0 
لرا الإمام أ عمل وا حر جاء لی الصحبجحين عن تتيبة ). 


۳٦‏ على بن أبي طالب 
س ا ن 


ذكر إخاء النبي عله عليا - رضي الله عنه ‏ 
5 ب د 
عن سعد بن أبى وقاص قال : خلف رسرل اللهعيه على بن أبى طالب فى غزوة 
تبوك » فقال : يا رسول الله تخلفنى فى النساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لا نبى يعدى » أخرجاه ذ فى الصحيحين. 


هرل فن منافية. :روطو الله عبد 

0 والله 0 إلى رسول الله مه أنه قال : لا 

م ب ل 
َه فی يوم « غدير حم 46 وهو يقول ما قال . فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله عب يقول: « من كنت مولاه فعلى مولاه » رواه الإمام أحمد . 

ون عبيترة قال : خطينا الحسن بن على فقال : لقد فارقكم رجل بالأمس لم 
يسبقه الأولون بعلم » ولم يدركه الآخرون . كان رسول الله َه يبعنه بالراية » وجبريل 
عن يمينه» وميكائيل عن شماله » لا ينصرف حتى يفتح له. ( رواه أحمد ). 


ذكر زهده 

عن على بن ربيعة » عن على بن أبى طالب قال جاءه ابن الاح فقال : يا أمير 

المؤمنين امتلاً بيت المال من صفراء وبيضاء عفقال : الله أكبر . ثم قام مت وكا على ابن 
التياح حتى قام على بيت الال فقال : 


[ 
[ 


۳۷ على بن أبس طالب 


يا ابن التياح على بأشياخ الكونة . قال: فنودى فى الناس» فأعطى جميع ما فى 
بيت المال وهو يقول : يا صفراء يا بيضاء غرى غيرى . ها وها » حتی ما بقى فيه دينار 
ولادرهم . ثم أمر بنضحه » وصلى فيه ركعتين ( رواه أحمد ) . 

وعن أبى صالح قال : قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن ضمرة: صف لى عليا . 
فقال : أو تعفينى ؟ قال: بل صفه . قال: أو تعفينى ؟ قال : لا أعفيك . قال أما إذاء فانه 
والله كان بعيد المدى» شديد القوى » يقول فصلاء ويحكم عدلا » يتفجر العلم من 
جوانبه » وينطق بالحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل 
وظلمته » كان والله غزير الدمعة » طويل الفكرة » يقلب كفه» ويخاطب نفسه » يعجبه 
من اللباس ما خشن » ومن الطعام مإ جشب » كان والله كأحدنا » يجيبتا إذا سألناه» 
ويبتدئنا إذا أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه » ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة › 
ولا نبعديه لعظمه » فن تسم فعن مثل اللؤلو المنظوم يعظم أهل الدين » ويحب 
المساكينء لا يطمع القوى فى باطله » ولا بيغس الضعيف من عدله . وأشهد بالله لقد 
رأيته فى بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سجوفه وغارب نجومه » وقد مثل فى محرابه 
قابضا على لحيته يتململ تململ السليم > وييكى بكاء الحزين » وكأنى أسمعه وهو يقول : 
يا دنيا يا دنيا أبى تعرضت؟ أم لی تشوفت ؟ هیهات» هيهات غرى غيرى » قد بتتك ثلاثا 
لا رجعة لى فيك » فعمرك قصير » وعيشك حقير » وخخطرك كبير . آه من قلة الزاد وبعد 
السفر » ووحشة الطريق . 

قال: فذرفت دموع معاوية -رضى الله عنه- حتى خمرت على يته فما يملكها » 
وهو ينشفها بكمه ؛ وقد اختنق القوم بالبكاء . ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن » كان 
والله كذلك ؛ فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال : حزن من ذبح ولدها فى حسجرها فلا 
ترفاً عبرتها » ولا يسكن حزنها . 

وعن هارون بن عنترة » عن أيه » قال : دخلت على على بن أبى طالب بالخورنق 
وهو يرغد تحت سمل قطيفه فقلت : يا أمير المؤمينن» إن الله تعالى قد جعل لك ولاهل 
بيتك فى هذا المال نصيبا وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟! فقال : وأماما أرزؤكم من 
مالكم شيعا وإنها لقطيفتى التى حرجت بها من منزلى » أو قال من المدينة . 

وعن أبى مطرف قال : رأيت عليا عليه السلام مؤتزرا بازار مرتديا برداء » ومعه 
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الدرة كأنه أعرابى يدور » حتى بلغ سوق الكراييس فقال : يا شيخ أحسن بيعى فى 
قميص بثلاثة دراهم . فلما عرفه لم يشتر منه شيشا فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا 
بثلاثة دراهم . ثم جاء أبو الغلام فأخبره تأخذ أبوه درهما ثم جاء به فقال: هذا الدرهم يا 
أمير المؤمنين . قال : ما شأن هذا الدرهم ؟ قال كان قميصنا ثمن درهمين . قال : باعنى 
واي و اعد راف 


وعن عمرو بن قيس » أن عليا عليه السلام رئى عليه إزار مرقوع » فعوتب فى 
لبوسه فقال : يقتدى بى المؤمن ‏ ويخشع له القلب . 

وعن أبى النوار قال : رأيت عليا اشترى ثوبين غليظين » خير قنبرا أحدهما . 

وعن فضيل بن مسلم » عن أبيه » أن عليا اشترى قميصا ثم قال: اقطعه لى من 
هاهنا من أطراف الأصابع » وفى رواية أخرى أنه لبسه فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه 
فأمر به فقطع ما فضل عن أطراف الأصابع. 

وعن على بن الأقمر عن أبيه قال : رأيت عليا - رضي الله عنه - وهو يبيع سيفا له 
فى السوق ويقول : من يشترى منى هذا السيف ؟ فوالذى فلق الحبة لطال ما كشفت به 
الكرب عن وجه رسول الله ءيه » ولو كان عندى ثمن إزار ما بعته . 


. عن رجل من ثقيف أن عليا - رضي الله عنه - استعمله على عکبر» قال : قال 
لى: إذا كان عند الظهر فرح إلى فرحت إليه فلم أجد عنده حاجبا يحبسنى دونه » 
فوجدته جالسا وعنده قدح وكوز من ماء » فدعا بظبية » فقلت فى نفسى : لقد أمننى 
حين يخرج إلى جوهرا ولا أدرى ما فيها » فإذا عليها حاتم » فكسر الخاتم فاذا فيها سويق» 
فأحرج منها فصب فى القدح وصب عليه ماء فشرب وسقانى » فلم أصبر فقلت : يا 
أمير المؤمنين » أنصئع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك ؟ قال : أما والله ما أختم 
عليه بخلا عليه » ولكنى أبتاع قدر ما يكفينى فأخاف أن يفنى فيصنع من غيره » وإثما 
حفظى لذلك وأكره أن أدخل بطنى إلا طيباً. 
وعن عمرو بنيحيى عن أبيه قال : أهدى إلى على بن أبي طالب أزقاق سمن 


على بن أبس طالب 


وعسل » فرآها قد نقصت »فسأل » فقيل : بعثت أم كلثوم فأحذت منه » فبعث إلى 
المقومين فقرموه خمسة دراهم ؛ فبعث إلى أم كلثوم : بعثى إلى بخمسة دراهم. 

وعن مجاهد قال : قال على عليه السلام : جعت مرة بالمدينة جوعاً سديدا 
فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدر فطنعها تريد بلة 
فأتينها » فقاطعتها كل دنوب على ترة » فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يدي ثم 
أتيت الماء فأصبت منه ‏ ثم أتيتها فقلت بكفى « هكذا) بين يديها وبسط يديه › 
وجمعهماء نعدت لي ست عشرة نمرة فأتيت النبي يه فأخبرته » فأكل مغي منها . ش 

م كلمات منتخبة من كلاعه وموافظه عليه السلام ‏ 

عن عبد حير عن على عليه السلام قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك » ولكن 
الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك ؛ ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل أذنب 
ذنوباً فهو يندارك ذلك بتوبة » أو رجل يسارع في اخيرات » ولا يقبل عمل في تقوى 
وكيف يقل ما يتقبل. 

وغن مهاجر بن عمير قال: قال على بن أبي طالب : ١‏ إن وف ما أحاف اتباع 
الهوى وطول الأمل :فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق » وأما طول الأمل فينسى الآخرةء 
ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة » ولكل واحدة منهما 
RS‏ ابر عير رليات 
وغدا حساب ولاعمل» . : 

وعن رجل من بنى يبان أن على ب 5500057 - خطب 
فقال: « الحمد لله أحمده وأستعبينه » وأؤمن به وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح به 
علتكم » وليوقظ به عفلتكم ؛ واعلموا أنكم ميدون ومبعوثون من بعد الموت وموفقون 
على أعمالكم ومجزيون بها » فلا تغرنكم الحياة الدنيا فانها دار بالبلاء محفوفة » وبالفناء 
معروفة » وبالغدر موصوفة » وکل ما فيها إلى زوال وهی بين أهلها دول وسجال » لا 
تدوم أحوالها » وان يسلم من شرها نزالها » بينا أهلها منها فى رخاء وسرور » إذاهم منها 
فى بلاء وغرور » أحوال مختلفة » وتارات متصرفة » العيش فيها مذموم » والرخماء فيها 


1 على بن أبي طالب 


لا يدوم » وإنما أهلها فيها أغراض مستهدنة ترميهم بسهامها » وتقصمهم بحمامها ؛ 
وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها مونور. 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى من 
كان أطول منكم أعمارا » وأشد منكم بطشاء وأعمر ديارا » وأبعد آثارا » فأصبحت 
أموالهم هامدة من بعد نقلتهم . وأجسادهم بالية » وديارهم خالية » وآثارهم عافية ؛ 
فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأحجار فى القبورء التى قد بش 
على الخراب فناؤها » وشيد بالتراب بناؤها » فمحلها مقترب » وساكنها مغترب » بين 
أهل عمارة موحشين » وأهل محلة متشاغلين » لا يستأنسون بالعمران » ولا يتواصلوا 
تواصل الجيران والإخوان » على ما بينهم من قرب الجوار » ودنو الدار » وكيف يكون 
بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى» وأظلتهم الجنادل والثرى » فأصبحوا الحياة 
أمواتا » وبعد غضارة العيش رفاتاء فجم بهم الأحباب » وسكنوا التراب ؛ وظعنوا فليس 
لهم إياب » هيهات هيهات » «إكلا إنها كلمة هر قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يام 
ييعفون # وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى » والوحدة فى دار المثرى » وارتهندم 
فى ذلك المفجع » وضمكم ذلك المستودع ؛ فكيف بكم لو قد تداهت الأمور 3 
وبعثرت القبور » وحصل ما فى الصدورر ؛ ووقفتم للتحصيل بين يدى الملك الجليل» 
غطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب » وهتكت عنكم الحجب والأستار؛ 
وظهرت: منكم العيوب والأسرار» هناك فإ تجمزى كل نفس با كسبت © إن الله عز 
وجل يقول : ا لیجزی ألذين أساؤوا ا عملوا ويجزى الذين أحستوا بالحسنى ) 
وقال: لا ووضع الكعاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون : يا ويلا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدا ##جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه » متبعين لأوليائه ؛ حتی یحلنا وإياكم دار 
القامة من فضله . إنه حميد مجيد ) . 

عن الحسن » عن على - رضي الله عنه- قال : طوبى لكل عبد نومة عرف الناس 
رلم بعرفه الناس » عرفه الله برضوان » ولاك مصابيح الهدى » يكشف الله عنهم كل 
نتنة مظلمة » سيدخلهم الله فى رحمة منه » ليسوا بالمذاييع البذر ولا ال جفاة المراثين. 


وعن عاصم بن ضمرة عن على - رضي الله عنه - : « ألا إن الفقيه الذى لا يقنط 
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الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله » ولا يرحس لهم فى معاصى الله » ولا 
يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره »لا خير فى عبادة لا علم فيها »لا حير فى علم لا فهم فيه؛ 
ولا خير فى قراءة لا تدبر فيها ؛ . 

عن الشعبى » إن عليا - رضي الله عنه - قال: « يا أيها الناس » خخذوا عنى هؤلاء 
الكلمات » فلو ركبتم المطى حتى تنضوها ما أصبتم مثلها : لا يرجون عبد إلا ربه » ولا 
يخافن إلا ذنبة » ولا يستحى - إذا لم يعلم - أن يتعلم » ولا يستحيى - إذا سكل عما لا 
يعلم - أن يقول : لا أعلم . الي ا 
خير فى جسد لا رأس له 

وعن أبى عبد الرحمن السلمى » عن على بن أبى طالب » قال: أوحى الله عز 
وجل إلى نبى بين الأنبياء أنه ليس من أهل بيت ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون لى 
على ما أحب» نيتحولون عن ذلك | اوناك لحرا لا حرا ا 
يكرهون » ولیس س أهل بيتء ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون على على ما أكره 
فيتحولون من ذلك إلى ما أحب إلا تحولت لهم مما يكرهون إلى ما يحبون . 

وعن عبد الله بن عباس أنه قال: ما انشفعت بكلام أحد بعد رسول الله عه 
كانتفاعى بكتاب كتب به إلى على بن أبى طالب » فإنه كتب إلى : 

« أما بعد فإن المرء يسوؤه فوت مالم ي يكن ليدركه » ويسره درك ما لم يكن 
ليفوته» فليكن سرورك جا نلت من أمر آخرتك » وليكن أسفك على ما فاتك منها » وما 
نلت من دنياك فلا تكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا » وليكن همك 
فيما بعد الموت ) . 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن جده » أن عليا -رضى الله عنه- شيع 
جنازة» فلما وضعت فى لحدها عج أهلها وبكوها فقال : ٠‏ ما تبكون ؟ أما والله لر 
غاينوا ما عاين ميتهم لأذهاتهم معاينتهم عن ميتهم وإن له فيهم لعودة ؛ حتى لا ييفى 
منهم أحدا . ثم قام فقال : 

أوصيكم ؛عباد الله» بتقرى الله الذى ضرب لكم الأمثال » ووقت لكم الأجال ؛ 
وجعل لكم أسماعا تعى ما عناها » رأبصارا لتجاوا عن غشاها , وأفعدة تفهم ما دهاها ‏ 


إن الله لم يخلقكم عبثاء ولم يضرب عنكم الذكر صفحا »بل أكرمكم بالنعم السوابغ ؛ 


۲ على بن ابي طالب 
وأرصد لكم ا جزاء ء فاتقوا الله عباد الله وجدوا فى الطلب ؛ وبادررا بالعمل قبل هادم 
اللذات » فإن الدنيا لا يدوم نعيمها , ولا تؤمن فجائعها » غرور حائل » وسناد مائل» 
اتعظوا عباد الله بالعبر » وازدجروا بالنذر » واتسفعوا بالمواعظ » فكأن قد علقتكم مخالب 
المنية » وضمنتم بيت التراب » ودهمتكم مفظعات الأمور بنفخة الصور » وبعثرة القبور» 
وسياق المحشر » وموقف الحساب » يإحاطة قدرة المجبار » كل نفس معها سائق يسوقها 
خشرها » وشاهد يشهد عليها : فإ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء 
بالنبيين والشهداء وقضى بينهم باحق وهم لا يظلمون & فاترتجت لذلك اليوم البلادء 
ونادى المنادى» وحسشرت الوحوش ء وبدت الأسرار » وارتحبت الأنغدة » وبرزت 
الجحيم قد تأجج جحيمها وغلا حميمها . عباد الله » اتقوا الله تقية من وجل وحذر 
وأبصر وازدجرء فاحتث طلبا ونجا هربا » وقدم للمعاد واستظهر بالزاد ؛ وكفى بالل 
منتقما ونصیرا وكفى بالكتاب خحصما وحجیجاء وكفى بالجنة ثوابا » وكفى بالار وبالا 
وعقابا » وأستغقر الله لى ولكم. 

وعن كميل بن زياد قال الي أبى طالب بيدى فأخرجنى | إلى ناحية 
الجيان فلما أصحرنا جلس » لم ت تم قال 2 وا کیل يق زياد( ال ب ار 
فخيرها أوعاها للعلم » أحفظ ما أقول لك » الناس ثلاثة ثة : عالم ربانى » ومتعلم على سبيل 
E‏ لم يستضيعرا بتو العام رلم 

يلجا إلى ركن ويق - . . 

9 العم خير من اال »العم يرسك وات رمن اال )50 

والال : تنقصه النفقة » العلم نحاكم» والمال محكوم عليه» وصنيعة المال تزول بزواله » 
وما الال دن يداك بها» العل يكنب الطاعة فى سيا وتعميل رة يد ما 
ماث 7ر3 لاوا أعياوا ويا N a‏ 
فى القلوب موجودة. ٠‏ 

ا أن ر عار امت لد ق ا ا ر 
مأمون عليه » يستعمل آلة الدين للدنيا » يستظهر بنعم الله على عباده ؛ وبحججه على 
كتابه » أو معاندا لأهل الحق لا بصيرة له فى إحيائه؛ ينقدح الشاك فى قلبه » عارض من 
شسبهةء لاذا ولا ذاك . أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات » أو مغرى بجمع 


الأموال والادخار » ليسا من دعاة الدين فى شى ء» أقرب شبها بهم الأنعام السائمة . 

كذلك يموت العلم بموت حامليه » اللهم بلى » لن تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة لكى لا تبطل حسجج الله وبيناته أولئك هم الأقلون عددا » الأعظمون عند الله 
قدراء بهم يحفظ الله حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعونها فى قلوب أشباههم؛ 
هجم بهم !لعلم على حقيقة الأمر ؛ فاستلانوا ما استوعر المترفون » وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون » صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة فى امحل الأعلى؛ آه آه ءشوقا إلى 
رؤيتهم » وأستغفر الله لى ولكء إذا شعت فقم ؛ . 

وعن أبى أراكة » قال : صليت مع على بن أبى طالب - رضي الله عنه - صلاة 
الفجر » فلما سلم انفتل عن ينه » ثم مكث كأن عليه كآبة» حتى إذا كانت الشمس 
على حائط المسجد بقيد رمح » قال وقلب يده : 

و لقد رأيت أصحاب رسول الله عي فما أرى اليوم شيعا يشبههم» لقد كانوا 
يصبحون شعثا صفرا غبراء بين أعينهم أمثال وكسب المعزى » قد باتوا لله سجدا وقياما ‏ 
يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبحوا فذكروا الله ما دوا كما 
تميد الشجرة فى يوم الريح ؛ وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم » والله لكأن القوم باتوا 
غافلین » . 


ثم نهض فما رئى مفترا يضحك حتى ضربه ابن ملجم . والسلام . 


وهر طقتلا ررضو الله ف 
عن زيد بن وهب » قال : قدم على على قوم من أهل البصرة من الدوارج » نيهم 
رجل يقال له : الجعد بن بعجة » فقال له : اتق الله يا على فانك ميت . فقال له على - 
رضي الله عنه -: بل مقتول » ضربة على هذا تخضب هذه - يعنى لحيته من رأسه - 
عهد معهود » وقضاء مقضى » وقد خاب من افترى ) . 
وعاتبه فى لباسه فقال : مالكم وللباس ؟ هر أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدى بى 
ا 


وعن أبى الطفيل قال : دعا على الناس إلى البيعة » فجاء عبد الرحمن بن ملجم 


£ على بن آبي طالب 


المرادى فرده مرتين » ثم أتاه فقال : ما يحبس أشقاها ؟ لتخضبن أو لتصبغن هذه - يعنى 
لحيته من رأسه - ثم تمثل بهذين البيتين : 

زلا جع س ال فيل إذااحسل بواديك 

وعن أبى مجلز قال : جاء رجل من مراد إلى على وهو يصلى فى المسجد » فقال : 
احترس فان ناسا من مراد يريدون قتلك فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم 
يقدر عليه » فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه » وإن الأجل جنة حصينة . 

قال العلماء بالسير :ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة 
بقيت من رمضان . وقيل: ليلة إحدى وعشرين منه . سنه أربعين. فبقى الجمعة والسبت » 
وماك ليله الاه وفسلة ااه وغ اللاي قرو فلل عل لكين 6 ودف فى 
السحر . وفى سنه أربعة أقوال : أحدها : ثلاث وستون » والشانى حمس وستون 

عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : قتل على - رضي الله عنه- وهو ابن ثمان 
وخحمسين » ومات لها حسن » وقتل لها الحسين» ومات على بن الحسين وهو ابن ثمان 
وخمسين . وسمعت جعفرا يقول: سمعت أبى يقول لعمته فاطمة بنت حسين أم عبد 
الله بن حسن: هذه توفى لى ثمانيا وتحمسين فمات لها . 

قال سفيان : وسمعت جعفر بن محمد يقول : وقد زدت أنا على ثمان وخمسين. 
وكان على» وطلحة والزبير» فى سن واحد . 


FY ob 


سے 
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8 أبو محمد طلحة بن غبيد الله 
و أبن بن عثيان بن عمره بن ڪه 
را رن ره 
أمه : الصعبة بنت الحضرى » أحت العلاء . أسلمت وأسلم طلحة قديما » وبعثه 
رسول الله ييه مع سعيد بن زيد قبل خروجه إلى بدر » يتجسسان خبر العين» فمرت 
بهماء فبلغ رسول الله َيه الخبرء فخرج ورجعا يريدان المدينة » ولم يعلما بخروج النبى 
عه فقدما فى اليوم الذى لاقى فيه رسول الله عه المشركين » فخرجا يعترضان رسول 
الله فلقياه منصرفا من بدر فضرب لهما بسهامهما وأجرهما » فكانا كمن شهدها . 
وشهد طلحة أحداء وثبت يرمثذ مع رسول الله ع “ووقاه بيده فشلت إصبعاه » 
وضربة ورمي. وسماه رسول الله عه يوم أحد و طلحة الخير » » ويوم غزوة ذات 
العشيرة « طلحة الفياض ۲ » ويوم حنين : ١‏ طلحة الجرد » . 


فة 
كان آدم » كثير الشعر » ليس با جعد القطط ءلا بالسبط» حسن الوجه » دقيق 
العرنين لا يغير شعره » رضى الله عنه . 


كر أولاده,» 
كان له من الولد : و محمد » » وهو السجاد » قتل معه يوم الجمل . « وعمران ) 
أمهما حمنة بنت جحش » « وموسى » أمه خولة بنت القعقاع . ١‏ ويعقوب » قتل يرم 
الحرة ٠.‏ وإسماعيل » و إسحاق » أمهم أم أبان بست عتبة بن ربيعة ٠.‏ وزكريا) 
«ريوسف » « وعائشة ٠‏ أمهم أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق .وه عيسى ؛ و يحيى ؛ 


لمحي م ا ا ل ےی 


جالمة بن عبيد الله 


أمهما سعدى بنت كوم » و ؛ أم اسحاق ) : تزوجها امسن بن على . و٠‏ الصعبة » : 
أمهما أم ولدء ر : مريم » : أمها أم ولد » و + صالح ؛ : أمه الفريعة . 


كر جملة عن مناقبه - رضح الله كنه - 

عن عبد الله بن الزبير » قال : :سمعت رسول الله ميه يقول : يومدل - يعنى يوم 
أحد - « أوجب طلحة حين صنع برسول الله َيه ما صنع ؛ يعنى حين برك له طلحة › 
نصعد رسول الله ينه على ظهره ( رواه الإمام أحمد ). 

وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت : كان أبو بكر -رضى الله عنه- إذا ذكر 
يوم أحد قال : ذاك كله يوم طلحة . 

تال أبو بكر : كنت أول من جاء يوم أحد نقال لى رسول الله له رلأبي “بيدة 
بن الجراح : ۲ علبكما ) بريد طلحة وقد نرف .تأصلحنا من مسأن النبى مله » ثم أنينا 
طلحة نى بعض الك الحفار غإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر » بين للعنة وضسرية 
ورعية » وإذا قد تطعت إصبعه ) فأصلحنا من شأنه 

وعن قيس قال : رأبت طلحة يده شلاء وقى بها رسول الله لله يوم أحد . انفرد 
بإخراجه البخارى . 

وعن مرسى بن طلحة ؛ عن أبيه طلحة بن عبيد الله » تال : لما ر جع رسول الله 
لله من أحد سعد النبر نحمد الله وأثنى عليه » ثم قرأ هذه الآية لإرجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمدهم من تضى نحبه 4 الآية . نقام إليه رجل فقال : با رسول الله > 
من عؤلاء ؟ تأقبلت وعلى ثوبان أخضران » تقال : أيها السائل هذا منهم . 

يعن سعدى بنت موف قالت: دنعل على طلحة ورأبته مشمويا نفلت : نا 
لأناى؟ نشال : الال الذى سسدى قد کشر وقد كربنى. نقلت : وما عليك ؟ أقسمه 
ہے «عتى ما بقى عنه درهم , 

تال لملحة بن بحدبى : لسألت عازن طلحة : كم كان الال ؟ نال : أربعمسائة 
ال 
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وين امن تال : 2 طالحة أرضا '» بسبعمائة الف تبات ذللك الال ند ليلة» 
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e۷‏ طلحة بن عبيد الله 


فبات أرقا من مخافة ذلك الال . ننما أصبح فرقه كله. ( رراه الإمام أحمد ). 
وعنه أن طلحة بن عبيد انله باع أرضا له من عثمان بسبعمائة ألن واي اله 
فلما جاء بها قال : إن رجلا تبيت هذه عنده فى بيته لا يدرى ما يطرقه من أمر الله لغرير 
بالله . فبات ورسله تختلف بها فى سکاف لمدينة » حتى أسحر وما عنده منها درهم. 
رعن سعدى ينت غوف » امرأة طلحة بن عبيد الله » قالت : لقد تصدق طلحة 
يوما يمائة ألف » ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعت له بين طرفى ثوبه . 


كر وقاته - رضح الله عنه - 
قتل يوم الجمل » وكان يوم الخميس لعشرة حلون من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين . ويقال : سهما غربا أتاه فوقع فى حلقه » فقال : بسم الله؛ وكان أمر الله قدرا 
مقدورا. 
1 ويقال : إن مروان بن الحكم قتله . ودفن بالبصرة وهو ابن ستين . ويقال: اثنتين 
وستين . ويقال : أربع وستين . 


۸ الزبير بن العوام 


4$ 
أبو عبد الله الزبير بن الغوام | ١‏ 


او ساون ا بصي كلاب ا أ صفية بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله عه . وأسلمت وأسلم الزبير قديما وهو ابن ثمانى سنين » وقيل؛ 
ابن ست عشرة سنة » فعذبه عمه بالدخان لكى يترك الإسلام فلم يفعل » وهاجرو إلى 
أرض الحبشة الهجرتين جميعا » ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله به . وهو أول 
من سل سيفا فى سبيل الله . وكان عليه يوم بدر ريطة صفراء معتجرا بها وكان على 
الميمنة؛ فنزلت الملائكة على سيماه وثبت مع رسول الله َه يوم أحد وبايعه على الموت . 


ذكر صفته - رضح الله عنه ٠‏ 
كان أبيض » طويلا . ويقال : لم يكن بالطويل ولا بالقصير » إلى الخفة ما در فى 
اللحم ويقال كان أسمر اللون » أشعر » خفيف العارضين . 


ذكر أولاده - رضح الله عنه - 

كان له من الولد : عبد الله » وعروة » والمنذرء وعاصم ء والمهاجر » وخحديجة 
الكبرى » وأم الحسن » وعائشة : أمهم أسماء بنت أبى بكر . 

وخالد » وعمرو» وحبيبة » وسودة » وهند : أمهم أم خالد وهى أمة بنت خالد بن 
سعيد بن العاص . 5 

ومصعب » وحمزة » ورملة : أمهم الرباب بنت أنيف بن عبيد . 

وعبيدة » وجعفر : أمهما زيدنب 

وزينب : أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبى سعيط 

وخديجة الصغرى أمها الحلال بدت قيس. 


٤۹‏ الزبير بن العوام 


ذكر جملة من مناقبه - رضم الله عنه - 

عن أبى الأسود قال : أسلم الزبيير بن العوام وهو ابن ثمانى سنين . وهاجر وهو 
ابن ثمانى عشرة سنة . وكان عم الزبير بعلق الزبير فى حصير ويدخن عليه بالنار وهو 
يقول : ارجع إلى الكفر . فيقول الزبير : لا أكفر أبدا . 

وعن أبى الأسرد محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال : كان إسلام الزبير بعد 
إسلام أبى بكر . كان رابعا أو خامسا . 

وعن عبد الله بن الزبير . عن أيه . قال : جمع لى رسول اللدعَيّْه أبويه يوم 
أحد. 

وعن عبيد الله بن الزبير . قال : لما كان يوم المخددق كنت أنا وعمر بن أبى سلمة 
فى الأطم الذى فيه نساء رسول الله مله . أُطم حسان . وكان يرفعنى وأرفعه . فإذا 
رفعنى عرفت أبى حين يمر إلى بنى قريظة » وكان يقاتل مع رسول الله َيه يوم الخندق » 
فقال: من يأتى بنى قريظة فيقاتلهم ؟ فقلت له :حين رجع يا أبة» إن كنت لأعرفك حين 
تمر ذاهبا إلى بنى قريظة . فقال : يا بنى» أما والله إن كان رسول الله عه ليجمع لى أبويه 
جميعا يتفدانى بهما ويقول : فداك أبى وأمى. ( أخرجاه فى الصحيحين) 

وعن جابر بن عبد الله قال : لما كان يوم الخندق ندب رسول الله َيه الناس 
فانتتدب الزبير » ثم ندبهم فانتدب الزبير » فقال رسول الله عه : لكل نبى حواری 
وحواريى الزبير. ( أحرجاه فى الصحيحين). 

وعن سعيد بن المسيب قال : أول من سل سيفا فى سبيل الله الزبير بن العوام . بينا 
هو بمكة إذ سمع نغمة » يعنى صوتا » أن النبى مإ قد قئل .فخرج عريانا ما عليه شىء 
فى يده السيف صلتا فتلقاه النبى َه كفة بكفة » فقال له : مالك يا زبير ؟ قال : سمعت 
أنك قد قئلت . قال : فما كنت صانعا ؟ قال : أردت والله أن أستعرض أهل مكة. قال 
فدعا له النبى عله . 

وعن عمرو بن مصعب بن الزبير قال : قاتل الزبير مع رسول الله مه وهو ابن 
اثنتى عشرة سنة » فكان يحمل على القوم. 


66 الزبير بن العوام 
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وعن نهيك قال : كان للزبير ألف ملوك يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها 
درهم . يقول : يتصدق بها وفى رواية أخرى فكان يقسمه كل ليلة ثم يقرم إلي منزله 
ليس معه منه شىء . 

وعن جويرية قالت : باع الزبير دارا له بستمائة ألف . قال : فقيل له : يا أبا عبد 
الله غبنت . قال : كلا والله لتعلمن أنى لم أغبن هى فى سبيل الله . 

وعن على بن زيد قال : أخمبرنى من رأى الزير وإن فى صدره مثل العيون » من 
الطعن والرمى . 

وعن قيس بن أبى حازم عن الزبير بن العوام قال : من استطاع منكم أن يكون له 
جنى من عمل صالح فليفعل . 


ذكر مقتله - رضم الله عنه - 
قتل الزيير يوم الجمل وهر ابن حمس وسبعين .ويقال: ستين. ويقال: بضع 
وخمسين . قتله ابن جرموز. 
عن زر قال : استأذن ابن جرزموز على على وأنا عنده » فقال على : بشسر قاتلك 
ابن صفية بالنار . ثم قال على و سمعت رسول الله عه يقول : لکل نبى حوارى 
وحوراربى الزبير». 
وعن عبد الله بن الزبير قال : جعل الزبير يوم الجمل يوصينى بدينه » ويقول : إن 
عجزت عن شىء منه فاستعن عليه بمولاى . قال : فوالله ما دريت ما أراد » حتى قلت : 
يا أبة من مولاك ؟ قال : الله . قال : ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت : يا مولى الزبير 
اقض عنه » فيقضيه . وإنما دينه الذى كان عليه : أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه 
فيقول الزبير : لا » ولكنه سلف فإنى أخشى عليه الضيعة . قال : فحسب ما عليه من 
الدين فوجدته ألفى ألف ومائتى ألف . فقتل ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين» 
فبعتهما (يعنى: وقضيت دينه ) فقال بئو الزبير : اقسم بيننا ميراثنا . فقلت : والله لا أقسم 
بينكم حتى أنادى بالموسم أربع سنين : ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فانقضه . 
فجعل كل سنة ينادى بالموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم . 
وكان للزبير أربع نسوة » فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف. فجميع ماله 
حمسون ألف ألف ومائتا ألف. انفرد يإخراج هذا الحديث البخارى . 


5 عبد الرحمن بن عوف 


ْ }۷( 
م أبو بحبط عبد الرحمن بن غوف | 
أبن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . 
كان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو وقيل: عبد الحارث . وقيل: عبد الكعية » 
فسماه رسول الله عله عبد الرحمن . 
أمه : الشفاء بت عوف » أسلمت وهاجرت. 
أسلم عبد الرحمن قديما قبل أن يدخل رسول الله تله دار الأرقم » وهاجر إلى 
أرض الحبشة الهجرتين » وشهد المشاهد كلها » وثبت مع رسول الله عه يوم أحدء 
رصلى رسول الله عه خلفه فى غزوة تبوك. ذهب للطهارة فجاءء وعبد الرحمن قد 
صلى بهم ركعة » فصلى خحلفه وأتم الذى فاته » وقال : ما قبض نبى حتى يصلى خلف 
رجل صالح من أمته . 
وعن أبى سلمة عن أبيه أنه كان مع النبى عه فى سفر ء فذهب النبى عله 
لحاجته» فأدركهم وقت الصلاة » فأقاموا الصلاة فتقدمهم عبد الرحمن » فجاء التبى َل 
فصلى مع الناس خلفه ركعة فلما سلم قال : أصبتم » أو : أحسنتم. 


كر صفتد 
كان طويلا رقيق البشرة » فيه جنا » أبيض مشربا حمرة ؛ م ضخم الكفين » أقنى 


وقال ابن إسحاق : كان ساقط الثنيتين ا ا 
عشرين جراحة أو أكثر » أصابه بعضها فى رجله فعرج . 


ذكر أولاده 
كان له من الولد : سالم الأكبر » مات قبل الإسلام ‏ أمه أم كلثوم بنت عتبة بن 


ربيعة . وأم القاسم : ولدت فى الجاهلية » وأمها بنت ثسيبة بن ربيعة . ومحمد وإبراهيم 
وحميد» وإسماعيل » وحميدة وأمة الرحمن : أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط . 
ومعن وعمر وزيد وأمة الصغرى : أمهم سهلة بنت عاصم بن معدى. وعررة الأكبر : 
أمه بحرية بنت هانىء : وسالم الأصغر : أمه سهلة بنت سهيل بن عمرو. وأبو بكر : أمه 
أم حكيم بدت قارظ . وعبد الله : أمه بنت أبى النشخاش . وأبو سلمة »وهو عبد | لله 
الاضغرن»:وأمه اضر رن الأصيغ -.وعيد الجن أنه أسباء بدت تة اهب 
وآمنة ومريم : أمهم أم حريث من سبى بهرا .وسهيل أبو الأبيض : أمه مجد بنت يزيد . 
وعثمان : أمه غزال بنت كسرى أم ولد . وعروة » ويحيى. وبلال : لأمهات أولاده. وأم 
يحيى : وأمها زينب بنت الصباح . وجويرية : أمها بادية بدت غيلان. 

وعن ثابت البنانى » عن أنس » قال : بينما عائشة -رضى الله عنها -فى بيتها » إذ 
سمعت صوتا رجت منه المدينة فقالت : ما هذا ؟ قالوا : عير قدمت لعبد الرحمن بر, 
عوف من الشام » وكانت سبعمائة راحلة فقالت عائشة : أما إنى سمعت رسول الله عل 
يقول : رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا .فبلغ ذلك عبد الرحمن. فأتاها 
فسألها عما بلغه ‏ فحدثته . قال فإنى أشهدك أنها بأحمالها وأقسابها وأحلاسها فى سبيل 
الله عز وجل . 

وعنه » قال : بينا عائشة فى بيتها سمعت صوتا فى المدينة فقالت : ما هذا ؟ قالوا: 
عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شىء . قال : وكانت سبعمائة 
بعير. قال : فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة : سمعت رسول الله مله يقول : 
قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا . فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عرف 
فقال : إن استطعت لأدخلنها قائما . فجعلها بأقتابها وأحمالها فى سبيل الله عز وجل. 
(رواه الإمام أحمد ). 

وعن أم بكر بنت المسور بن مخرمة » عن أبيها » قال : باع عبد الرحمن بن 
عرف أرضاله من عثمان بأربعين ألف دينار » فقسم ذلك المال فى بنى زهرة وفقراء 
المسلمين وأمهات المؤمنين » وبعث إلى عائشة معى بمال من ذلك المال . فقالت عائشة : 
أما إنى سمعت رسول الله عه يقول  :‏ لن يحدو عايكن بعدى إلا الصالحون » . سقى 
الله ابن عوف من سلسبيل الجنة , 


وعن الزهرى » قال : تصدق عبد رحمن بن عوف على عنهد رسول الله عله 
بشطر ماله أربعة آلاف » ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق بأربعين ألف دينار » ثم حمل 
على حمسمائة فرس فى سبيل الله تعالى » ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة فى 
سبيل الله تعالى » وكان عامة ماله من التجارة . 


فقال : « قتل مصعب بن عمير وهو خيرء فكفن فى بردة» إن غطى رأسه بدت رجلا ه 
وإن عغطى رجلا ه بدا رأسه ؛ . وأراه قال : « وقتل حمزة وهو حير منى » يعنى فلم 
يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة » ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط . أو قال : أعطينا من الدنيا 
ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا . ثم جعل ببكى حتى ترك الطعام. 
(انفرد بإخراجه البخارى ) . 
الجليس» وإنه انقلب بنا یوما حتى دخلنا بيته » ودخل فاغتسل » ثم خرج فجلس معنا 
وأنينا يصحفة فيها خبز ولحم » فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف ٠‏ فقلنا له : يا 
وعن سعيد بن حسين قال : كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف هن بين عبيده . 
وعن أيوب » عن محمد أن عبد الرحمن بن عوف توفى وكان فيما ترك ذهب 
قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدى الرجال منه» وترك أربع نسوة » فأحرجت امرأة من 
ثمنها بثلاثين ألا . 


ذكر وفاته - رضن الله غنه - 
توفى عبد الرحمن بن عوف سن اثنتين وثلاثين » ودفن بالبقيع وهو مابين اثنتين 
وسبعين . ويقال : خمس وسبعين . 


41 
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ارس لشي وتاي د بال رو ل د رطف 

أسلم قدا وهو ابن سبع عشسرة سنة .وقال : كنت ثالشا فى الإسلام وأنا أول من 
رمى بسهم فى سبيل الله . شهد المشاهد كلها مع رسول الله عه > وولى الولايات من 
قبل عمر وعثمان » وهو أحد أصحاب الشورى . 


ذكر صفته 
كان قصيرا »غليظا ذا هامة » شئن الأصابع » آدم » أفطس » أشعر الجسد »> 
يخضب بالسواد , 


ذكر أولاده - رضم الله عنه - 

كان له من الولد : إسحق الأكبر » وبه كان يكنى . وأم الحكم الكبرى . أمهما 
ابنة شهاب بن عبد الله . وعمر : قتله الختار. ومحمد : قتله الحجاج يوم دير الجماجم . 
وحفصة ؛ وأم القاسم » وكلثوم : أمهم معاوية بدت قيس بن معدى كرب » وعامر » 
وإسحق الأصغر ؛ وإسماعيل؛ وأم عمرن : أمهم أم عامر بنت عمرو. وإبراهيم » 
وموسى؛ وأم الحكم الصغرى » وأم عمرو » وهند » وأم الزيير » وأم موسى : أمهم زبيدة 
وعبد الله اا . ومصعب : أمه خولة بدت عمرو . وعبد الله الأصغر ؛ وبجير - 
a sk‏ س وحميدة » أمهم : أم هلال بنت ربيع بن مرى . وعمير | الأكبر» 
وحمنة ؛ أمهما : آم حكيم بنت قارظ . وعمير الأصغر ؛ وعمرو » وعمران » وأم عمرر 
وأم أيوب » وأم إسحاق » أمهم سلمى بدت حفصة . وصالح: أمه ظبية بنت عامر. 
وعشمان » ورملة أمهما : أم حجير » وعمرة - وهى العمياء - أمها : من سبى العرب . 


وعائشة . 


سي و TT‏ وص دسي ل صم سم عر سح مس ين 
مه بن أبعي و قاس 
سات 


ذكر جملة من مناقبه - رضم الله نه - 
عن سعيد بن المسيب قال : قال سعد : ما أسلم أحد فى اليوم الذى أسلمت فيه › 
ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام . 
وعن على » قال : ما سمعت رسول الله ميته يفدى أجدا بأبويه إلا سعد بن مالك» 
فإنى سمعته يقول له فى يوم أحد : و ارم سعد » فداك أبى وأمى » ( أخرجاه فى ٠‏ 
الصحيحين). 
ابن أبى وقاص يقول : نثل لى رسول الله مله كتانعه يوم أحد وقال : ارم فداك أبى 
وأمى. 0 ْ 
وعن قيس » قال : سمعت سعد بن مالك يقول : إنى لأول العرب رمى بسهم فى . 
سبيل الله - عز وجل -» ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله يله وما لنا طعام تأكله إلا ؤرق ‏ 
الحبلة وهذا السمر» حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة » ماله حلط » ثم أصبحت بنو 
أسد يعزرونى على الدين » لقد خبت إذن وضل عملى . 
وعن عبد الله بن عمر » عن سعد بن أبى وقاص » عن رسول الله ( مَلْلّه) أنه مسح 
على الخفين » ون عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال : نعم » إذا حدثك سعد عن 
رسول الله عله شيئا فلا تسأل عنه غيره . 
وعن جابر بن عبد الله قال : أقبل سعد ورسول الله مُه فقال : هذا خالى فليرنى 
امروٌ خاله . 
وعن قيس بن أبى حازم » عن سعد قال : قال لى النبى عله : اللهم سدد رميته ؛ 
وأجب دعوته . 
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة » عن جده » قال : دعا سعد فتال : يا رب إن 
لى بئين صغارا فأخر عنى الموت حتى يبلغوا . فأخر عنه ا موت عشرين سنة . 
وعن طارق - يعنى ابن شسهاب - قال : كان بين خالد وسعد كلام » فذهمب رجل 
يقع فى خحالد عند سعد » فقال : مه ء إن ما بيننا لم يبلغ ديننا . 


تلم يي س2 0007 


ذكر وقاته ٠‏ رضي الله عنه 
مات سعد فى قسصره بالعسقيق على عشرة أسيال من المدينة » فحمل على رقاب 
الرجال إلى المدينة وصلى عليه مرران بن الحكم » وهو يرممذ والى المدينة ؛ ثم صلى عليه 
أزواج البى به فى حجرهن » ودفن بالبقيع » وكان أوصى أن يكفن فى جبة صرف 
له» كان لقى المشر كين فيها يوم بدر » فكفن فيها » وذلك فى سنة حمس وخحمسين » 
ويقال سنة حمسين » وهو ابن بضع وسبعين . ويقال: اثنتين وثمانين . وعن مالك بن 
أنس أنه سمع غير واحد يقول : إن سعد بن أبى وقاص مات بالعقيق فحمل إلى المدينة: 
ودفن بها . 
وعن عائشة أنه لا توفى سعد أرسل أزواج النبى مه أن مروا بجنازته فى المسجدء 
ففعلوا » فوقف به على حجرهن فصلين عليه » رخرج من باب الجنائز» فبلغهن أن الناس 
عابوا ذلك» وقالوا : ما كانت الجنائر يدخل بها فى المسجد . فبلغ ذلك عائثمة فقالت : 
دما أسرع الناس إلى أن يعيبوا مالا علم لهم به » عابوا علينا أن نمر بجنازة فى المسجدء 
وما صلى رسول الله عه على سهيل بن بيضاء إلا فى جوف المسجد » . 


و 
لؤى . أمه فاطمة بست بعجة بن أمية . أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله عه دار 
الأرقم» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عله ما خلا بدرا ؛ فإنه لم يحضرها للسبب 
الذى ذكرناه فى ترجمة طلحة . وكان آدم طوالا أشعر 


کر أوإاده 


من الولد : عبد الله الأكبر » وعبد الله الأصغر » عبد الرحمن الأكبر » وعبد 
حر 5 » وإبراهيم الأكبر » وإبراهيم الأصغر » وعمرو الأكبر »وعمرو الأصغرء 
والأسود » وطلحة » ومحمد » وخمالد ء وزيد » وأم الحسن الكبرى ‏ وأم المحسن 
الصغرى » وأم حبيب الكبرى » وأم حبيب الصغرى » وأم زيد الكبرى › وأم زيد 
الصغرى » وعائشة » وعانكة » وحفصة ؛ وزينب » وأم سلمة » وأم موسى وأم سعيد » 
وأم النعمان » وأم خالد » وأم صالح ‏ وأم عبد الحولاء » وزجلة. 


ذذكر جملة من مناقبه - رجو الله عنه . 
عن عبد الله بن ظالم قال : أخذ بيدى سعيد بن زيد فقال : قال رسول الله عه : 
١‏ أثبت حراء فانه ليس عليك إلا بى أو صديق أو شهيد ؛. قال : قلت : من هم ؟ 
فقال رسول الله يه :«وأبو بكر وعمر عشمان وعلى » والزبير: وطلحة: وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن مالك ۲ . ثم سكت . قال : قلت : ومن العاشر ؟ قال : 
أنا ( رواه الإمام أحمد ). 
رسول الله عله يقول : ؛ رسول الله فى اجنة » وآبو بكر فى الجدة » وعمر فى الجنة ء 


o۸ 
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وعلى فى الجدة » وعشمان فى ال جنة» وعبد الرحمن فى اة ء وطلحة فى اة 
والزبير فى الجنة وسعد فى الجدة » ثم قال : إن ششتم أخبرتكم بالعاشر . ثم ذكر نفسه 
(رواه الإمام أحمد ). | 

وعن هشام بن عروة عن أبيه » أن أروى بنت اويس استعدت مروان على سعيد 
وقالت : سرق من أرضى فأدخله فى أرضه . فال سعيد : اللهم إن كانت كاذية فاذهب 
بصرهاء واقتلها فى أرضها. فذهب بصرهاء ووقعت فى حفرة فى أرضهاء فماتت. 


ذاكر وفاته - رضح الله عنه - 
عن نافع » أن سعيد بن زيد مات بالعقيق» وحمل إلى المدينة» فدفن بها . وفال ابن 
سعد . وقال عبد الملك بن زيد : مات بالعقيق فحمل إلى المديئة» ونزل فى حفرته سعد 
وابن عمر » وذلك فى سنة حمسين» أو إحدى وحمسين » وكان يوم مات ابن مضع 


وسبعين سنة . والله أعلم . 


دا ااي رد سيد سر اوسا للا oa‏ ال لمم ST‏ 


فى وجنة رسول الله عله من حلق المغفر » فوقعت ثنيتاه فكان من أحسن الناس هتما . 


كان طوالا نحيفا » أجنى معروق الوجه » أثر م الثنيتين» حفيف اللحية » وكان له 
من الولد : يريد. وعمير » أمهما هند بنت جابر » فدرجا ولم يبق له عقب . 


كر جملة مناقبه .رض الله نه 

عن أبى قلابة قال: حدثنى أنس بن مالك » أن رسول الله عه قال : أن لكل أمة 
أميناء وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح . 

وعنه أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله له سألوه أن يبعث معهم رجلا 
يعلمهم السنة والإسلام . فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال : هذا أمين هذه الأمة . 

وعن شريح بن عبيد » وراشد بن أسعد » وغيرهماء قالوا : لما بلغ عمر بن 
الخطاب « سرغ » حدث أن بالشام وباء شديدا »فقال: بلغنى شدة الوباء بالشام » فقلت : 
إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استتخلفته 0 
هذه الأمة ؟ فقلت : إنى سمعت رسول الله عيكة عله يقرل : و إن لكل نبى أ ميدا وأمينى أبو 
عبيدة بن الجراح ؛ فإن أد ركنى أجلى وقد توفى أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل فإن 
سألنى ربى عز وجل : لم استخلفته ؟ قلت : سمعت رسول الله َيل يقول « إنه يحشر 


أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجران 
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يرم القيامة بين يدى العلماء نبذة ). 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لأصحابه : تمنوا . فقال رجل : أتمنى لو أن لى هذه 
الدار مملوءة ذهبا أنفقه فى سبيل الله عر وجل . ثم قال : تمنوا . فقال رجل : أتمنى لو أنها 
ملوءة للؤا وزبرجدا أو جوهرا أنفقه فى سبيل الله عز وجل وأتصدق به . ثم قال : تمنوا 
فقالوا : ما ندرى يا أمير المؤمنين . فقال عمر : أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل 
أبى عبيدة بن الجراح . 

وعن هسام بن عروة عن أبيه قال: لا قدم عمر السام تلقاه الناس وعظماء أهل 
الأرض فقال عمر : أين أحى ؟ قالوا من ؟ قال: أبو عبيدة . قالوا : الآن يأنيك . فلما أناه 
نزل فاعتنقه » ثم دخل عليه بيته » فلم ير فى بيته إلا سيفه وترسه ورحله . فال له عمر : 
ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ فقال : يا أمير المؤمنين هذا يبلغنى المقيل. ( رواه الإمام 
أحمد ). 

وعن أبى قتادة » أن أبا عبيدة بن الجراح قال : ما من الناس من أحمر ولا أسود» 
حر ولا عبد » عجمى ولا فصيح » أعلم أنه أفضل منى بتقوى » إلا أحببت أن أكون فى 
مسلاخه . 

وعن ران بن مخمر عن أبى عبيدة بن الجراح » أنه كان يسير فى العسكر فيقول: 
ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه » ألا رب مكرم لنفسه وهولها مهين. بادروا السيئات 
القديمات بالحسنات الحديثات فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء » ثم 
عمل حسنة لعلت فوق سيئاته ما بينه حتى تغمرهن . 


ذكر وقاته - رضح الله عنك - 
7 انا 
توفى أبو عبيدة فى طاعون عمواس بالاردن» وقبر ببيسان » وصلى عليه معاذ بن 
جبل. وذلك فى سنة ثمانى عشرة من خلافة عمر » وهو ابن ثمان وخمسين سنة . 
قال الشيخ رحمه الله : وإذ قد انتبينا ذكر العشرة بحمد الله ومنه » فنحن نذكر 
المستهرين من الصحابة بالعلم » والتعبد» والزهد على طبقاتهم والله الموفق. 


فمن الطبقة الأوله 
غلم السابقة قم الإسلام ممن شهد بدرا من المهاجرين. والأنصار وحلفائهم 
ومواليهم 


أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. يكنى أبا عمارة . 
وكان له من الولد : يعلى » وعامر » وبنت - وهى التى اختصم بها زيد» وجعفر 
وعلى . واسمها أمامة . ١‏ 
انفرد الواتدى » فقال : عمارة . 
قال محمد بن كعب القرظى : قال أبو جهل فى رسول !اله عله . فبلغ ذلك حمزة 
فدخل المسجد مغضبا »فضرب رأس أبى جهل بالقوس ضربة أوضحته . وأسلم حمزة 
معز به رسول الله ميه والمسلمون » وذلك فى السنة السادسة من النبوة بعد دخول 
رسول الله له دار الأرقم . 
قال يزيد بن رومان : وأول لواء عقده رسول الله ميه حين قدم المدينة لحمزة . 
على جمل له أحمر» يسير فى القوم ‏ فقال رسول الله عله : يا على ناد لى حمزة » وكان 
أقربهم من امش ر كين » من صاحب الجمل الأحمر ؟ وماذا يقول لهم ؟ فجاء جمزة 
فقال: هو عنبة : وشيبة» والوليد فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار فقال عتبة : 


لا نريد هؤلاء» ولكن يبارزنا من بنى عمنا » فقال رسول الله کله : قم يا على » > قم يا 
حمزة » قم يا عبيدة بن الحارث . ( رواه الإمام أحمد ) 


ذكر مقتل حمزة ٠‏ رضح الله غنه - 


عن جعفر بن عمرو الضمرى قال :حرجت مع عبيد الله بن عدى بن الخيار إلى 
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۲ حمزة بن عبد المطلب 


الشام . فلما قدمنا حمص قال لى عبيد الله : هل لك فى وحشى نسأله عن قتل حمزة ؟ 
فقلت : نعم . وكان وحشى يسكن حمص . فجئهنا حتى وقفنا عليه؛ فسلمنا فرد 
السلام » وعبيد الله معتجز بعمامته ما یری وحشى إلا عينيه ورجليه . فقال عبيد الله : يا 
وحشى أتعرفنى ؟ قال : فنظر إليه ثم قال : لا والله ؛ إلا أنى أعلم أن عدى بن الخيار 
تزوج امرأة فولدت له غلاما فاسترضعه » فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه » 
فكأنى نظرت إلى قدميه . 

فكشف عبيد الله وجهه ثم قال : ألا تخبرنا بقتل حمزة ؟ فقال : نعم » إن حمزة 
قتل طعيمة بن عدى ببدرء فقال لی مولاى جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمى فأنت 
حر . فلما حرج الناس عام « عينين 4 - قال : وعينيئن جبل أحد بينه وبينه واد ¬ خرجت 
مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا للقتال حرج سباع فقال : هل من مبارز ؟ فخرج 
إليه حمزة فقال : يا سباع » يا ابن أم أثمار» يا بن مقطعة البظور أتحارب الله ورسوله ؟ 
ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. وكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مر على فلما أن دنا 
منى رميته بحربتى فأضعها فى ثنته حتى دخحلت بين وركيه وكان ذلك آخر العهد به . 
فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة » حتى فشا فيها الإسلام » ثم حرجت إلى 
الطائف . فأرسلوا إلى رسول الله له رجلا فقالوا : إنه لا يهيج الرسل. فخرجت معهم 
حتى قدمت على رسول الله عه فلما رأنى قال : أنت وحشى ؟ قلت : نعم . قال : 
أنت قتلت حمزة ؟ قلت : قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله . قال : أما تستطيع 
أن تغيب وجهك عنى ؟ قال : فرجعت فلما توفى رسول الله مه وخرج مسليمة 
الكذاب قلت : لأخرجن إلى مسليمة لعلى أقتله فأكافئ به حمزة . فخرجت مع الناس 
فكان من أمرهم ما كان . قال : وإذا رجل قائم من ثلمة جدار كأنه جمل أورقء ثائر 
رأسه » قال : فأرميه بحربتى فأضعها بين ثدييه حتى حرجت من بين كتفيه . قال : ودب 
إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته . 

قال عبد الله بن الفضل : فأخبرنى سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر 
يقول : فقالت جارية على ظهر بيت : وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود ( انفرد ياخراجه 
البخارى ). 

وعن الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى» حتى إذا كادت تشرف على 


۳ حمزة بن عبد المطلب 


القتلى » قال فكره رسول الله َيه أن تراهم فقال : المرأة المرأة . قال الزيبير : فتوسمت 
أنها أمى صفية » فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى . قال : فلدمت 
فى صدرى » وكانت امرأة جلدة » قالت : إليك لا أرض لك . قال : فقلت إن رسول 
الله قد عزم عليك . قال : فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت : هذان ثوبان جشت بهما 
لأحى حمزة فقد بلغنى مقتله » فكفنوه بهما . 

قال : فجئنا بالشويين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد 
فعل به كما فعل بحمزة » قال : فوج دنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين 
والأنصارى لا كفن له . فقلنا : لحمزة ثوب وللأنصارى ثوب. فقدناهما فكان أحدهما 
أكبر من الأخر » فأقرعنا يينهما فكفنا كل واحد منهما فى الشوب الذى طار له ( رواه 
الإمام أحمد). 

وعن أبى هريرة أن رسول الله عه وقف على حمزة حيث استشهد فنظر إلى 
شىء لم ينظر إليه شىء قط كان أُوجع لقلبه منه . ونظر إليه قد مثل به فقال : رحمة الله 
عليك فإنك كنت - ما علمت - فعولا للخيرات» وصولا للرحم ؛ ولولا حزن من بعدك 
عليك لسرنى أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى » أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين 
منهم مكانك . فنزل جبريل - والنبى مه واقف بعد - بخواتم النحل «إوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) إلى آخر السورة . فصبر النبى له وأمسك عما أراد . 

وعن أنس قال : كان النبى تہ إذا صلی على جنازة كبر عليها أربعا وإنه كبر على 
حمزة سبعين تكبيرة . 

وعن جابر قال : لما أراد معاوية أن يجرى عينه التى بأحد كتبوا إليه : إنا لا نستطيع 
أن نجريها إلا على قبور الشهداء » فكتب انبشوهم . قال : فرأيتهم يحملون على أعناق 
الرجال كأنهم قوم نيام » وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة فانبعث دما . 

وعنه قال : كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجرى عينا إلى أحد فكتب إليه 
عامله : إنها لا تجرى إلا على قبور الشهداء . قال : فكتب إليه أن أنفذها . قال : فسمعت 
جابر بن عبد الله يقول : فرأيتهم يخرجون على رقاب الرجال» كأنهم رجال نوم حتى 
أصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دما 
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زيد بن حارثة بن شراحيل 


زيط بن حارثة بن شراحيل 


ابن عبد العزى بن امرء القيس . ويقال له: زيد الحب . وأمه سعدى بنت ثعلبة بن 
عبد عامر » زارت قومها وزيد معها » فأغارت خيل لبنى القين فى الجاهلية فمروا على 
أبيات بني معن فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلام يفعة » فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه 
للببع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم » فلما تزوجها 
رسول الله ءيه وهبته له وكان أبوه حارثة حين فقده قال : 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل 
فوالله ما أدرى وإن كنت سالا 
فياليت شعرى هل لك اليوم رجعة 
را هت الأروات مسد دک 
سأعمل نص العيس فى الأرض جاهدا 
حياتى أوتأتى على مبيتى 
وأوصى به قيسا وعمرا كليهما 


أحى فيرجى أم أتى دونه الأجل 
أغالك سهل الارض أم غالك لجل 
فحسبى من الدنيا رجوعك لى بجل 
وتعرض ذكسراه إذا قارب الطفل 
فياطول ما حزنى عليه وماوجل 
ولا أسام التطواف أو تسام الإبل 
وكل امرئىُ فان وإن غره الأمل 


وأوصى يزيدا ثم من بعده جبل 


يعنى جبلة بن حارثة أخا زيد » ويزيد أخو زيد لأمه . 


فحج ناس من كعب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال : أبلغوا أهلى هذه الأبيات 


فأنى أعلم أنهم قد جزعوا على» وقال : 


ألكنى إلى قومى وإن كنت نائيا فإنى قطين البيت عند المشاعر 
فكفوا عن الوجد الذى قد شجاكم ولا تعملوا فى الأرض نص الأباعر 
فإنى بحمداللهفى خيرأسرة كرام معد كابرا بعد كابر 
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فانطلقوا فأعلموا أباه فخرج حارثة وكعب بن شراحيل بفدائه » فقدما مكة فسألا 
عن النبى يه » فقيل: هو فى المسجد فدخلا عليه فقالا : يا ابن هاشم » يا بن سيد قومه » 
أنتم أهل حرم الله وجيرانه »تفكون العانى؛ وتطعمون الأسير » جكناك فى ابننا عندك 
فان علينا وأحسن إلينا فى فدائه» فإنا سنرفع لك فى الفداء . قال : ما هو ؟ قالوا : زيد 
ابن حارثة . فقال رسول-الله عه فهلا غير ذلك ؟ قالوا : ما هو ؟ قال : ادعوه فخيروه 
فإن احتا ركم فهو لكما بغير فداء » وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذى أختار على من 
اختارنى أحدا . قالوا : قد زدتنا على النصف وأحسنت . 


فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال : نعم » هذا أبى وهذا عمى . قال : فأنا من 
قد علمت» ورأيت محبتى لك فاخترنى أو اخحترهما . فقال زيد : ما أنا بالذى أخمتار 
عليك أحدا . أنت منى بمنزلة الأب والعم . فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على 
الحرية وعلى أبيك وعمك» وأهل بيتك ؟ قال : نعم. إنى قد رأيت من هذا الرجل شيا 
ما أنا بالذى أحتار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله عه ذلك أحرجه إلى الحجر 
فقال: یامن حضر اشهدوا أن زيدا ابنى يرثنى وأرثه . فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت 
أنفسهما وانصرفا . 

فدعى زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام. فزوجه رسول الله عه زينب بنت 
حجش . فلما طلقها تروجها النبى مه . فتكلم النافقون فى ذلك وقالوا : تروج امرأة 
ابنه فنزل : «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم 4 الآية . وتال : ا أدعرهملآبائيم4 
فدعى يومئذ زيد بن حارثة. 

وعن محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أبيه قال : كان بين رسول الله عله 
وبين زيد عشر سنين » رسول الله به أكبر منه . وكان ز يدا رجلا قصيرا آدم» شدید 
الأدمة فى أنفه فطس » وكان يكنى أبا أسامة . وقال الزهرى : أول من أسلم زيد . 

قال أهل السير : وشهد زيد بدرا »وأحداء والخندق» والحديبية» وخيبر » 
واستخلفه رسول الله َه على المدينة حين حرج إلى المريسيع وخرج أميرا فى سبع سرايا 
ولم يسم أحد من أصحاب رسول الله عه فى القرآن باسمه غيره . 

وكان له من الولد : زيد » هلك صغيرا » ورقية : أمهما أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبى معيط» وأسامة : أمه أم أيمن حاضنة رسول الله عه . 


زيد بن حارئة بن شراحيل 
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وقتل زيد فى غزورة مؤته فى جمادى الأولى سنة ثمان» وهو ابن خمس 
وخخمسين سنة . 

عن خالد بن سمير قال : لما أصيب زيد بن حارثة أناهم النبى ينه . قال : 
فجهشت بنت زيد فى وجهه» فبكى رسول الله عله حتى اتتحب فقال له سعد بن 
عبادة: ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذا شوق الحبيب إلى حبيبه . 


سال . مولي أبي حذيفة 
-رضج الله منه .-:.. 
كان لشبيته بنت يعار الأنصارية » تحت أبى حذيفة بن عتبة . فأعئقه فتولى أبا 
حذيفة وتبناه أبو حذيفة . كذا ذكره محمد بن سعد . 
وقال أبو بكر الخطيب : اسم التی اعتقته سلمى بنت تعار . وقال ابن عمر : كان 
سالم يؤم المهاجرين من مكة » حتى قدم المدينة . لأنه كان أقرأهم » وفيهم أبو بكر 
وعمرء 
حذيفة؛ فقال » إن سالما شديد الحب لله عز وجل . 
به وهو يقول : يحب الله عز وجل حقا من قلبه . 
اللواء بيمينه فقطعت » ثم تناولها بشماله» فقطعت . ثم اعتنق اللواء وجعل يقرأ : [ وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) إلى 
أن قتل . ش ١‏ 


x xX‏ عاو 


ابن رئاب بن يعمر . ويكنى أبا محمد . وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم 
ا له دار الأرقم » وهاجر إلى أرض الحبّشة الهسجرة 
TT‏ مه على سرية إلى نخلة وفيها تسمى بأمير المؤمنين » فهو أول 


وعن سعيد بن المسيب » أن رجلا سمع عبد الله بن حجش يقول » قبل يوم أحد 
بيوم : اللهم إنا لاق هؤلاء غداء وإنى أقسم عليك لما يقتلوننى» ويسقروا بطنى» 
به. فقال الرجل الذى سمعه : أما هذا فقد استجيب له وأعطاه الله ما سأل فى جسده فى 
الدنياء وأنا أرجو أن يعطى ما سأل فى الآخرة . 

وعن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص » قال : حدثنى أبى أن عبد الله بن جحش 
قال له يوم أحد : ألا ندعوا الله ؟ فخلوا فى ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال ٠‏ يارب 
إذا لقيت العدو غدا فلقنى رجلا شديدا بأسه» شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلنى » »ثم 
يأخذنى فيجدع أنفى وأذنى » فإذا لقيتك غدا قلت : يا عبد الله من جدع أنفلك وأذنك ؟ 
فأقول : فيك وفى رسولك » فتقول : صدقت . قال سعد : فلقد رأيته آخر النهار وإن 
أذنه وأنفه لمعلقتان فى خيط . 
شريق » ودفن عبد الله وحمزة بن عبد المطلب » وهو خاله » فى قبر واححد » وكان لعبد 
الله يوم قتل بضع وأربعون سنة . 


1۹ عنبة بن شزوان بن جأبر بن و هيب 


| متبة بن غزوآن بن جاب بن وجيب 

14 اا ع الل :هاج إلى أا الج الثائية, رهد يقرا معنب اله عد 
على البصرة والياء فهو الذى افا اکل قر فلم على عدر ر إلى البصرة واليا 
فمات فى الطريق سنة سبع عشرة » وقيل خمس عشرة » وهو ابن سبع وخمسين. 
وقيل: حمس وخحمسین . 

عن خالد بن عمير قال : خطب عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : - 
أما بعد فإن الدنيا قد اذنب بصرم »وولت حذاء؛ ولم يق منها إلا صبابة كصبابة الإناء 
يتصابها صاحبها وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها » فانتقلوا بخير ما بحضرتكم 
فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى:فى شفير جهنم فيهوى فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعراء 
والله لتملأنه . أفعجبتم؟! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة أربعين عاما » 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام » ولقد رأيتنى وأنا »ابع سبعة مع رسول الله عر ما 
لنا طعام إلا ورق الشجر » حتى قرحت أشداقنا » وإنى التقطت بردة فشققتها بينى وبين 
سعد فائتزر بنصفها والتررت بنضفها فما أصبح هنا أحد اليوم حيا إلا أصبح أمير مصر 
من الأمصار » وإنى أعوذ يالله أن أكون فى نفسى عظيماء وعند الله صغيرا ء وإنها لم 
تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكا » وستبلون» وستجربون الأمراء 
بعدنا. انفرد يإخراجه مسلم »ليس لعتبة فى الصحيح غيره . 


9 
۰ | مصهب بن غمیر 
| أبن هاشم بن عبت مناف بن عبت الصاو ين قح 
يكنى ابا دخل علن رول الله ملك دار ارف وكتم إسلامه .وكان 
يختلف إلى رسول الله اه سرا فلما علموا به حبسوه» فلم يزل محبوسا حنى خرج إلى 
أرض الحبشة فى الهجرة الاولى » ثم خرج فى الهجرة الثانية . وكان من أنعم الناس 
عيشا قبل إسلامه » فلما أسلم زهد فى الدنيا فتحسف جلده تحسف الحية » وبعثه رسول 


الله َه إلى المدينة بعد أن بايع الأنصار البيعة الأولى يفقههم ويقرؤهم القرآن » وكان 
يأتيهم فى دورهمء فيدعوهم إلى الإسلام فأسلم منهم خلق كثير وفشا الإسلام فيهم» 
وكتب إلى رسول الله عله يستأذنه أن يجمع بهم فأذن له » فجمع بهم فى دار بنى 

ثم قدم على رسول الله مه مع السبعين الذى وافوه فى العقبة الثانية, فأقام بمكة 
قليلا ثم قدم قبل رسول الله َيه المدينة فهو أول من قدمها . 

وعن ابن سهاب قال : لا بايع أهل العقبة رسول الله ميته »ورجعوا إلى قومهمء 
فدعوهم إلى الإسلام سراء وتلوا عليهم القرآن » وبعثوا إلى رسول الله عي معاذ بن عفراء 
ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فليدع الناس بكتاب الله ؛فإنه قمن أن 
يتبع . فبعث إليهم رسول الله يله مصعب بن عمير » فلم يزل يدعو آمنا ويهدى الله 
تعالى على يده » حتى قل دار من دور الأنصار إلا قد ألم أشرافهم . فأسلم عمرو بن 
الجموح » وكسرت أصنامهم» وكان المسلمون أعز أهل المدينة . فرجع مصعب إلى 
رسول الله عله وكان يدعى المقرئ 
رسول الله يله . 

وعن البراء » قال : أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير. 

وعن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى عه إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه 
إهاب كبش قد تنطق به » فقال النبى مله : 

انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه » لقد رأ يته بين أبوين يغدوانه بأطيب 
الطعام والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون . 

وعن محمد بن شرحبيل قال : حمل مصعب اللواء يوم أحد ؛ فلما جال المسلمون 
ثبت به مصعب » فأقبل ابن قميئة فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول : ذإ وما 
محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل * . وأحذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه 
فضربها ققشطعها » فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول :«إرما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 » ثم حمل عليه الثالئة بالرمح فأنقذه . 


وجو عه م بدي سوق صو رد جوج د اج سايم 


۷ عمير بن أبي وقاص 


وكان مصعب رقيق البشرة » ليس بالطويل ولا بالقصير . قيل : وهو ابن أربعين 

وقال ابن سعد : وقال عبد الله بن الفضل : قتل مصعب» وأخذ اللواء ملك فى 
صورته » فجعل النبى عه يقول له فى آخر النهار : تقدم يا مصعب . فالتفت إليه الملك 
وقال : لست بمصعب فعرف النبى مه أنه ملك أيد به . 

وعن عبيد بن عمير قال : لما فرغ رسول الله عه من أحد مر على مصعب بن 
عمير مقتولا على طريقه فقرأ : إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. 

وعن خباب » قال : هاجرنا مع رسول الله مه نتدغى وجه الله » فوجب أجرنا 
على الله عز وجل . فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا ؛ منهم مصعب بن عمير قتل 
يوم أحد فلم نجد له شيعا نكفنه فيه إلا نمرة »كنا إذا غطينا بها رأسه حرجت رجلاه وإذا 
غطينا رجليه حرج رأسه . فأمرنا رسول الله عه أن نغطى بها رأسه ونجعل على رأسه 
7 . ومنا من أينعت له * ثمرته فهو يهدبها. أخرجاه فى الصحيحين. 


عمير بن أب وقاص ‏ أخو شغط' ٠‏ 

غات بن سدع اح لال رايت الى مر أ ونس قنز اذ 
يعرضنا رسول الله مله للخروج إلى بدر يتوارى - فقلت : مالك يا أحى ؟ فقال : إنى 
أحاف أن يرانى رسول الله َه فيستصغرنى» فيردنى » وأنا أحب الخروج لعل الله 
يرزقنى الشهادة » قال: فعرض على رسول الله َه فاستصغره فقال : أرجع . فبكى 
عمير » فأجازه رسول الله مله . 

قال سعد : فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره . فقتل ببدر وهو ابن ست 
عشرة سنة. قتله عمرو بن عبد ود. والسلام 


Xk xk Xk 


ويكنى أبا عبد الرحمن. أمه أم عبد . أسلم قبل دخول رسول الله مإ دار الأرقم. 
ويقال : كان سادسا فى الإسلام. وهاجر إلى الحبشة 'لهجرتين . وشهد بدرا والمشاهد 
كلها. وكان صاحب سر رسول الله مه روساده» وسواکه» ونعليه» رظهوره فى السفر. 
وكان يشبه بالنبى عب فى هدیهء ودله, وسمته. وكان خخفيف اللحم قصيرا شديد الأدمة 
. كان من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الئاس ريحا . وولى قضاء الكوفة وبيت الال 
لعمر وصدرا من خخلافة عثمان ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة اثنتين وثلاثين » ودفن 
بالبقيع وهو ابن بضع وستين . ش 

عن ز بن حبيش ؛ عن عبد الله بن مسعود » قال : كنت غلاما يافعا أرعى غنما 
لعقبة بن أبى معيط » فجاء النبى إل وأبو بكر وقد نفرا من المشسركين فقالا : يا غلام هل 
عندك من لبن تسقيئا ؟ فقلت : إنى مؤتمن ولست ساقيكما » فقال النبى عله : هل عندك 

0 : 3 6 5 5 ا 
من جذعة لم ينز عليها الفحل ؟ قلت : نعم . فأتيتهما بها فاعتقلها النبى مله ومسح 
الضرع » ودعاء فحفل الضرع » ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب أبو 
بكر ثم شربت » ثم قال للضرع : اقلص » فقلص . قال : فأتيته بعد ذلك فقلت : علمنى 
من هذا القول . قنال : إنك غلام معلم . فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعنى فيها 
أحد . 

وعن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتنى 
سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم غيرنا . 

«ذكر قربه من رسول الله عله » 

قال أبو موسى الأشعرى لقد رأيت رسول الله مه وما أرى إلا ابن مسعود من 

أهله . 


وعن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان عبد الله يلبس رسول الله عه نعليه ثم 


شی مامه بالعصا ؛ حتى إذا أنى مجلسه تزع نعليه فأدخلهما فى ذراعيه رأعطاه العصا ؛ 
فإذا أراد رسول الله له أن يقوم ألبسه نعليه» ثم مشى بالعصا أمائه حتى يدخل الحجرة 
قبل رسول الله عله : 

وعن أبى الملح » عن عبد الله : أنه كان يوقظ رسول الله تبه إذا نام » ويستره إذا 
اغتسل » ويكشى معه فى الأرض وحشا . 


وعن عبد الله بن سداد بن الهاد أن عبد الله كان صاحب الوساد والسراك 
والنعلين. 


دذكر شبهه برسول الله عرف 
عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه بالنبى بُ فى هديه ودله وكان علقمة يشبه 
يعبد الله . 
وعن عبد الله بن يزيد قال : أتينا حذيفة فقلنا له : حدثنا بأقرب التاس برسول الله 
مله هديا » وسمتاء ودلا تأخل عنه ونسمع منه . قال : كان أقرب الناس برسول الله 
هدياء وسمتاء ودلا عبد الله بن مسعود» حتی يتوارى عنا فى بيته » ولقد علم احفوظرن 
من أصحاب محمد أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى والسلام. 


ذكر ثناء الرسول عه 
علج عبج الله بن مسعود 


عن علقمة قال : جاء رجل إلى غمر؛ ؤهو بعرفة فقال : جت يا أمير المؤمنين من 
الكوفة؛ وتركت بها رجلا يملى المصاحف عن ظهر قاببه . فغضب وانتفخ حتى كاد يملا 
ما ین سعبتى الرحل » » فقال : من هر ويحك ؟ قال : عبد الله بن مسعود . فما زال 
يطفاً ويسير عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التى كان عليها ‏ ثم قال : ويحك » والله ما 
أعلم بقى من الناس أحد هو أحق بذلك منه » وسأحدثك عن ذلك . 

. كان رسول الله تله لا يال يسمر عند أبى بكر الليلة كذلك فى أمر من أمر 
السلمين» وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله به وخرجنا معه فاذا 
رجل قائم يصلى فى المسجد » فقام رسول الله به يستمع قراءته » قلما کدنا نعرفه؛ قال 


Y4‏ عبد الله بن مسعود 

رسول الله عه : من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد . 
قال: ثم جلس الرجل يدعوء فجعل رسول الله يلل يقول له : سل تعطه » سل تعطه . 

قال عمر : قلت : والله لأغدون عليه فلأبشرنه . قال : فغدوت عليه؛ فبشرته 
فوجدت أبا بكر قد سبقنى إليه فبشره » ولا والله ما سابقته إلى حير قط إلا سبقنى إليه. 
(رواه الإمام أحمد ). 

وروى عن زربن حبيش عن ابن مسعود : أنه كان يجتنى سواكا من الأراك , 
و كان دقيق الساقين » فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه » فقال رسول الله لله : 
م تضحكون ؟ قالوا : يا نبى الله من دقة ساقيه . فقال : والذى نفسى بيده لهما أثقل فى 
الميزات من أحد . 


ذكر ثناء الناس عليه. وركثرة علمه 


عن زيد بن وهب » قال : أقبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس فقال : كنيف ملىء 
علما. 

وعن الشعبى ؛ قال : ذكروا أن عمر بن الخطاب لقى ركبا فى سفر له فیهم عبد 
الله ين مسعود؛ فأمر عمر رجلا يناديهم : من أين القوم ؟ فأجابه عبد الله : أقبلنا من 
الفج العميق . فقال عمر : أين تريدون ؟ فقال عبد الله : البيت العتيق . فقال عمر : إن 
فيهم عالما . وأمر رجلا فناداهم : أى القرآن أعظم ؟ فأجابه عبد الله : لإ الله لا إله إلا 
هو الى القيوم # حتى متم الآية قال: نادهم أى القرآن أحكم ؟ فقال ابن مسعود : 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 الأية فقال عمر : نادهم؛ أى القرآن أجمع ؟ فقال 
ابن مسعود : «أفمن يعمل مثال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 . فقال 
عمر : نادهم أى القرآن أخوف ؟ فقال ابن مسعود : لإليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به 4 الآية . فقال عمر : نادهم أى القرآن أرجى ؟ فقال 
ابن مسعود : لزيا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نقال 
عمر : نادهم : أفيكم ابن مسعود ؟ قالوا اللهم نعم , 

وعن أبى البخترى قال : سكل على - رضي الله عنه - عن أصحاب محمد ع 
فقال : عن أيهم تسألون ؟ قالوا : أخبرنا عن عبد الله ابن مسعود . قال : علم القرآن 
وعلم السنة ثم أنتهى» وكفى به علما . 


عبد الله بن مسعود 


وعن أبى الأحرص قال : شهدت أبا موسى؛ وأبا مسعود حين مات ابن مسعود 
وأحدهما يقول لصاحبه : أتراه ترك مثله : قال : إن قلت ذاك . إن كان ليؤذن له إذا 
حجبنا ويشهد إذا غبنا. ( رواه الإمام أحمد ). 

وعن عامر قال : قال أبو موسى : لا تسألونى عن شىء ما ذام هذا الحمر فيكم . 
-يعنى أبن مسعود- . 

وعن شقيق قال : كنت قاعدا مع حذيفة » فأقبل عبد الله بن مسعود فقال حذيفة: 
إن أشبه الناس هديا ودلا برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع - ولا أدرى 
ما يصنع فى أهله - لعبد الله بن مسعود ؛ والله لقد علم الحفرظون من أصحاب محمد 

وعن مسروق قال : قال عبد الله : والذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله 
ل ل لل 
تتاله المي لأنيته . ش 

وعن تيم بن حذلم » قال : جالست أصحاب النبى به أبا بكر وعمر » وما رأيت 
E‏ وبااي كن 
عبد الله بن مسعود . 1 

وعن مسروق » قال : شاممت أصحاب محمد . يله فوجدت علمهم انتهى إلى 
سعة نفر منهم : ععمر ؛ وعلى ؛ وعبد الله » وأبى بن كعب » وأبو الدرداء » وزيد بن 
ثابت . ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين : على » وعبد الله . 

وعنه قال ااا اساب دد ينه نرجدتهم كالإخاذ يروى الرجل » 
والإخاذ بروى الرجلين ء والإخساذ يروى اماثة » رك الإخاذ ل» نزل به أهل الأرض 
لأصدرهم . فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ. 


« گر تعبده > 
عن زر » عن عبد الله » أنه كان يصوم الإثنين والخميس. 
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : ما رأيت فقيها قط أقل صرما من عبد الله » 


0ك 
فقيل له : لم لا تصوم ؟ قال : إنى أختار الصلاة على الصوم » فإذا صمت ضعفت عن 
الصلاة. 

وعن محارب بن دثار» عن عمه محمد قال الور لسار بحاس ردق 
يقول : « اللهم دعوتنى فأجبتك » وأمرتنى فأطعتك وهذا سحر فغفر لى » . فلما 
أصبحت غدوت عليه فقلت له : فقال ل ل 
أخرهم إلى السحر . 


کر ورغه 


عن عمرو بن ميمون» قال : اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة ما سمعته 
يحدث فيها عن رسول الله عب ولا يقول فيها : قال رسول الله » إلا أنه حدث ذات يوم 


بحديث فجرى على لسانه « قال رسول الله عه » فعلاه الكرب حتى رأيت العرق 


يتحدر عن جبهته ثم قال : إن شاء الله تعالى » إما فوق ذلك » وإما قريب من ذلك ؛ وإما 
درن ذلك . ١‏ 
ذكر شدة خوفه وبكائه - رضح الله كنه - 

عن مسروق قال : قال رجل عن عبد الله : ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين» 
أكون من المقربين أحب إلى . فقال عبد الله : لکن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث. 
يعنى نفسه . 

وعن جرير » رجل من بجيلة » قال : قال عبد الله : وددت أنى إ إذا مت لم أبعث . 

وعن الحسن قال : قال غسبد الله بن مسعود : لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لى 
الإ يا رلك كرد يجيا ادر ريع 


وعن زيد بن وهب : أن عبد الله بككى حتى رأيته أحذ بک هه من دموعه فقال 
به: هكذا . 


vy‏ عبد الله بن مسعود 


ردكر تواصهه» 
عن حبر حبيب بن أبى ثابت قال : خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس » فقال لهم : 
ألكم حاجة ؟ قالوا : لاء ولكن أردنا أن نمشى معك . قال : ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة 


للمتبوع . 
وعن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله لو تعلمون ما أعلم من نفسى حشيتم 
على رای ارات 
ضكر إيثاره ثواب الآخرة 
علو شهوات النفس 


عن الأحوص الجشمى قال : دخلنا على ابن مسعود وعنده بنون له » ثلاثة غلمان» 
كأنهم الدنائير حسنا» فجعلنا نتعجب من حسنهم فقال لنا : كأنكم تغبطونى بهم. قلنا: 
والله إى واللهء بمثل هؤلاء يغبط المرء المسلم . فرفع رأسه إلى سقف بيت له صغير » قد 
عشش فيه خطاف وباض » فقال: والذى نفسى بيده لأن أكون قد نفضت يدى عن 
تراب قبورهم أحب إلى أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه . 

وعن قيس بن جبير قال : قال عبد الله : حبذا المكروهان الموت والفقر › وايم الله 
إن هو إلا الغنى والفقر » وما أبالى بأيهيم بليت » إن حق الله فى كل واحد منهما 
واجب» وإن كان الغنى إن فيه للعطف وإن كان الفقر إن فيه للصبر . 

وعن الحسن قال : قال عبد الله بن مسعود : ما أبالى إذا رجعت إلى أهلى على 
أهل حال أراهم » خير أو بشر أم بضر وما أصبحت على حالة فتمئيت أنى على سواها . 


1 : 


ذكر جملة من مناقبه 
وكلامه - وضح الله عنه - 


عن عبد الله بن مرداس » قال : كان عبد الله يخطبنا کل حمیس فيتكلم 
بكلمات » فيسكت حين یسکت ونحن يشته, أن يزيدنا . 


وعن عبد الله بن الوليد » قال : سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن أبيه » 
عن ابن مسعود أنه كان يقول : إذا قعد يذكر  :‏ إنكم فى مر من الليل والنهار فى أجال 
منقوضة وأعمال محفوظة والموت يأنى بغدة » فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة » 
ومن رزرع شرا فيوشسك أن يحصد ندامة » ولكل زارع مثل ما زرع » لا يسبق بطىء 
بحظه » ولا يدرك حريص ما لم يقدر له » فإن أعطى خیرا فالله أعطاه ومن رقى شرا فالله 
وقاه » المتقون سادة » والفقهاء قادة . ومجالسهم زيادة ؛. ( رواه الإمام أحمد ). 

وعن أبى الأحوص » عن عبد الله أنه كان يوم الخميس قائما فيقول : إثما هما 
اثنتان : الهدى والكلام » وأفضل الكلام كلام الله » وأفضل الهدى هدى محمد له 
وشر الأمور محدثاتها » » وإن كل محدثة بدعة » فلا يطولن عليكم الأمد »لا يلهينكم 
الأمل فإن کل ماهو آت قريب » ألا وإن بعيدا ما لیس آنيا ‏ ألا وإن الشقى من شقى فى 
بطن أمه » وإن السعيد من وعظ بغيره » ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابة فسوق » ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخماه فوق ق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه » ويجيبه إذا دعاه » 
ويعوده إذا مرض » ألا وإن شر الروايا روايا الكذب » ألا وإن الكذب لا يصلح منه هرل 
ولا جد ولا أن يعد الرجل صبيه شيا ثم لا ينجزه له ألا وإن الكذب يهدى الى 
الفجور؛ وإن الفجور يهدى إلى النار » وإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى الى 
الجنة » ألا وانه يقال للصادق صدق وبر » ويقال للفاجر كذب وفجر» ألا وأن محمد 
َيه حدثنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا ويكذب حتى يكتب 
عند الله عز وجل كذابا ألا وهل أنبعكم ما العضه ؟ هى: قيل وقال » وهى النميمة التى 
تفسد بين الناس » , 

وعن عبد الرحمن بن عابس» قال : قال عبد الله بن مسعود : « إن أصدق الحديث 
كتاب الله عز وجل » وأوثق العرى كلمة التقوى » وخير الملل ملة ابراهيم » وأحسن 
السئن سنة محمد عه » وخير الهدى هدى الأنبياء وأثمرف الحديث ذكر الله » وخير 
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۷۹ عبد الله بن مسعود 


ا س 
القصص القرآن » وخير الأمور عواقبها وشر الأمور محدثاتها » وما قل وكفى خير ما 
كثر وأنهى » ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها » وشر المعذرة حين يحضر الموث » 
وشر الندامة ندامة يوم القيامة » وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى » وخير الغنى غنى 
النفس » وخير الزاد السقوى » وخير ما ألقى فى القلب اليقين » والريب من الكفر » وشر 
العمى عمى القلب » رالخمر جماع الإثم » والنساء حبالة الشيطان ‏ والشباب شعبة من 
الجنون » والنوح من عمل الجاهلية ؛ ومن الناس من لا يأنى الجمعة إلا دبراء ولا يذكر 
الله إلا حجرا ؛ وأعظم الخطايا الكذب ‏ وسباب المسلم فسوق » وقتاله كفر » وحرمه 
ماله كحرمة دمه » ومن يعف يعف الله عنه » ومن يكظم الغيظ يأجره الله » ومن يغفر 
يغفر الله له ؛ رمن يصبر على الرزية يعقبه الله » وشر المكاسب كسب الربا » وشر المأكل 
أكل مال اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره » والشسقى من شقى فى بطن أمه وإما يكفى 
أحدكم ما قنعت به نفسه ؛ وإفا يصير الى أربعة أذرع والأمر الى آخرة » وملاك العمل 
خحواتمه ؛ وشر الروايا روايا الكذب ؛ وأثمرف الموت قتل الشهداء ؛ ومن يعرف البلاء 
يصبر عليه ومن لا يعرفه ینکره » ومهن يستكبر يضعه الله » ومن يتول الدنيا تعجز عنه » 
ومن يطع الشيطان يعص الله » ومن يعص الله يعذبه » . 

وعن المسيب بن رافع » عن عبد الله بن مسعودء قال  :‏ ينبغى لجامل القرآن أن 
يعرف بليله إذا الناس نائمون » وبنهاره إذا الناس مفطرون » وبحزنه إذا الناس فرحون »› 
وببكائه إذا الناس يضحكون » وبصمته إذا الناس يخلطون » وبخشرعه إذا الناس 
يختالون . وينبغى لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا »حليماء حكيما؛ سکیتا » ولا 
ينبغى لحامل القرآن أن يكون جافيا » ولا غافلا؛ ولا سسخاباء ولا صياحاء ولا حديدا ». 
(رواه الإمام أحمد). 

وعن الأعمش قال : كان عبد الله يقرل لإخواه « أنتم جلاء قلبى ؛ . 

وعن أبى إياس البجلى قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : ١‏ من تطاول 
تعظما خفضه الله » ومن تواضع تخشا رفعه الله » وإن للملك لمة وللشسيطان لمة » فلمة 
الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق » فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله عز وجل » ولة الشيطان 
إيعاد بالشر وتكذيب بالحق » فاذا رأيعم ذلك فتعوذوا بالله ٠‏ . 


وعن عمران بن أبى الجعد » عن عبد الله قال  :‏ إن الناس قد قد أحسنئرا القول » 


ل س سجن بصع ددر رو ود س چا يور م تت ل 


فمن وافق قوله فعله فذاك الذى أصاب حظه » ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذى يوبخ 
نشىسه ) . 
وعن خيشمة قال : قال عبد الله : « لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار » . 
وعن المسيب بن رافع قال : قال عبد الله بن مسعود : « إنى لأبغض الرجل أن أراه 
فارغا ليس فى شىء من عمل الدنيا ولا فى عمل الآخرة .» ( رواه الإمام أحمد ). 

وروى أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال : 9 من لم تأمره الصلاة 
بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا ؛ . 

. وروی عن عمر بن ميمون» عن ابن مسعود قال : ١‏ إن الشسيطان أطاف بأهل 
مجلس ذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم » فأتى على حلقة يذكرون الدنيا فأغرى 
بينهم حتى اقتتلوا فقالم أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا » . 

۰ وعن موسى بن أبى عي« المزنى قال : قال عبد الله بن مسعود : ١‏ من اليقين أن لا 
O aT‏ ل ا 
IE LE‏ 

وعن مرة» عن عبد الله قال :ما دمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك » ومن 
يقرع باب الملك يفتح له ) . ١‏ 

رغ و انان جع فيد اسيك و لسو و بسنت قال قال ضيه الله لازي 
لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعلمها ؛ ( رواه الإمام أحمد ). 

وعن ابراهيم بن عيسى » عن عبد الله بن مسعود قال : « كونوا ينابيع العلم » 
مصابيح الهدى » أحلاس البيوت » سرج الليل » جدد القلوب» خلقان الثياب » تعرفون 
فى أهل السماء وتخفون فى أهل الأرض» . 

وعن مسروق قال : قال عبد الله : « إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين » ( رواه 
الإمام أحمد) 

وروى عن أبى وائل قال : قال عبد الله : « أنذرتكم بلوغ القول : بحسب 


عبد الله بن مسعود 


أحدكم ما أبلغ حاجته ؛ . 
وعن معن قال : قال عبد الله بن مسعود : ١‏ إن للقلوب شهوة وإقبالاء وإن 
للقلوب فترة وإدبارا » فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدباها ). 
وعن عون بن عبد الله قال : قال عبد الله : « ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم 
الخشية ) . 
وعن منذر قال : جاء ناس من الدهاقين إلى عبد الله ابن شعود+ جب الاس 
من غلظ رقابهم وصحتهم » فقال عبد الله : 9 إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما 
وأمرضه قلبا » وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما » وايم الله» لو مرضت 
قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهرن على الله من الجعلان ) . 
وعن عوف بن عبد الله قال : قال عبد الله بن مسعود : ١‏ لا يبلغ عبد حقيقة 
الإيمان حتى يحل بذروته حتى يكون الفققر أحب إليه من الغنى » والتواضع أحب إليه 
من الشرف » وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء » . قال : ففسرها أصحاب عبد الله 
قالوا : حتى يكون الفقر فى الحال أحب إليه من الغنى فى الحرام » والنواضع فى طاعة 
الله أحب إليه من الشرف فى معصية الله » وحتى يكون حامده وذامه عنده فى الحق 
سواء » ( رواه الإمام أحمد ). 
وعن طارق بن شهاب » عن عبد الله قال : 9 إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه 
إنك لذيت وذيت» فيرجع وما حبى من حاجته بشىء ويسخط الله عليه ) . 
وعن ابراهيم قال : قال عبد الله : ؛ لو سخرت من كلب شيت أن أحول كلبا؛. 
وعن أبى الأحرص قال : قال عبد الله بن مسعرد : ٠‏ الإثم حواز القلوب وما 
كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا ) . 
وعنه عن عبد الله قال : 9 مع كل فرحة ترحة » وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة ) 
( رواه أحمد) 
وعن الضحاك بن مزاحم قال : قال عبد الله : « ما منكم إلا ضيف وماله عارية . 
فالضيف مرتحل » والعارية مؤداة إلى أهلها ؛ . 


عبد الله بن مسعود 
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وعن عبد الرحمن بن عبد اللا بن مسعرد : عن أبيه قال : أتاه رجل فقال : يا أبا 
عبد الرحسن علمنى كلمات جرامع نرافع . فقال له عبد الله : 9 لا تسرك به شيغا رزل 
مع القرآنت حيث زال ؛ رمن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا » رمن جاءك 
بالباطل فاغردده عليه وإن کان حبيبا قریبا ؛ . 

وعن مالك بن مغرل قال : قال عبد الله بن مسعود : د يكون فى آخر الزمان أقوام 
أفضل أعمالها التلاوم بينهم » يسمرن الانتان. 

وعن خيثمة قال : قال عبد سالله  :‏ إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأت 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى اليه » , 

وروى أيضا عن خحيشمة قاف : قال عبد الله : « الحق ثقيل مرىء » والباطل خفيف 
ربىء ورب شهرة تورث حزنا طويلا ؛ . 

وعن عنيس بن عقبة قال : قال عبد الله بن مسعود : و والله الذى لا إله إلا هر ما 
على وجه الأرض شىء أحوج إلى طول سجن من لسان 6 . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : إذا ظهر الزنا والربا فى 
قرية أذن بهلاكها ». 

وعن أبى عبيدة قال : قال عبد الله : 9 من اسعطاع منكم أن يجعل كنزه فى 
السماء حيث لا تأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل فان قلب الرجل مع كنزه ؛ . 

وعن القاسم قال : قال رجل لعبد الله : أوصنى يا أبا عبد الرحمن قال : « ليسعك 
بيتك » واكفف لسائك » وابك على ذكر خطيغتك » . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من 
أصحاب رسول الله به وهم كانوا أفضل منكم قيل له : بأى شىء ؟ قال : إنهم كانوا 
أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة منكم. 

وعن زاذان ؛ عن عبد الله بن مسعود قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له : أد 
أمانتك . فيقول : من أين يا رب ؟ قد ذهبت الدنيا . فتمثل على هيئتها يوم أخذها فى 
قعر جهنم » فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها 
هرت وهوى فى إثرها أبد الآبدين . 


AY‏ المقداد بن عمري بن تعلبة 
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وعن أبى الأحوص » عن عبد الله قال : لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن أمن أمن 
وإن كفر فر » وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت؛ فإن الى لا تومن عليه الفتنة . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : لا تكوئن إمعة. قالوا وما الإمعة ؟ 
قال : يقول أنا مع الناس ء إن اهتدوا اهعديت وإن ضلوا ضللت ؛ ام 
نفسه على أنه إن كفر الناس أن لا يكفر. 

وعن سليمان بن مهران قال : بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه إذا مر 
أعرابى فقال : على ما اجتمع هؤلاء ؟ ا ا 
يقتسمونه . 

وعن خيثم بن معمرو أن ابن مسعود أوصى أن يكفن فى حلة بمائتى درهم . 

وقد سبق ذكر وفاته وموضع دفنه فى أول أخباره . 


ل له .فكان يقال له : 
0 ل ا ال ين الأسرد:. 

EC EE 
. كثير شعر الرأس » أعين ؛ مقرون الحاجبين » أقنى »يبضفر يته‎ 

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال : أول من عدا به فرسه فى سبيل الله المقداد بن 
لأسنو 

e‏ : قال عبد الله ده 
مشهدا لأن أكرن أنا صاحبه أحب إلى ما عدل به . أتى النبى يله وهو يدعو على 
المشركين فقال : والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت 


المقداد بن عمرو بن تُعلبة 


At 


رربك فقاتلا إنا ههنا قاعدرن 4 ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن يسارك؛ وبين يديك ومن 
خلفك . فرأيت النبى عله أشرق رجهه وسره ذلك . رواه الإمام أحمد . 

وعن أنس قال : بعث النبى ميه المقداد على سرية . فلما قدم قال له : أبا معبد 
كيف وجدت الإمارة ؟ قال : كنت أحمل وأوضع حتى رأيت أن لى على القوم فضلا . 
قال : هو ذاك » فخذ أودع قال : والذى بعثك بالحق لا أتأمر على اثنين أبدا . 

وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد يوما فمر به 
رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأنا رسول الله عه » والله لوددنا أنا رأينا ما 
رأيت وشهدنا ما شهدت . فاستغضب فجعلت أعجب » ما قال إلا خيرا ‏ ثم أقبل إليه 
فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه » ما يدرى لو شهده كيف 
كان يكون فيه ؟ والله لقد حضر رسول الله عه و أقوام كبهم الله على مناخرهم فى 
جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه » أولا تحمدون الله إذا أح ركم لا تعرفون إلا ربكم 
مصدقين بما جاء به نبيكم . ولقد كفيتم البلاء بغي ركم ؟ والله لقد بعث النبى يله على 
أشد حال بعث عليها نبى من الأنبياء فى فترة وجاهلية » ما يرون أن دينا أفضل من عبادة 
الأوثان » فسجاء بفرقان فرق به بين الحق رالباطل » وفرق بين الوالد وولده ؛ إن كان 
الرجل ليرئ والده وولده وأخاه كافرا وقد فتح الله قفل قابه لللؤيمان يعلم أنه إن هلك 
دحل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه فى النار وأنها للتى قال الله عز وجل إوالذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 4 . 


ذكر وفاته - رضى الله نه - 
قال أهل السير : شرب المقداد دهن الخروع فمات » وذلك بالجرف, على ثلاثة 
أميال من المدينة فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع » وصلى عليه عثمان وذلك 


خباب بن الأرت بن جندلة 


4١ 
. خباب بن الروت بن جندلة‎ 

يكنى أبا عبد الله ؛ أصابه سباء» فبيع بمكة واشترته أم أمار» وأسبلم باب قبل أن 
يدحل رسول الله مه دار الأرقم » وقيل كان سادس ستة الإسلام » له سدس الإسلام . 

وعن طارق بن شهاب قال : جاء خبابا نفر من أصحاب محمد مه فقالوا : أبشر 
يا أبا عبد الله » إخوانك تقدم عليهم غدا . فبكى» وقال: ما إنه ليس بى جزع؛ ولكن 
ذكرتمونى أقواما وسميتم لی إخوانا » وإن أولنك مضوا بأجورهم كما ھی › وإنى حاف 
أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم . 

وعن أبى وائل شقيق بن سلمة قال : دخلنا على خياب بن الأرت فى مرضه فقال: 
إن فى هذا التابوت ثمانين ألف درهم » والله ما شددت لها من خيط ؛ ولا مسعتها من 
سائل . ثم بكى فقيل : ما ييكيك ؟ فقال : أبكى أن أصحابى مضوا ولم تنقصهم الدنيا 
شيئا وإنا بقينا بعدهم حتى ما نجد موضعا إلا التراب . 

وعن قيس بن أبى حازم قال : أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى فى بطنه 
سبعا » فقال : لولا أن رسول الله مق نهانا أن ندعوا بالموت لدعوت به » فقد طال 
مرضى . ثم قال : إن أصحابنا الذين مضا لمن تنقصهم الدنيا شيا » وإنا أعطينا بعدهم 
مالا نجد له موضعا إلا التراب » وشكونا إلى رسول الله به وهو متوسد بردا. له فى ظل 
الكعبة فقلنا : يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا ؟ فجلس محمرا وجهه فقال : والله لقد 
كان من قبلكم يؤخذ فتجعل المناشير على رأسه فيفرق فرقتين » ما يصرفه ذلك عن دينه ؛ 
وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت لا يخاف إلا اله 
تبارك وتعالى والذئب على غنمه ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وعن طارق بن شهاب . قال : كان خباب من المهاجرين الأولين وكان من يعذب 
فى الله عز وجل . 

وعن الشعبى قال : سأل عمر خبابا عما لقى من المشركين . فقال خحباب : يا أمير 
المؤمنين انظر إلى ظهرى . فقال عمر : ما رأيت كاليوم » قال : أوقدوا لى نارا فما أطفأها 
إلاودك ظهرى . 


صضیب بن سنان بن مالك . 


كم 


د ذكر وقاتك رضح الله عند > 
توفى خباب بالكوفة سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة » وصلى عليه 
على بن أبى طالب حين منصرفه من صفين » وهو أول من قبر بظهر الكوفة . 


ظ» 
1 يه 

yy‏ ګر اه عبد 
الله بن جدعان فأعتقه : وأسلم قديما » وكان من المستضعفين المعذبين فى الله تعالى ثم 
هاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله إل وهو من السابقين 
الأولين» وهو سابق الروم » وأمره عمر أن يصلى بالناس فى زمن الشورى فقدموه فصلى 
على عمر. وكان أحمر ديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير » كثير سعر الرأص 
يخضب بالخناء . 
ا ل 
أرماكم رجلا وان اله لاتصلون إلى حل أر فى مكل سه عع لى “كناش لم أشزاب 
E‏ . افعلوا ما نسم وإن ششتم عم دللتكم على مالى وثيابى 

بمكة وليم سبيلىٍ . قالوا : نعم . فلما قدم رسول الله ملل المدينة قال : ربح البيع أبا 
فى 1 لبك انيجي . ونزلت ل ومن.الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة 
الله الآية . 

وعن صهيب » قال : لم يشهد رسول الله ميه مشهدا قط إلا كنت حاضره » ولم 
ET‏ ا EE‏ ل ا 
أله بارلا رو يكم ل E‏ روي دو 
قط حتى توفى رسول الله عه . 

د کڈ گر وفانه - رصن الله منك > 
توفى صهيب بالمدينة فى شوال سنة ثمان وثلاثون وهو ابن سبعين سنة . 


AV‏ عاصر بن قضبرة 


(ry 
عامر بن فهيرة‎ 
موله أبجي بكر رضج الله عنهما‎ 


يكنى أبا عمر واشتراه أبو بكر وأعتقه قبل أن يدخل رسول الله عه دار الأرقم ؛ 
فكان من المستضعفين يعذب بمكة ليرجع عن دينه » وشهد بدرا وأحدا وقتل يوم بثر 
معونة سنة أربع من الهجرة وهو ابن أربعين سنة . 

قال العلماء بالسير : طعنه جبار بن سلمى فأنفذه » فقال عامر : فزت والله جبار . 
أما قوله : فزت والله قالوا : بالجنة . فأسلم جبار » ولم يوجد عامر » قال عمروة بن 
الزبير: يرون أن الملائكة دفنته . 

روى البخارى» عن عائشة قالت : لحق رسول الله عه وأبو بكر بغار فى جبل ؛ 
فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبى بكر» ويدلج من عندهما بسحر › 
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبى بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب 
ساعة من العشاء » فيبيتان فى رسل » وهو لبن منحتهما » حتى ينعق بها عامر بن فهيرة 
بغلس » يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث . 

وعن عائشة قالت : لم يكن مع رسول الله بُ حين هاجر من مكة الى المدينة إلا 
أبو بكر » وعامر بن فهيرة » ورجل من بنى الديل دليلهم . 

وعن الزهرى قال : أخبرنى ابن كعب بن مالك قال : بعث رسول الله مله إلى 
بنى سليم نفرا فيهم عامر بن فهيرة » فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل فأدركوهم يشر 
معونة فقتلوهم » قال الزهرى : فبلغنى أنهم التمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا 
عليه قال : فيرون أن الملائكة دفنته . 

وعن عروة أن عامر بن الطفيل كان يقول من رجل منهم ؟ لما قتل رفع بين السماء 
والأرض حتى رأيت السماء دونه قالوا هو عامر بن فهيرة . 


| 
١ 
1 
١ 


A۸‏ ش بلال بن رباج صولى ابي بكر 


| بال بن رباح مولى ابي بكر 
اسم أمية: خمامة , أسلم قدا عة ونه وجعلوا ولون له ريلك الاك 
والعزى» وهو يقول : أحد أحد . فأتى عليه أبو بكر فاشتراه بسبع أواق» وقيل بخمس › 
فأعتقه فشهد بدر» وأحداء والمساهد كلها مع رسول الله عه » وهو أول من أذن لرسول 
الله عله .كان يؤذن له حضرا وسفرا » وكان حازنه على بيت ماله . وكان أدم شديد 
الأدمة نحيفا طوالا أجأ» له شعر كثير » خفيف العارضين » به شمط كثير لا يغيره . 


عن مجاهد قال : إن أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله عله » وأبو بكر » 
وبلال» وصهيب » وباب » وعمار » وسمية أم عمار. فأما رسول الله يِه فمنعه عمه › 
وأما أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخمرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم فى 
الشمس حتى بلغ الجهد منهم ما بلغ فأعطوهم ما سألوا فجاء | إلى كل رجل منهم قومه 
بأنطاع الأدم فيها الماء وألقوهم فيه وحملوا بجوانبه إلا بلالا؛ فإنه هانت عليه نفسه فى 
الله حتى ملوه وجعلوا فى عنقه حبلا ثم أمروا صبيانهم أن يشتدوا به بین أخشبى مكة 
فجعل بلال يقول : أحد أحد ( وقد روى هذا عن ابن مسعود إلا أنه جعل مكان خباب 
المقداد). 

عن زر بن حبيش » عن عبد الله » قال : كان أول من أظهر إسلامه : رسول الله 
لك » وأبؤ بكر وهار وأبه:سسمية وسم وبلال : و الاد اما سر ل الله 
َيه فمنعه الله بعمه أبى طالب » وأما أب بكر فمنعه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذهم 
ا ا ال ا وقد 
واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه فى الله عز وجل وهان على قومه 
فأعطره الولدان فأخمذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد ( رواه الإمام 
أحمد). 


وعن عروة ,ب بن الز بير » عن أبيه » قال : كان ورقة بن نوفل ,كر ببلال وهو يعذب'» 
وهو يقول : أحد أحد » فيقول : أحد أحد الله يا بلال . ثم أقبل ورقة على أ مية بنت 


۸۹ بلال بن رباخ صولی أبس بكو 


خلف وهو يصنع ذلك ببلال فيقول : أحلف بالله عز وجل إن قتلتموه على هذا لأتخذنه 
حنانا . حتى مر به أبو بكر الصديق يوما وهم يصنعون ذلك به» فقال لأمية : ألا تتفى 
الله عز وجل فى هذا المسكين ؟ حتى متى ؟ قال : أنت أفسدته فأنقذه عما ترى . قال 
أبو بكر : أفعل » عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به . قال : قد 
قبلت . قال : هو لك فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك » فأخذ أبو بكر بلالا فأعتقه ثم أعتق 

قال محمد بن إسحاق : وكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على 
ظهره فى بطحاء مكة ‏ ثم يأمر بالصخرة العظيمة وضع على صدره » ثم يقول له : لا 
تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى . فيقول وهو فى ذلك 
البلاء: أحد أحد . 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال عمر - رضى الله عنه -: كان ابو بكر سيدنا 
وأعتق بلالا سردنا . 

. وعن أنس قال : قال رسول الله ءيه : يلال سابق الحبشة . 

وعن أبى عبد الله الهوزنى قال : لقيت بلالا فقلت : يا بلال حدثنى كيف كانت 
نفقة رسول الله يله ؟ فقال : ما كان له شىء » كنت أنا الذى ألى له ذلك منذ بعثه الله 
عز وجل حتى توفى » وكان إذا أناه الرجل المسلم فرآه عاريا يأمرنى فأنطلق فأستقرض 
وأشترى البردة فأكسوه وأطعمه . 

وعن عبد الله قال : دخل النبى عله على بلال وعنده صبرة من تمر قال : ما هذا 
يا بلال ؟ قال : يا رسول الله ادخرته لك ولضيفانك. فقال : أما تخشى أن يكون له 
بخار فى النار ؟ أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا. 

. وعن أنس قال : قال رسول الله مه : لقد أخفت فى الله وما يخاف أحد » ولقد 
أوذيت فى الله وما يؤذى أحد » ولقد أنت على ثلاثون ما بين ليلةويوم مالى ولبلال طعام 
يأكله ذو كبد إلا شیء يواريه إبط بلال. ( رواه الترمذى ). 


وعن عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبى يقول : أصبح اللبى يه فدعا بلالا 


ف مس فوا ماي mme‏ سهد ل دمل الجن | الوا عاءه عسوو ی کے رتلف ترک خط ت دمن : 


کے کی تد 


3 أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد . . 


فقال: يا بلال» بم سبقتنى إلى الجنة ؟ ما دخخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى » 
لي ا ال ان 
ركعتين. فقال رسول الله مله : بهذا . 

قال محمد بن إبراهيم التيمى : لما توفى رسول الله مله أذن بلال ورسول الله مله 
لم يقبر » فكان إذا قال : أشهد أن محمدا رسول الله انتحب الناس فى المسجد . فلما 
دفن رسول الله قال له أبو بكر : أذن يا يلال . فقال : إن كنت إنما أعتقتنى لأكون 
معك فسبيل ذلك » وإن كنت أعتقتنى لله فخلنى ومن أعتقتنى له . فقال : ما أعتقتك إلا 
لله . قال : فإنى لا أؤذن لأحد بعد رسول الله مله . قال فذك إليك . قال : فقسام حتى 
حرجت بعوث الشام فخرج معهم حتى انتهى إليها . 

وعن سعيد بن المسيب قال : لما كانت خلافة أبى بكر تجهز بلال ليخرج إلى الشام 
فقال له أبو بكر : ما كنت أراك يا بلال تدعنا على هذا الحال » لو أقمت معنا نأعنتنا . 
قال : إن كنت إفا أعشقتنى لله عر وجل فدعنى أذهب إليه » وإن كنت إنما أعتقتنى 
لنفسك فاحبسنى عندك . فأذن له فخرج إلى الشام »فمات بها . 

قال الشيخ - رحمه الله - : وقد اختلف أهل السير أين مات ؟ فقال بعضهم : 
مات بدمشق » وقال بعضهم : مات بحلب سنة عشرين . وقيل: سنة ثمان عشرة وهو 
ابن بضع وستين سنة » رحمه الله 


أ علمة عت اله ب عت الأب بو مال _ 
امرأته أم سلمة . 
وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : أول من قدم علينا المدينة من أصحاب رسول 
الله مه للهجرة أبو سلمة . 
وشهد أبو سلمة بدرا وجرح بأحد فمكث شهرا يداوى جراحه ؛ ثم بعله رسول 
الله ع فى سرية؛ فلما قدم انتقض جرحه » ثم توفى فحضره رسول الله مه عند وفاته 
أو أغمضه بيده . 


توفى فى سنة ثلاث من الهجرة. 


روك ا اک ل نعو موی ےی تھے ہے مم ا 
e‏ ا 


۹۱ الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد 


ض1{ 


| الأرقم بن أبج الأرقمر بن اس 
يكى أ عبد الله أسلم بد سشة نر وكانت دار على الصفا کا ٠‏ وفيها 
يزل المنصور يرغب ولده فى المال حتى باعره إياها ثم أعطاها المهدى الخيزران . 


[ 469 
| ماو بن ياسر بن مما بن مالك 

وا . أملم قلا وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن 
دينهم . أحرقه المش ركون بالنار وشهد بدرا ولم يشهدها ابن مؤمنين غيره . وشهد أحدا 
والمشاهد كلها مع رسول الله َيه .وسماه الطيب المطيب. 

عن عمرو بن ميمون قال : أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار » وكان رسول 
الله عل يمر به ویر يده على رأسه ويقول : يا نار كونى بردا وسلاما على عمار كما 

. وعن عثمان بن عفان قال : أقبلت أنا ورسول الله عه آخذ بيدى نتماشى فى 
البطحاء حتى أتينا على أبى عمار وعمار وأمه وهم يعذبون . فقال ياسر : الدهر هكذا . 
فقال له النبى له : اصبر » اللهم اغفر لآل ياسر . قال : وقد فعلت . 

عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار قال : أذ المشركون عمار بن ياسر فلم يت ركوه 
حتى سب رسول الله مله وذكر آلهتهم بخير . فلما أتى رسول الله عله قال : ما وراءك؟ 
قال شر يا رسول الله ؛ ما ت ركت حتى نلت منك» وذكرت 7 لهتهم بخير. فقال رسول 
الله له : فكيف تجد قلبك ؟ قال أجد قلبى مطمعنا بالإبمان . قال: فإن عادوا فعد. 


عمار بن اسر 


۹۲ 

وعن ابن عباس أن النبى عه قال : إن عمارا ملئ إبمانا من قرنه إلى قدمه . 

وعن على قال : جاء عمار يستأذن على النبى ميه فقال : اثذنوا له » مرحبا 
بالطيب المطيب. ( رواه أحمد ). 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مه : إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : على » 
وعمار » وسلمان » ( رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الحسن بن صالح ). 

وعن خالد بن سمير قال : كان عمار بن ياسر طويل الصمت » طويل الحزن 
والكابة » وكان عامة كلامه عائذا بالله من فتنة ( رواه أحمد ). 

وعن عامر قال : سكل عمار عن مسألة فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا. قال: 
فدعونا حتى يكون » فإذا كان تجشمناها لكم . 

وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن عمار ابن ياسر أنه قال : وهو 
يسير إلى صفين | إلى جنب الفرات : اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عنى أن أرمى بنفسى 
من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت » ولو أعلم أنه أرضى لك عنى أن ألقى نفسى فى 
الماء فأغرق نفسى فنعلت » وإنى لا أقاتل إلا أريد وجهك وأنا أرجو أن لا تخيبنى وأ نا 
أريد وجهك . 

كن عبد اللذ بن جا قال رامت عبار ین اسن يوم فين دی آدم فى .يله 
الحربة وإنها لترعد » فنظر فنظر إلى عمرو بن العاص معه الراية فقال : إن هذه الراية قد قاتبتها 
مع رسول الله مله ثلاث مرات» وهذه الرابعة » والله لو ضربونا حتى يبلغونا شعاف 
هجر لعرفت أن صاحبنا على الحق وأنهم على الضلالة . 

وعن أبى سنان الدؤلى صاحب رسول الله مله قال : رأيت عمار بن ياسر دعا 
بشراب فأتى بقدح من لبن فشرب منه ثم قال : صدق الله ورسوله » اليوم ألقى الأحبة 
محمدا وحزبه ؛ إن رسول الله عه قال : إن آخحر شىء يرويه من الدنيا صبحة لبن. ثم 
قال : والله لو هزمونا حتى يبلغونا شعاف هجر لعلمنا أنا على حق وأنهم على باطل . 

قال آهل السير:قئل عمار بصفين مع على بن أبى طالب - رضى الله عنهم -, قله 
أبو الغادية » ودفن هناك فى سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث › وقيل: أربع » وتسعين 


ستة. 


4007 
أ زيت بن الخطاب أخو عبر وض الله غنه 

یکتی أب عبد الرحمن . كان أنن من اخيه عمر ۲ وأسلم قبل عمر » وكان لؤالا: 
أسمرء شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله م . 

عن ابن عمر قال : قال عمر بن الطاب لأخيه زيد يوم أحد : أقنسست عليك إلا 
البست درعى . فلبسها ثم نزعها . تقال له عمر : مالك ؟ فقال: إنى أريد بنفسى ما تريد 

وعنه قال : قال عمر لأخيه زيد يوم أحد : خذ درعى . قال : إنى أريد الشسهادة 
كما تريد فتركها جميعا. 

وعن الجبحاف بن عبد الرحمن » من ولد زيد بن الطاب » عن أبيه قال : كان 
زيد بن الخطاب يحمل رأية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون حتى غلبت بنو 
حنيفة عن الرحال » فجعل زيد يقول أما الرحال فلا رحال » وأما الفرار فلا فرار . ثم 
جعل يصيح بأعلى صوته : اللهم إنى أعتذر إليك من فرار أصحابى» وأبرأ إليك ما جاء به 
مسيلمة . وجعل يشتد بالراية ينفذ بها فى نحر العدو ثم ضارب بسيفه حتى قتل ووقعت 
الراية » فأحذها سالم مولى أبى حذيفة فقال المسلمون : يا سبالم إنا نخاف إن نؤتى من 
قبلك . فقال : بعس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلى . 


ض1{ 
عأمو بن ربيغة بن مالك 

اام قدا قبل أن دعل رسرل الله هله دار الأرقم » وهاجر إلى الحبشة الهجرتين 
جميعا ولم يقدم إلى المدينة للهجرة قبله غير أبى سلمة. وشهد بدزا را مشاهد كلها . 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قام عامر بن ربيعة يصلى من الليل » وذلك 
حين نشب الناس فى الطعن على عشمان . فصلى من الليل» ثم نام؛ فأتى فى المنام؛ فقيل 
له: قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التى أعاد منها صالح عباده. فقام فصلى ثم اشتكى 
فما حرج إلا على جنازة . 


۹٤‏ عثمان بن مظعون 


قال ابن سعد : قال الواقدى : كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عشمان بأيام » 
وكان قد لزم بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت -- رضى الله عنه - . 


اين حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح . يكنى أبا السائب. أسلم قبل دخمول 
رسول الله مه دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وحرم الخمر فى الجاهلية وقال : 
لا أشرب سيكا يذهب عقلى ويضحك بی من هو أدنى منى » ويحملنى على أن أنكح 
كريعتى من لا رید . 

وشهد بدرا وكان متعبدا . توفى فى شعبان على رأس ثلاثين شهرا من الهجرة 
وقبل النبى عه حده وسماه «السلف الصالح 6. وهو أول من قبر بالبقيع » وكان له من 
الولد : عبد الله» والسائب » أمهما :خولة بنت حكيم . 

عن عشمان قال : لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله يله من 
البلاء » وهو يغدو ويروح فى أمان من الوليد بن المغيرة » قال : والله إن غدرى ورواحى 
آمنا بجوار رجل من أهل الشرك » وأصحابى وأهل دينى يلقون من الأذى والبلاء مالا 
يصيبنى » لقص كبير فى نفسى . فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له : يا أبا عبد شمس 
وفت ذمتك. قد رددت إليك جوارك . قال : لم يا ابن أخى ؟ لعله آذاك أحد من قومى . 

قال : لا » ولكنى أرضى بجوار الله عز وجلء ولا أريد أن أستجير بغيره . قال : 
فانطلق إلى المسجد فاردد على جوارى علانية كما أجرتك علانية . 

. قال : فانطلقنا »ثم حرجنا حتى أتينا مسجد فقال لهم الوليد : هذا عثمان قد جاء 
يرد على جوارى . قال: قد صدق» وقد وجدته وفيا كريم الجوار » ولكنى قد أحببت أن 
لا استجير بغير الله » فقد رددت عليه جواره . ثم انصرف عشمان» ولبيد بن ربيعة فى 
مجلس من مجالس قريش ينشدهم » فجلس معهم عثمان » فقال لبيد وهو ينشدهم : 

(ألا كل شىء ما خلا الله باطل ) 


نقال عنمان : صدقت ففال : 
(وكل نعيم لا محالة زائل ) 

فقال عثمان: كذبت » نعيم الجنة لا يزرل . فقال لبيد : يا معشر قريش والله ما 
كان يؤذى جلیسکم» فمتى حدث فيكم هذا ؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه فى 
سفهاء معه قد فارقرا دیننا »فلا تجدن فى نفسك من قوله . فرد عليه عشمان حتى شرى 
أمرهما . فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرهاء والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ, 
فقال : أما والله يا ابن أخى إن كانت عينك عما أصابها لغنية : لقد كنت فى ذمة منيعة 
. فقال عشمان : بلى والله إن معيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها فى الله ؛ وإنى 
فى جوار من هو أعز منك وأقدر. 

وعن عائشة قالت : دخلت على امرأة عشمان بن مظعرن وهى باذة الهيئة › 
نسألتها عن ذلك فقالت : زوجى يصوم النهار ويقوم الليل . فدخل النبى به فذكرت 
ذلك له . فلقى رسول الله مله فقال : يا عشمان إن الرهيانية لم تكتب علينا » أفما لك فى 
أسوة ؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا . 

وعن ابن عباس : أن النبى مله دحل على عثمان بن مظعون وهو ميت . قال : 
أرأيت دمو ع رسول الله عله تسيل على خد عثمان بن مظعون . 

وعن خارجة بن-زيد الأنصارى أن أم العداء - امرأة من نسائهم - قد بايعت 
رسوا الله له - أخبرته أنه اقدسم المهاجرون قرعة » قالت : فطار لنا عثمان بن مظعون. 
فاشتكى فمرضناه » حتى إذا توفى وجعلناه فى ثيابه دل علينا رسول الله َيه فقالت : 
رحمة الله عليك أبا السائب ؛ نشهادتى عليك: لقد أكرمك الله . فقال لى النبى عَتّه: 
وما يدريك أن الله أكرمه ؟ فقلت : لا أدرى » بأبى أنت وأمى يا رسول الله . فقال 
رسول الله ييه : أما عدمان ققد جاءه والله اليقين » إنى لأرجو له الخير » والله ما أدرى 
- وإنى رسول الله - ما يفعل بی . قالت : فوالله لا أزكى أحدا بعده أبدا » فأحزنتى 
ذلك . قالت : قنمت فأريت لعشمان عينا تجرى » فجئت إلى رسول الله عله فأخبرته 
فقال : ذلك عمله ١.‏ انفرد بإخراجه البخارى ). 
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جو کے ب 


هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » فلما قدم مكة أخذه أبره فأوثقه وقتنه. 

قال أبن سعد : قال محمد بن عمر بن عطاء : حرج عبد الله بن سهيل إلى نفير 
eT 0‏ . فلما التقوا 
لما مم م 

قال عبد الله: فجعل الله لى وله فى ذلك خيرا كثيرا . 

قال اين سعد : وشهد عبد الله أحداء والجندق» والمشاهد كلها. وقتل باليمامة 
شهدا وهر ابن مان وثلاثين سنة . فلما حج أبو بكر فى خبلافته أتاه سهيل بن عرو 
فعزاه أبو بكر بعبد الله » فقال سهيل :لق بلغنى أن رسول الله يله قال : ١‏ يشفع 
الشهيد لسبعين من أهله » . فأنا أرجو أن لا يبدأ ابنى بأحد قبلى . 


57 بن اده بن التعمان بن ا القيس ٠‏ 


عل زد د لأسيل 0 
أسلم سعد على ببد مصعب بن عميير » فأسلم بأسلامه بنو عبد الأشهل » وهی أول دار 
أسلمت من الأنصار . وشهد بدرا وأحدا وثبت مع النبى مه يومئذ » ورمى يوم الخندق. 
ثم انفجر كلمه بعد ذلك»فمات فى شوال سنة خمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين 
سنة. وصلى عليه رسول الله عي ودفن بالبقيع وله من الولد : عبد الله وعمرو. 

عن عائشة قالت ا ا 
ورائى فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الى رث بن أوس يحمل مجنه قالت : 


۹۷ سعد بن معاد 


تحلست إلى الأرض . 


قالت : فمر سعد وهو يرتجز: 
لبث قليلا يدرك الهيججا حمل ما أحسن الوت إذا جاء الأجل 


قالت : وعليه درع قد حرجت منه أطرافه فأنا أنخوف على أطراف سعد » وكان 
سعد من أطول الناس وأعظمهم . قالت : فقمت فاقتحمت حديقة؛ فإذا فيها نفر من 
لى عمر : ما جاء بك ؟ والله إنك جريئة » وما يؤمنك أن يكون تحوز أو بلاء ؟ قالت: 
فما زال يلومنى حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعكذ فدخلت فيها . 
ويحك يا عمر إنك قد أكثرت منذ اليوم » وأين التحوز والفرار إلا إلى الله . 

قالت: ويرمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة بسهم » فقال : خذها 
وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله . فدعا الله سعد فقال : اللهم لا تمتنى حتى تشفينى من 
قريظة وكانوا مواليه وحلفاءه فى الجاهلية 

قال : فرقأ كلمه وبعث الله الريح على المشركين ؛ و وكفى الله المؤمنين القتال › 
وكان الله قريا عزيزا 4 . 

فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة » ولحق عيينة ومن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة 
فتحصنوا فى صياصيهم » ورجع رسو الله َه المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على 
سعد بن معاذ فى المسجد . قال : فجاءه جبريل وعلى ثناياه القع ثقال : أو قد وضعتم 
السلاح؟ فوالله ما وضعت الملائكة السلاح بعد » أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت: 

قالت: فأتاهم رسول الله عله نحاصرهم خمسا وعشرين ليلة فلما اشتد حصرهم 
واشتد البلاء عليهم قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله َيه . فاستشاروا أبا لبابة بن 
عبد المنذر » فأشار إليهم أنه الذبح فقالوا : تترل على حكم سعد بن معاذ . فبعث رسول 


221011111111112 


سعد س معاد 


الله َوه إلى سعد بن معاد فمل عبی جمار ۲ على إکاف من ليف , فحت به قوف 
فجعلوا يقولوب يا أبا عمرو . حلفاؤك ومراليك وس قد علمت رلا يرجع إليهم شيئا 
حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى فومه فقال : قد آن لى أن لا أبالى فى الله لومة لاثم 
فقال له رسول الله تل أحكم يهم قال فإنى أحكم ديهم أن تقعل مقاتائهم وتسبى 
ذراريهم » وتقسم أموالهم قال رسرل الله َه . لقد حكمت فيهم بحكم الله 
وبحكم رسرله 

قالت : ثم دعا الله عر وجل سعد فقال : اللهم إن كنت أبقيت على نبيك مر 
حرب قريش شيا فأبقنى لها » وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك 
قالت : فانفجر كلمه وقد كان برأ قال فحضره رسرل الله عي وأبر بكر وعمر . . 
فرالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء اہی بكر من بكاء عمرء وأنا فى حجرتى » 
قال : فقلت : فكيف كان رسرل الله عه يصنع ؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد 
ولكنه کان إذا وجا فإنما هر آخحذ بلحيته 

رعن امسن قال : لما مات سعد بن معاذ ركان رجلا جسيما جزلا جعل 
المنافقرن رهم يمشرن خلف سريره يقولون : لم نر كاليوم رجلا أحف قالوا : أتدررن 
لم ذلك ؟ الحكمه فى بنى قريظة. فذكر للنبى عه فقال « والذى نفسى بيده لقد كانت 
الملائكة تحمل سريره ؛ 

عن جابر عن النبى مب » قال ١‏ اهدر عرش الرحمن لمرت سعد بن معاذ» 
(أخرجاه فى الصحيحين ). 

وعن البسراء أن النبى مه أتى بشوب حرير » فسجعلوا يتعجبون من حينه ولينه 
فقال: لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أفضل - أو خير - من هذا .( أخمرجاه فى 
الصحيحين). 
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يكنى أبا سليمان شهد بدرا وأحدا » وثبت مع رسول الله يه يرمشذ حين ولى 1 
ركان من الرماة المذكورين وقتل يوم أحد من أصحاب لواء المشركين مسافعا 
والحارث . فنذرت أمهما سلافة بنت سعد أن تشرب فى قحف عاصم الخمر » وجعلت 


فقدم ناس من هذيل على رسرل الله يله «نسألوه أن يوجه معهم من يعلمهم؛ 
فوجه عاصما فى جماعة . فقال لهم المشركون: استأسروا فإنا لا نريد قتلكم .وإنما نريد 
أن ندخلكم مكة فنصيب بكم ثمنا . فقال عاصم : لا أقبل جوار مشرك . وجعل يقاتلهم 
حتى فنيت ببله ؛ ثم طاعنهم حتى انسر رمحه » فقال : اللهم إنى حميت دينك أول 
النهار فاحم لحمى آخره . فجرح رجلين وقتل واحدا » وقتلوه فأرادوا أن يجتزوا رأسه 
فبعث الله الدبر فحمته » ثم بعث الله إليه سيلا هى الليل فحمله وذلك يوم الرجيع 
هكذا رواه محمد بن سعد . 

وعن بريدة بن سفيان الأسلمى : أن رسول الله يله بعث عاصم بن ثابت وزيد بن 
الدثنة ؛ وخبيب بن عدى » ومرئد بن أبى مرثد » إلى بنى لحيان بالرجيع؛ فقاتلوهم حتى 
أخذوا أمانا لأنفسهم إلا عاصما فإنه أبى . وقال : لا أقبل اليوم عهدا من مشرك؛ ودعا 
عند ذلك فقال : اللهم إنى أحمى لك دينك فاحم لى لحمى . فجعل يقاتل وهو يقول : 

ماعلتى وأنا جلد نابل والقوس فيهاوترعنابل 

إدلمأقاتلهم فأمى هابل الموت حق وا ية باطل 

وكل ماحم الإله نازل بالمرء والمرءإلب هه آئل 

قال : فلما قتلره قال بعضهم لبعض : هذا الذى آلت فيه المكية» وهى سلافة . 
ظ فأرادوا أن يحتزرا رأسه ليذهبوا به إليها » مبعث الله عز وجل رجلا من دبر» فلم 
يستطيعوا أن يحتزوا رأسه. ( رواه أبو يعلى الأصبهانى ) 


ابو الفيثم بن التيهان . 


{FT} 
أبو الهيثم بن التيهان وأشمه مالك‎ : 
كاشيك السام د ا مرح عرو امع ررق وكانا أول‎ 
. من أسلم من الأنصار الذين لقرا رسرل الله َه بمكة ثم شهد العقبة مع السبعين‎ 
وهو أحد النقباء الاثنى عشر. شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله‎ 
. - وترفى فى خلافة - عمر رضى الله عنهما‎ 


}4 
: ل 
0 
عن الهيشم بن عدى عن أبيه قال : أصيبت عين قتادة بن النعمان يرم أحد فأتى 
النبى به رهی فى يده فقال : ما هذا ياقنادة ؟ قال : هذا ما ترى يا رسول الله . قال : 
«إن شعت صبرت ولك الجنة» وإن ششت رددتها ودعوت الله لك فلم تفتقد منها شيئا ؛ . 
فقال : والله يا رسول الله إن الجنة الجزاء جزيل وعطاء جليل» ولكنى رجل مبتلى بحب 
النساء وأخماف أن يقلن أعور فلا يردننى» ولكن تردها لى وتسأل الله لى الجنة . فقال : 
أفعل يا قتادة . ثم أحذها رسول الله مه بيده فأعادها إلى موضعها » فكانت أحسن عينيه 
إلى أن مات » ودعا الله له بالجنة . فدخل ابنه على عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر : من 
أنت يا فتى ؟ فقال * 
أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأحسن حالها فیا جس ماعن ويا طيب مايد 


عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك 


in %4 | 8 RE f Alt, aa 9‏ 
تشال شمر . سس دك فليتوسل ينا امتوسلون . لم فن . 


تلك المكارم لاقعبان من لبن طا فا فاا عة أا 


17 
00 
ٍ 


وشهد قتادة مع رسول الله نه اللساهد كلها » ركانت معه يوم الفتح راية بنى 
ظفر . وتوفى سنة ثلاث وعشرين وهو ابن خمس وستين وصلى عليه عمر . 


{o} 


| عبد الله بن طارق بن عبرو بن مالك 


شهد بدرا وأحدا و كاذ فيمن حرج فى غزرة الرجيع فأخذه المشسركرن ليدخلوه 
مكة مع خبيب . فلما كان بمر الظهران قال : والله لا أصاحبهم ‏ إن لى بهؤلاء أسرة . 
يعنى أصحابه الذين قتلوا . ونزع يده من رباطه وأجذ سيفه وجعل يشتد فيهم ؛ فرمره 
بالحجارة فقتلره . فقبره بمر الظهران . 

ركان يوم الرجبع على رأس ستة وثلاثين ثسهرا من الهجرة . 


شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع رسرل الله عه . 

قال محمد بن سعد : قال الزهرى : قال عروة : بلغنا أن الناس بكوا على النبى 
يله حين مات » وقالوا . والله لوددنا أنا متنا قبله مخشى أن نفتتن بعده . فقال معن 
لكنى والله ما أحب أنى مت قبله حتى أصدته ميتا كما صدقتد حيا. 


أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة 


(TY 1‏ 
١‏ أبه عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثهلبة 
شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله يله ؛ وقتل يوم اليمامة شهيدا . 
عن جعقر بن عبد الله ب بن أسلم » قال : لا كان يوم اليمامة واصطف الناس كان 
أول من جرح بو عقيل » رمى بسهم فوقع ین منکبیه وفؤاده فى غير مقتل » فأخرج 
السهم ووهن له شقه الأيسر فى أول النهار وجر إلى الرحل . 
فلما حمى القشال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم » وأبو عقيل واهن من 
عر اح ان زود فا بصو : ياللأنصار ! الله الله والكرة على عدوكم 0 
عبد الله ين عمر : فنهض أبو عقيل يريد قومه » فقلت : هما تريد : ما فيك قتال . قال : قد 
نوه المنادى باسمى : قال ابن عمر : فقلت له : إنمايقول : ياللأنصار » ولا يعنى 
الجرحى. قال أبو عقيل : أنامن الأنضتان واا اج دول سبوا قال ابن عمر : فتحر م أبو 
عقيل وأخم ل السيف بيده اليمنى » » ثم جعل ينادى : ياللأنصار ! كرة كيوم حنين 
فاجتمعو! رحمكم الله جميعا » تقدموا فالمسلمون دريئة دون عدوهم . حتى أقحموا 
عدوهم الحديقة فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم . 
0 ع ع و ا ا 
قال ابن عمر : فوقفت على أبى عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت: يا أبا عقيل ! 
قال : لبيك - بلسان ملتاث - لمن الدبرة ؟ قلت : أبشر قد قتل عدو الله . فرفع [صبعه 
إلى السماء يحمد الله . ومات. يرحمه الله . 


قال ابن عمر : فأخبرت عمر ء بعد أن قدمت » خحبره كله . فقال : رحمه الله › ما 
زال يسعى للشهادة ويطلبها » وإن كان - ما علمت - من خيار أصحاب نبينا له وقديم 
إسلامهم . رضى الله عنه . 


كوي 3 0ت جو اج جص بعد در ےر ت 


{A} 


سخد بن خيثمة بن الحارث 

ينو أبا عبد الله » أحد ثقباء الأنصار الاثنى عشر . شهد العقبة الأخيرة مع 
السبعين . ولا ندب رسول الله َيه الناس إلى غزوة بدر قال له أبوه خيثمة : إنه لابد 
لأحدنا أن يقيم ‏ فآئر نى باروج وأقم مع نسائك . فأبى سعد وقال : لو كان غير الجنة 
آثرتك به » إنى لأرجو الشهادة فى وجهى هذا . 

فاستهما فخرج سهم سعد فخرج فقتل ببدر. أخبرنا بذلك أبو بكر بن أبى طاهر › 
قال : أخبرنا الجوهرى قال : ابنا ابن حيوة قال : ابنا ابن معروف قال : ابنا ابن الفهم؛ 
قال: ابنا محمد بن سعد . رحمه الله ورضى عنه » وحشرنا فى زمرته وزمرة أصحابه . 


أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري 

شهد العقبة مع السبعين » ونزل عليه رسول الله مله حين رحل من قباء إلى 
المدينة» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله عه . 

عن أفح مولى أبى أيوب » عن أبى أيرب » أن رسول الله عله كا تزل المدينة تزل 
على أبى أيرب فنزل النبى مَل أسفل ؛ وأبو أيوب فى العلو » فانتبه أبو أيوب ذات ليلة 
فقال : نمشى فوق رأس رسول الله مه ! ففحول فباتوا فى جانب . فلما أصبح ذكر 
ذلك للنبى تله . فقال النبى َه : أسفل أرفق بى . فقال أبو أيوب : لا أعلر سقيفة أنت 
تحتها . حول أبو أيوب فى السفل » والبى مه فى العلو. 

وعن ابن عباس قال : لما أراد رسول الله عله أن يخرج من خيبر قال القوم : | 
نعلم أسرية صفية أم امرأة ؟ فإن كانت امرأة فسيحجبها وإلا فهى سرية 0 
بستر» فستر دونها؛ نعرف الناس أنها امرأة فلما أرادت أن تركب أدنى فخذه منها 
لتركب عليها » فأبت ووضعت ركبتها على فخذه » ثم حملها . فلما كان الليل نزل 
فدخل الفسطاط ودخلت معه. وجاء أبو أيوب فبات عند الفسطاط . معه السيف »› 


حارثة بن النعمان بن نقيع الأنصاري 


١٠١ 


واضع رأسه على الفسطاط » فلما أصبح رسول الله عَينّهُ سمع الحركة فقال : من هذا ؟ 
فقال : أنا أبر أيرب . فقال : ما شأنك ؟ فقال : يا رسول الله» جارية شابة »حديثة عهد 
بعرس» وقد صنعت بزوجها ما صنعت فلم أمنها » قلت إن تحركت كنت قريبا منك . 
فقال رسول الله ع : رحمك الله يا أبا أيرب . مرتين . 

قال الواقدى : توفى أبو أيوب عام غزا يزيد بن معارية القسسطنطينية فى خلافة 
أبيه معاوية سنة اثنتين وخمسين » وصلى عليه يزيد وقبره بأصل حصن القسطنطنية بأرض 
الروم » فلقد بلغنا أن الروم يتعاهدرن قبره ويزورونه ويستقسقون به إذا قحطوا . 


ٍ 5 
ا 1 حارثة بن النعمان بن نقيع | قيع الأنصاري ظ 


كن العف ان :كنك بدزا واناه كلها نمع رضول الل . 
عن محمد بن سعد قال : قال حارثة وای سبريل رن ا 
إلى بنى قريظة مر بنا فى صررة دحية ؛ ريوم مرضع ال جنائز حين رجعنا من حنين؛ مررت 
وهو يكلم النبى يه . فلم أسلم . فقال جبريل : من هذا ؟ قالوا : حارثة . قال لو سلم 
لرددنا عليه . 
قال ابن سعد : وقال الواقدى : كانت حارئة منازل قرب منازل النبى مله بالمدينة 
فكان كلما أحدث النبى يه أهلا تحول له حارثة عن منزل بعد منزل . -حتى قال النبى 
َيه : لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله . 
وتوفى حارثة فى خلافة معاوية . 
عن محمد بن عثمان » عن أبيه أن حارثة بن النعمان كان قد كف بصره ؛ فجعل 
حيطا من مصلاه إلى باب حجرته » ووضع عنده مكتلا فيه تمر وغير ذلك فكان إذا سلم 
المسكين أخحذ من ذلك السمرء ثم أخمذ على ذلك الخيط حتى يأخذ إلى باب الحجرة 
فيناوله المسكين . فكان أهله يقولون : نحن نكفيك . فيقرل : سمعت رسول الله مل 
يقول : إن مناولة المسكين تقى ميعة السرء ٠‏ . 
وعن عائشة قالت : قال رسول الله م : نمت فرأيتنى فى الجنة » فسمعت صرت 
قارىء يقرأ . فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان . فقال رسرل الله مله وكذاك 
البر » . وكان أبر الناس بأمه . 


كا محص ماري اسار اا 


i حي‎ AT ايه‎ 
gs ت‎ 


و نسب إليها . راو الخارث بن رناعة بن الخارث هة ان 
وبدرا. 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى » قال : كان معاذ بن عفراء لا يدع شيعا إلا تصدق 
به . فلما ولد له استشسفعت إليه امرأته بأخواله فكلمره وقالوا له : إنك قد أعلت » فلو 
جمعت لولدك . قال : أبت نفسى إلا أن أسحر بكل شىء أجده من النار . 

فلما مات ترك أرضا إلى جنب أرض لرجل . قال عبد الرحمن - وعايه ملاءة 
صفراء ما تساوى ثلاثة دراهم - : ما يسرنى الأرض بملاءتى هذه . فامتنع ولى الصبيان . 
فاحتاج إليها جار الأرض فباعها بثلائمائة ألف . 

وروی عن عمر بن شبة قال : حدثنا وهب بن جریر قال : نا أبى قال : سمعت 
محمد بن سيرين يحدث عن أفلح مولى أبى یوب قال : كان عمر يأر بحلل تنسج 
لأهل بدر يتنوق فيها . فبعث إلى معاذ بن عفراء حلة فقال لى معاذ : يا أفلح بع هذه 
الحلة. فبعتها له بألف وخمسمائة درهم . ثم قال : اذهب فابتع لى بها رقابا . فاشتريت 
له حمس رقاب. ثم قال : والله إن امرأ اختار قشرين - يلبسهما - على حمس رقاب 
يعتقها » لغبين الرأى » اذهبوا فأنتم أحرار. 


عمر فقال : يا أمير المؤمنين بعت إلى بهذه الحلة ؟ قال : نعم إن كنا لنبعث إليك بحلة مما 
نتخذ لك ولإخوانك» فبلغنى أننك لا تلبسها . فقال : يا أمير المؤمنين إنى وإن كنت لا 
ألبسها فإنى أحب أن يأتينى من صالح ما عندك فأعاد له حلته 

توفى معاذ بعد مقتل عثمان - رضى الله عنه - . 


4%{ 
أبج بن كحب بن قيس بن عبید 
0 يكنى أبا المنذر . شهد العقبة مع السبعين وبدرا» والمشاهد كلها مع رسول الله 
َيه . وكان يكتب له الوحى . وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول الله 
ْله » وأحد الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله ته . ولم يكن بالطويل ولا 
بالقصير . وله من الولد : الطفيل » ومحمد» وأم عمرو . 

قال عمر بن الخطاب فى حقه : « هذا سيد المسلمين ) » ومات فى سنة ثلاثين . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله له لأبى بن كعب : ( إن الله عز وجل 
أمرنى أن أقرأ عليك :فإ لم يكن الذين كفروا )» . قال : وسمانى لك ؟ قال : نعم . 
فبكى . أخرجاه فى الصحيحين. 

وعن أبى بن كعب قال : قال رسول الله ميته : إنى أمرت أن أعرض علياك القرآن. 
فقال : بالله آمنت » وعلى يدك أسلمت » ومنك تعلمت . قال : فرد النبى ميه القول . 
نقال : يا رسول الله» وذكرت هناك ؟ قال : نعم؛ باسمك ونسبك فى الل الأعلى . 
قال: فاقرأ إذا يا رسول الله . 

وقد روى مسلم فى أفراده من حديث أبى بن كعب قال : قال رسول الله عله : يا 
أبا المنذر » أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم ؟ قال : قلت  :‏ الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم 4 قال : فضرب فى صدرى وقال : ليهشك العلم يا أبا المنذر . 

وعن أبى المهلب » عن أبى بن كعب : أنه كان يختم القرآن فى كل ثمانى ليال 
وكان ميم الدارى يختمه فى سبع . 

وعن عمران بن عبد الله قال : قال أبى لعمر : مالك لا تستعملنى ؟ قال : أحاف 
أن يدنس دينك . 
عبد على سبيل وسئة ذكر الرحمن؛ ففاضت عيئاه من خشية الله فتمسه النار » وليس من 
عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمث 


ر Rg ata‏ ل قا من ا ا ا شرت د وسيب ا Ek‏ 
aT 1‏ ا لعي ا 


ابو طلدة زيد بن سهل بن الأسود 


شجرة يبس ورقهاء فبينما هى كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها ؛ إلا تحانت 
عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها ء وإن اتتصادا فى سبيل وسنة حير من 
اجتهاد فى لاف من سبيل وسنة . 

وعن عبيد بن عمير » عن أبى بن كعب قال : ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا 
أبدله الله عز وجل به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب » وما تهاون به عبد فأخذه من 
حيث لا يصلح إلا أتاه الله عز وجل بما هو أشد عليه منه » من حيث لا يحتسب . 

وعن أبى بن كعب أنه قال : يا رسول الله ما جزاء الحمى ؟ قال : نجرى الحسنات 
على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق فقال أبى بن كعب : اللهم إنى 
أسألك حمى لا تمنعنى خروجا فى سبيلك » ولا خروجا إلى بيتك » ولا مسجد نبيك . 
قال : فلم يمس إبى قط إلا وبه حمى . 


(r 
_ أل طلة فت و سل يه المت‎ | 


ونه تفن ی و ا شع ا 2 وكان من 
الرماة المذكوررين . وله من الولد : عبد الله » وأبو عمير : أمهما أم سليم بنت ملحان . 

عن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمديدة مالا » و كان أحب 
أموال.ه اليه بير حاء » وكانت مستقبلة المسجد » وكان النبى عله يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب . 

قال أنس : فلما نزلت : ا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال أبو طلحة 
يا رسول الله إن الله يقول : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » اللهم إن أحب أموالى 
إلى بير حاء وإنها صدقة الله» أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله . فقال النبى عله بخ » وذاك مال رابح » ذاك مال رابح» وقد سمعت » وأنا 
أرى أن تجعلها فى الأقربين . فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله . قال : فقسمها أبو 
طلحة فى أقاربه وبنى عمه . أخرجاه فى الصحيحين. 

وعنه قال كان أبو طلحة بين يدى رسول الله له » وكان رسول الله عه يرفع 


سعيد بن اسع سر مرق بن أب زشيبر 


3 


رأسه من خلفه ينظر إلى مواقع نبله . قال : فيتطاول أبر طلحة بصدره يقى به رءسول الله 
به ريقول : يا رسرل الله نحرى دون نحرك ( رواه الإمام أحمد). 

وروى أيضا عنه عن النبى له قال : « لصوت أبى طلحة فى الجيش خير من فة 1 
(روأه الإمام أحمد ). 

وعنه أن رسول الله به قال يوم حنين : ١‏ من قتل قتيلا فله سلبه . » فقتل أبو 

وعنه أن النبى ميته لما حلق فى حجته بدأ بشقه الأيمن وقال : « هكذا» . فرزعه 
بين الناس فأصابهم الشعرة» والشعرتان» وأقل من ذلك» وأكثر الم قال بشقه الأخر : 
دهكذا » » فقال : أين أبو طلحة ؟ فدفعه إليه . 

رعنه أن أبا طلحة ما أفطر بعد رسول الله يه إلا فى مرض أو سفر » حتى لقى 
الله. 

وعنه أن أبا طلحة سرد الصرم بعد رسرل الله مي أربعين عاما . 

وعنه أن أبا طلحة غزا البحر فمات» فلم يرجد لا جزيرة: يدفن فيها » سبعة أيام ؛ 
فلم يتغير . 

قال الواقدى : أهل البصرة يرون أنه دفن فى جزيرة وإنما دفن بالمديئة سنة أربع 
وثلاثين رهر ابن سبعين سنة وصلى عليه عثمان . 

قلت : وما روينا عن أنس أنه صام بعد رسول الله مه أربعين سنة يخالف هذا . 


رالله أعلم . 
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شغد بن الربيغ بن عمرور بن أب زهير 
أحد النقباء . شهد العقبة وبدرا وأحدا وقتل يومئذ - رضى الله عنه - , 

عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله ع : من يأنينى بخبر 
سعيد بن الربيع ؟ فقال رجل : يا رسول الله . فذهب الرجل يطوف بي القتلى فقال له 
سعد بن الربيع : ما سأنك ؟ 


عبد الله بن وواحة بن تعلبة بن | مرل القيس 


قال بعثنى النبى مه لآنيه بخبرك . قال : فاذهب إليه واقرئه منى السلام» وأخبره 
أنى قد طعنت اثنتى عشرة طعنة؛ وأنو فد أنفذت مقاتلى » وأخبر قومك أنه لا عذر لهم 
عند الله إن قتل رسول الله عه وأحد منهم حى . 

قال ابن سعد : قال الواقدى ٠‏ رمات من جراحاته تلك 


٠‏ ايل 
EET ETE ES : N‏ س ۴ a EE‏ 
OE E‏ 
المدينة فى غزرة برد الموعد » ربعثه سرية فى ثلائين إلى أسير بن رزام اليهردى بخيبر 
فقتله» وأرسله إلى خيبر خارصاء فلم يزل يخرص عليهم إلى أن قتل بمته. 
الشديد الحر » حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر » وما فى القوم صائم 
إلا رسول الله َيه وعبد الله بن رواحة . أخرجاه فى الصحيحين . 
وعن قيس » عن عبد الله بن رواحة : أنه بكى فبككت امرأته فقال : ما ييكيك ؟ 
قالت : رأيتك بكيت فبكيت لبكائك . قال : إنى أنبعت أنى وارد ولم أنبأ أنى صادر 
(رواه الإمام أحمد ) . 
وعن النعمان بن بشير قال : أغمى على عبد الله بن رواحة » فجعلت أخته تبكى 
عليه وتقول : واجبلاه » واكذاء واكذا . وتعدد عليه . فقال ابن رواحة لما أفاق : ما قلت 
وعن عروة بن الزبير قال : لما تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى مؤتة قال المسلمون: 
صبحكم الله ودفع عنكم . فقال عبد الله بن رواحة : 
8 
لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فرغ تقذف الزبدا 
بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 


أو طعنة ييدى حران مجهزة 


. عبد الله بن رواحة ب سعلبة بن ا هر القيس 


خی :عقو لوا إذا هرو على سدق ار لس غار وقد رتنا 

قال : ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشام . فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض البلقاء 
فى مائة ألف من الروم؛ وانضمت إليه المستعربة من لخم؛ وجذام» وبلقين» وبهراء وبلى» 
نخبره بعدد عدونا . قال : فسجء عبد الله بن رواحة الناس ثم قال : والله يا قوم إن الذى 
تكرهون : الذى خرجتم له تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدة ولا قوة ولا كثرة › 
ما نقاتلهم إلا لهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلقوا فإئما هى إحدى الحسنيين : إما 
ظهور وإما شهادة . فقاد الناس : صدق والله ابن رواحة . فمضى الئاس . 

وعن الحكم بن عبد السلام بن نعمان بن بشير الأنصارى : أن جعفر بن أبى طالب 
العسكر ومعه ضلع جمل ينهشه؛ ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك بثلاث . فرمى بالضلع 
ثم قالت : وأنت مع الدنيا . ثم تقدم فقاتل فأصيبت إصبعه فارتجر فجعل يقول : 


هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله مالقسيت 
بانس الاتشتهلم قوتكض. : شاا جياض الرت قد صلية 
وا تك لتاقي ق ا ا جنا ديه 
وإن تأخرات فقد نقيت 
ثم قال: يا نفس إلى أى شىء تتوقين ؟ إلى فلانة؟ هى طالق ثلاثا . وإلى فلان 
وإلى فلان؟ غلمان له ؛ وإلى معجف ؛ حائط له » فهو لله ولرسوله . 
بانس مالك تفن اة ,اق الله لبر 
طائعةأولا لتكرهنه طفطال ماقد كنت مطمكنة 
هل أنك إلانطفةفى شسنة قد أحلب الاس وفسدوا الرئة 


x # Kk 


چ ل ل 


)1( 
أبو دجانة سماك بن خرشة 
اہی لوذان شهد بدرا وأحدا وثبت مع رسول الله له يومئذ وبايعه على الوت » 
رقتل يوم اليمامة | 

عن أنس . أن رسول الله مله أخذ سيفا يوم أحد فقال : من يأحذ هذا السيف ؟ 
ا فأحذه قوم فجعلرا ينظرون إليه فقال . من يأخذه بحقه ؟ فأحجم القرم . فقال أبر 
ْ دجانة سماك . أنا آخذه بحقه فأخده ففلق هام المسركين. ( رواد الإمام أحمد ). 

وعن زيد بن أسلم قال : دخل على أبى دجانة رهو مريض ؛ ركان وجهه يتهلل . 
فقيل : ما لوجهك يتهلل ؟ فقال . مامن عملى شىء أرق عندى من اثنتين : أما 
إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنينى » رأما الأخرى : فكان قلبى للمسلمين سليما . 


5 

عبد الله عمرو بن حرام بن ثغلبة أبو جابر 

أحد النقباء شهد العقبة مع السبعين » وبدراء رأحداء وقتل يومد . 

وأبكى » وجعل أصحاب رسول الله کی ينهونى والنبى مَل لا ينهائى » قال : وجعلت 

عمتى فاطمة بنت عمرو تبكى عليه » فقال النبى مه : ابكيه أولا تبكيه ما زالت الملائكة 
تظله بأجنحتها حتى رفعتموه . 

وع جابر قال قل أبى يم أحد فبلغنى ذلك فأقبلت فإذا هو بين يدى النى عل 

نا كاين ا ,مول الله عله لا ينان دما ر هع قال , سون الله عه : ما زلت الملائكة 

حافة نأ حصحنله حتى رثع ثم لقيى بعد يام فقا أى بى ألا أبشرك ؟ إن الله تعالى 


- 


أحبا أناك فقا نمه فقال بارى أتمى بار أد نعيد روحى وئردى إلى الدنيا حتى 


١١ ؟‎ 


أقتل مرة أخرى . قال : إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعوب . 
وعن جابر قال : صرخ بنا إلى قحلاانا يوم حد حين أجرى معاوية العين؛ 
فأخر جناهم بعد أربعين سنة لينة أجسادهم تثنى أطرافهم . 


{4A} 
غمير بن الحمام‎ 

قتل ببدر . قال عاصم بن عمر : هو أول قنيل قتل من الأنصار فى الإسلام. 

عن أنس » قال : انطلق رسول الله له وأصحابه حتى سبقوا المسركين فى بدر . 
فدنا المئسركون فقال النبى عي : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض قال : نعم . 
قال : بخ بخ . قال رسول الله مله : ما حملك على قولك بخ بخ ؟ قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . قال : فإنك من أهلها . قال : 

فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال : لن أنا حييت حتى أكل تمراتى 
هذه إنها حياة طويلة . قال : فرمى ما كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتى قتل رضى الله 


نة , 


(444 
قطبة بن كهامر بن حديدة 
الأنصار وشهد العقبتين وبدرا ورمى يوم بدر حجرا بين الصفين وقال : لا أفر حتى يفر 
الل 

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله َيه وكان من الرماة المد كوريس و جرح يوم 
أحد تسع جراحات . وتوفى فى خلافة عثمان - رضى الله عنهما - 


معاد بن جبل عمرو بن أوس 


1۳ 


.4 
مغأض بن جبل بن عمرو بن أوس 

يكنى أبا عبد الرحمن » وأسلم وهر ابن ثمانى عشرة سنة » وشهد العقبة مع 
إلى اليمن بعد غزوة تبوك » وشيعه ماشيا فى مخرجه وهو راكب . 

وكان له من الولد : عبد الرحمن » وأم عبد الله » وولد آخر لم يذكر اسمه . 

ذكر صفته : 

عن أبى بحرية قال : دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى حوله الناس جعد قطط » 
فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤفقلت : من هذا ؟ قالوا : معاذ بن جبل . 

فم أ ر برب ين فرب السكوتق ٠‏ 
أصحاب محمد عله » وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا » كلما احتلفرا في شيء 
ردّوه إلى الفتى . قال: قلت جليس لي : من هذا ؟ قالوا : هذا معاذ بن جبل . 

وعن الواقذى » عن أشياخ له:قالوا : كان معاذ رجلا طوالاء أييض» حسن الشعرء 
عظيم العينين مجموع الحاجبين» جعدا قططا. 

ذكر نبذة من زهده : 

عن مالك الدارى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أذ أربعمائة دينار 
فجعلها فى صرة فقال للغلام اذهب بها إلى عبيدة بن الجراح؛ ثم تله ساعة فى البيت حتى 

فذهب الغلام » قال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه فى بعض حاجتك . 
قال: وصله الله ورحمهء ثم قال : تعالى يا جارية اذهبى بهذه السبعة إلى فلان » وبهذه 
الخمسة إلى فلان » وبهذه الخمسة إلى فلان »حتى أنفذها . 


فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال : اذهب 


معاد بن جبل عمرو بن أوس 


بها إلى معاذ بن جبل ؛ وتله فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع . فذهب بها إليه وال : 
يقول لك أمير الؤمنين : اجعل هذه فى بعض حاجتك فقال : رحمه الله ووصله . تعالى 
يا جارية» اذهبى إلى بيت ذلان بكذا ؛ اذهبى إلى بيت فلار بكذا » فاطلعت امرأته 
فقالت : ونحن والله مساكين فأعطنا » ولم يبق فى الخرقة إلا ديناران » فدحا بهما إليها 
فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك فقال ‏ إنهم إخوة بعضهم مس بعض 

ذكر نبدة من ورعة : 

عن يحبى بن سعيد قال : كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان فإذا كان عند إحداهما 
لم يشرب فى بيت الأخرى الماء , 

وعن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان . فإذا كان يوم إحداهما 
لم يتوضأ فى بيت الأخمرى. ثم ترفيتا فى السقم الذى بالشام » والناس فى شغل » فدفنتا 
فى حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقدم فى القبر 


ذهرنبؤة من تبه واجتهاه : 

عن ثرر.بن يزيد قال: كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال : اللهم قد نامت 
العيرن» و سارت النجوم وأنت حى قيرم » اللهم طلبى للجنةبطىء » وهربى من النار 
ضعيف » اللهم اجعل لى عندك هدى تردد إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 


ذكر جوده وكرمه : 

عن ابن كعب بن مالك قال كان عاذ بن جيل ابا نميا متميعا اسن كير 
شباب قومه لا يسأل شيعا إلا أعطاه » حتى ادان دينا أغلق ماله . فكلم رسول الله عله أن 
يكلم غرماءه أن يضعرا له شيعا ففعل» فلم يضعرا له شيئا فدعاه النبى مله فلم يبرح 
حتى باع ماله فقسمه بين غرمائه » فقام معاذ لا مال له . 

قال الشيخ رحمه الله : كان غرماؤه من اليهرد فلهذا لم يضعرا له شيعا 


ا و 


ذكر ثناء رسول الله كه لو مهار وعشية مهل وهو رأركب : 


عن أنس قال : قال رسول الله ميه : أعلم أمتى بالحلال واخراع معاذ بن جبل » 
( رراه الإمام أحمد ). 
وعن عاصم بن حميد » عن معاذ بر جبل قال : لما بعئه رسول الله َه إلى اليمن 
حرج معه رسول الله نه يوصيه » ومعاذ راكب ورسول الله عه يمشى تحت راحلته . 
فلما فرغ قال : يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذا » ولعلك تمر بمسجدى 
هذا وقبرى . فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله مه »ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة 
فقال : إن أولى الئاس بى المتقون من كانوا وحيث كانوا . 


eG 
e o ات ا‎ 
العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان بين أيديهم رتوة بحجر.‎ 

وعن الشعبى قال : حدثنى غروة ب بن نوقل الأمسجعى قال : قال ابن مسعود : إن 
معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا . نقيل : 9 إن ! إبراهيم كان أمة فاا لله حيفا ). 
فقال : ما نسيت » هل قدرى ما الأمة ؟ وما القانت ؟ فقلت : الله أعلم :قال الا 


اي O‏ وللرسول د 
رو ني كد مدت ميلا ل ري ا E‏ 


ذكر نبدة من مواعظه وكلامه ؛ 


عن أبى | إدريس الخولانى » أن معاذ بن جبل قال : إن من ورائكم فتدا يكثر فيها 
لال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق , والصغير والكبير » والأحمر والأسود» 


معاد بن جبل عجرو بن أوس 


1١15 


فيوثسك قائل أن يقول : مالى أقرأ على الناس القرآن فلا يتبعونى عليه فما أظنهم يتبعرنى 
عليه حتى أبتدع لهم غيره . اياكم واياكم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة وأحذروكم 
زيغه الحكيم فان الشيطان يقول على فى الحكيم كلمةالضلالة » وقد يقول المنافق كلمة 
الح فاقيلوا الحق فان على الحق نوراً . قالوا : وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول 
كلمة الضلالة ؟ قال : هى كلمة تنكرونها منه وتقولون ما هذه ؟ فلا يكم » فإنه 
يوشك أن يفىء ويراجع بعض ما تعرفون . 

قال : وهل أنت مطيعى ؟ قال : إنى على طاعتك لحريص . قال : صم وأفطر › 
وصل وثم » واكتسب ولا تأثم » ولا تموتن إلا وأنت مسلم » وإياك ودعوة المظلوم. 

وعن معاوية بن قرة قال : قال معاذ بن جبل لابنه : يا بنى إذا صليت فصل صلاة 
مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا » واعلم يا بنى أن المؤمن يموت بين حسنتين » حسنة 
قدمها وحسنة أخرها . 

وعن ابی إدريس الخولانى قال : قال معاذ . إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون 
فى الحديث فاذا رأيتهم غفلوا فارغب الى ربك معند ذلك رغبات ( رواهما الإمام 
جمد 

وعن محمد بن سيرين قال : أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه 
ويودعونه » فقال . إنى موصيك بأمرين ان حفظتهما حفظت » إنه لاغنى بك عن 
نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآحرة أفقر » فآثر من الآخرة على نصيبك من 
الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما فتزول به معك أيدما زلت. 

وعن الأسود بن هلال قال : كنا نمشى مع معاذ فقال : اجلسوا بنا نؤمن ساعة . 

وعن أشعث بن سليم قال : سمعت رجاء بن حيوة » عن معاذ بن جبل قال : 
ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم » وستبتلون بفتنة السراء » وأخموف ما أخاف عليكم فتنة 
النساء إذا تسورن الذهب » ولبسن رياط الشام وعصب اليمن فأتعين الغنى وكلفن الفقير 
مالا يجد. 


معاد بن جبل عمرو بن أوس 


ذكر مرضه ووفاته : 


عن طارق بن عبد الرحمن قال : وقع الطاعون بالشام فاستغرقها فقال الناس : ما 
هذا إلا الطرفان إلا أنه ليس بماءء فيلغ معاذ بن جبل فقام خطيبا فقال : إنه قد بلغنى ما 
تقولون » وإنما هذه رحمة ربكم »ودعرة نبيكم وموت الصا حين قبلكم » ولكن خافوا ما 
هو شد من ذلك: أن يغدو الرجل منكم من منزله لا يدرى أمؤمن هو أو منافق وخافوا 
إمارة الصبيان. 

وعن شهر بن حورشب » عن رابه - رجل من قومه کان شهد طاعون عمواس 
قال : لما أثستعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح فى الناس خطيبا فقال : أيها الناس إن هذا 
الوجع رحمة من ربكم ودعوة نبيكم .بوت الصا حين قبلكم وإن أبا عبيدة يسأل الله أن 
يقسم له منه حظه. 

. قال : وطعن فمات - رحمة الله عليه - واستخلف على الئاس معاذ بن جبل» فقام 
خطيبا بعده فقال : أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم » وموت 
الصالحين قبلكم » وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه . 

قال : فطعن ابنه عبد الرحمن ؛ قال: ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن فى راحته» فلقد 
رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول : ما أحب أن لى با فيك شيثا من الدنيا . فلما 
مات استخلف على الناس عمرو بن العاص . 
وعن عبد الله بن رافع قال : لما أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس استخلف 
على الناس معاذ بن جبل . واشستد الوجع فقال الناس لمعاذ : ادع الله أن يرفع عنا هذا 
الرجز . فقال : إنه ليس برجز» ولكنه دعوة نبيكم» وموت الصا حين قبلكم » وشهادة 
ْ يختص الله بها من يشماء من عباده منكم » أيها الناس » أربع خلال من استطاع منكم أن 
1 لا يدركه شىء منها فلا يدركه شىء منها قالوا : وما هن ؟ قال : يأتى زمان يظهر فيه 
الباطل» ويصبح الرجل على دين ويمسى على آخر » ويقول الرجل : والله لا أدرى على 
ما أنا ؟ لا يعيش على بصيرة ولايموت على بصيرة » ويعطى الرجل من الال مال الله 
ظ على أن يتكلم بكلام الزور الى بخط الله ؛ اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه 
| الرحمة . 


معاد بن جبل عمرو بن أوس 


11۸ 


فطعن ابناه فقال : كيف تجدانكما ؟ قالا : يا أباناء لإ الحق من ربك فلا تكونن 
من الممترين #» قال : وأنا ستجدانى إن شاء الله من الصابرين. 

ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطعن هو فى إبهامه فجعل يمسهما بفيه ويقول : اللهم 

وعن الحارث بن عمير قال : طعن معاذ وأبو عبيدة وش رحبيل بن حسئة » وأبو 
مالك الاشعرى فى يوم واحد . فقال معاذ : إنه رحمة ربكم؛ ودعوة نبيكم» وقبض 
الصا حين من قبلكم » الهم آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة . فما أمسى 
حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكره الذى كان يكنى به وأحب الخلق إليه . فرجع من 
المسجد فوجده مكروبا فقال : يا عبد الرحمن كيف أنت ؟ فقال : يا أبة إالحق من 
ربك فلا تكن من الممترين © فقال معاذ : وأنا إن شاء الله ستجدنى من الصابرين . 
فأمسكه ليلته ثم دفنه من الغد . فطعن معاذ فقال حين اشتد به نزع الموت - فنزع نزعا 
لم ينزعه أحد وكان كلما أفاق من غمرة فتح عينيه ثم قال - رب اخنقنى خنقك »> 
فوغزتك إنك لتعلم أن قلبى يحبك . 

وعن عمر بن قيس عمن حدثه عن معاذ قال» لما حضره الموت قال: انظروا 
أصبحنا ؟ قال : فأتى فقيل : لم نصبح حتى انی فى بعض ذلك فقيل له : قد أصبحت . 
فقال : أعوذ بالله من ليلة صباحها النار » مرحبا بالموت مرحبا ؛ زائر مغب » حبيب جاء 
على فاقة » اللهم إنى قد كنت أخحافك وأنا اليوم أرجوك » إنك لتعلم أنى لم أكن أحب 
الدنيا وطول البقاء فيها لكرى الأنهاد؛ ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة 
الساعات» ومزاحمة العلماء بال ركب عند حلق الذكر. 

اتفق أهل القاريخ أن معاذا - رضى الله عنه- مات فى طاعون عمواس بناحية 
الأردن من الشام سنة ثمانى عشرة » واخحتلفوافى عمره على قولين: أحدهما: ثمان 
وثلاثون سنة » والثانى: ثلاث وثلاثون. 

وعن سعيد بن المسيب قال رفع عيسى بن مرم وهو ابن ثلاث وثلاثين » ومات 
معاذ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . 

وعن سعيد بن المسيب قال قبض معاذ بن جبل وهو ابن ثلاث وثلائين أو أربع 


اسيد بن حضير بن سماك بن عتيكة 


واه4 
آسيد بن حضير بن سماك بن هتيه 
يكنى أبا يبحبى كان من النقباء وكان أبو أسيد رئيس الأوس يوم بعاث وقتل 
يومئذ» وكان ابنه بعده شريفا فى الجاهلية وفى الإسلام » وكان يكتب بالعربية ويحسن 
العم والرمى. وكانوا فى ال جاهلية يسمون من كانت فيه هذه الخصال الكامل . 
الأخيرة مع السبعين ولم يشهد بدرا ولكنه شهد أحدا وجرح يومئذ سبع جراحات ؛ 
وثبت يومكذ مع رسول الله به حين انكشف الئاس وشهد الخندق والمشاهد بعدها مع 
رسول الله عه وتوفى فى شعبان سنة عشرين. 
عن انس تال : كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند رسول الله مَل فى ليلة 
ظلماء حندس . فتحدثا عنده حتى إذا أخرجه أضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا فى 
شوئها . فلما تفرق بهما الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه فمشى فى ضوئها 
(انفرد يإخخراجه البخارى ). 


0 401١ 
سفد بن مبادة بن ليم بن حارثة‎ 
يكنى أبا ثابت . أمه عمرة بنت مسعود من المبايعات . وهو أحد التقاباء . شهد‎ 

العقبة مع السبعين والمشاهد كلها ما خلا بدرا؛ نإنه تهيأ للخروج فلدغ فأقام . 

وكان جوادا » وكانت جفنته تدور مع رسول الله كله فى بیت أزواجه . وكان 
له من الولد : سعيد » ومحمد » وعبد الرحمس ؛ وأمامة » وقيس » ومندوس . 

ركان سعد يكتب فى الجاهلية بالعربيية. ويحسن الرمى؛ والعوم. وقد ذكرنا أن 
العرب كانتب سمى س اجتمعث هدع الأمسباء عبه الكامل 

عن محمد ى سيرين ؛ قال كان أهس الصفه إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل ؛ 


أأبرأء بن ععرور بن صخر بن خدساء 


1 


a 7 en 
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رالرجل بالرجلين » والرجل باللخمسة . فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بشمانين كل ليلة . 

وعن يحبى بن أبى كثير قال : كانت لرسول الله مه من سعد بن عبادة جفنة من 
ثريد فى كل يوم » تدور معه أينما دار من نسائه . وكان إذا انصرف من صلاة مكتوبة 
قال : اللهم ارزقنى مالا أستعين به على فعالى فإنه لا يصلح الفعال إلا امال . 

وعن عروة » عن أبيه أن سعد بن عبادة كان يدعو : اللهم هب لى حمدا وهب لى 
مجدا ؛ لا مجد إلا بفعال » ولا فعال إلا بمال » اللهم لا يصلحنى القليل ولا أصلح عليه . 

قال محمد بن سعد : توفى سعد بن عبادة بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف 
من حلافة عمر كأنه مات فى سنة خمس عشرة . 

قال عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة : ما علم بموته بالمدينة حتى سمع 
غلمان » قد اقتحموا فى بغر نصف النهار فى حر شديد » قائلا يقول فى البكر : 


نخن قتلنا سيد الخزوج سعيد بن عبادة رميناه بسهمين فلم تخط فؤاده 
فذعر الغلمان » فحفظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذى مات فيه سعد » وإنما جلس 
يبول فى نفق فاقتتل فمات من ساعته » فوجدوه فى اضر جلده . 


والرباب » مبايعات » وهو أول من مات من النقباء مات فى صفر قبل قدوم رسول الله 
له المديئة بشهر. 

عن محمد بن سعد قال : كان البراء أرل من تكلم من النقباء ليلة العقبة حين لقى 
رسول الله عله السبعون من الأنصارء فبايعره» وأخذ منهم النقباء فقام البراء» فحمد الله 
وأثنى عليه فقال : الحمد لله الذى أكرمنا بمحمد رحبانا به فكنا أول من أجاب » فأجبنا 
الله ررسرله وسمعنا وأطعنا . يا معشر الأوس والخزرج ءقد أكرمكم الله بدينه فإن أخلتم 
السمع والطاعة والمزازرة بالشكر فأطيعوا الله ورسرله. ثم جلس- رضى الله عنه -. 
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ومن الطبقة الثانية 
من المهاجرين والأنصار عمن لم يشهد بدرا وله إسلام قديم 


A‏ اي 
١‏ ا 
بن هاشم » أبو مضل . أمه تيلة بنت خمباب. و كان اسن من رسول الله يه 
بثلاث سئين . وله ل 00 
وعبيد الله» وكان جوادا . وعبد الرحمن » وقثم »رمعبد » وحبيبة. وأمهم جميعا أم 
الفضل » راسمها لبابة بنت الحارث بن حزن . وكثير» وتمام» وصفية وأميمة: أمهم أم 
ولد . والحارث : وأمه حجيلة بنت جندب . 
أسلم العباس قديما وكان يكتم إسلامه . وخرج مع المشركين يوم بدر فقال النبى 
َه : من لقى العباس فلا يقتله؛ فانه حرج مستكرها فأسره أبو اليسر كعب بن عمرر » 
ففادى نفسه ورجع إلى مكة ثم أقبل إلى المدينة مهاجرا . 
قال أهل السير والتواريخ : جاء قوم من أهل العقبة يطلبون رسول الله عه . فقيل 
لهم : هر فى بيت العباس . فدخلوا عليه فقال العباس : إن معكم من قومكم من هر 
مخالف لكم من دينكم فأخفوا أمركم حتى ينصدع هذا الحاج ونلتقى نحن وأنتم 
فنوضح لكم هذا الأمر» فددخلون فيه على أمر بين . فوعدهم رسول الله ع الليلة التى 
فى صبيحتها النفر الآخر أن يوافيهم أسف العقبة وأمرهم أن لا ينبهوا نائماء ولا يننظررا 
غائبا . 
فخرج القوم تلك الليلة بعد هذه يدسللون وقد سبقهم رسول الله تال ومعه 
العباس ليس معه غيره » وكان يثق به فى أمره كله . فلما اجتمعرا كان أول من تكلم 
العباس فقال : 


يا معشر الخزرج . وكانت الأرس والخزرج تدعى الخزرج - إنكم قد دعر م 


عباس س عبد امطاب 


محمدا إلى ما دعومو إليه» ومحمد س أعز الناس فى عشيرنهء بمنعه والله من كال متنا 
على قوله ؛ ومن لم يكن منعه للحسب والشرف » وقد أبى محمد الناس كلهم غير ك 
فان كنتم أهل قوة» وجلد؛ وبصر بالحرب» واستقلال بعداوة العرب قاطبة سترميكم عن 
قوس واحدة فارتؤوا رأيكم وائدمروا أمركم ولا تفترقوا إلا عن اجتماع فإن أحسن 
الحديث أصدقه » وأخرى : صفوا لى الحرب كيف تقاتلون عدوكم ؟ 

فأسكت القوم وتكلم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال : 

نحن والله أهل الحرب غذينا بها ومرنا ورثناها عن آبائنا كابرا فكابرا » نرمى بالنبل 
حتی تفنى ثم نطاعن بالرماح حتى نکسرھا ثم شی بالسيوف فنضارب بها حتى يموت 
الأعجل منا أو من عدوا 

فقال العباس : هل فيكم دروع؟ قالوا : نعم شاملة قال البراء بن معرور : آل 
سمعنا ما قلت » إنا والله لو كان فى أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه» ولكنا نريد الوفاى 
والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله لله فبايعهم رسول الله مه والعباس آحذ 
بيد رصول الله عه يؤكد له البيعة تلك الليلة على الأنصار. 

وعن الشعبى ؛ قال : انطلق النبى يله بالعباس إلى السبعين عند العقبة تحت 
اشجرة فقال العباس : ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة ؛ فان عليكم من المشركين 
عيناء وإن يعلموا بكم يفضحوكم . فقال قائلهم » وهو أسعد ا 
شكت » ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شت » ثم أحبرنا مالنا من الشواب على الله إذا 
فعلنا ذلك. 

غقال : أسألكم لربى أن تعبدره ولا تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسى ولأصحابى 
أن تؤوونا وتتصرونا وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم 

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال الجنة قالوا : فلك ذلك 

وعن يزيد بن الأصم قال لا كانت أسارى بدر نيهم العباس فسهر نبى الله ميل 
یلته فقال له بعض أصحابه ما يسهرك يا بی الله ؟ قال أنيى العباس مقام ر جل س 
القوم فأرخى مس وثاقه فقال رسول الله يله مالي لا أسمع أنبى العباس ؟ فقا ر جل 

من القوع : إنى أرخيت من وثاقه شيعا قال فافعل ذلك بالأسارى كلهم 


جعفر بن ابي طالب 


۳ 


وعن أنس بن مالك أنهم كانوا إذا قحطر' على عهد عمر خرج بالعباس فاستسقى 
به وقال : اللهم إنا كنا وسل إليك بنبينا إذا قحطنا فتسقينا » وإنا تترسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا ( انفرد يإخراجه البخارى ) 

توفى العباس يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين » فى 
خلافة عثمان » وهو ابن ثمان وثمانين سنة . ودفن بالبقيع . والله أعلم . 


4p 
جغفر بن أبج طالب‎ ْ 

ا ا وت أمند.. ركان أحن دن على > رقي الله 00 
من الولد : عبد الله » وبه كان يكنى » ومحمد » وعون : ولد بأرض الحبشة . أمهم 
أسماء بنت عميس . أسلم جعفر قديما وهاجر إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثانية ومعه 
امرأته أسماء . فلم يزل هنالك حتى قدم على النبى به وهو بخيبر سنة سبع فقال النبى 
عه : ما أدرى بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. 

عن أم سلمة قالت : لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار : النجاشى . آمننا 
على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى . فلما بلغ ذلك قريشا اثتمروا أن ييعثرا إلى النجاشى فينا 
رجلين جلدين وأن يهدوا إلى النجاشى هدايا نما يستطرف من متاع مكة . فجمعوا له 
أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية . ثم بعثوا بذلك عبد الله بن 
أبى ربيعة الخزومى وعمرو بن العاص » وقالوا لهما :ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
تكلموا النجاشى فيهم » ثم قدموا إلى النجاشى هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل 
أن يكلمهم. 

فخرجا فقدما على النجاشى فدفعا إلى كل بطريق هديته وقالا: إنه قد صبأ إلى 
بلدكم منا غلمان سفهاء »فارقوا دين قومهم؛ ولم يدخلوا فى دينكم »وجاؤوا بدين 
مبتدع » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم » فإذا كلمنا الملك فيهم 
فأشيروا على الملك بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم »فإن قرمهم أعلى بهم عينا . فقالوا : 
لو 


جعفر بن أبي طالب 


ثم قربوا هداياهم إلى النجاشى فقبلها منهم ثم كلماه فقالا له : أيها الملك إنه قد 
صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك» وجاؤوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قرمهم من آبائه» 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم . فقالت 
بطارقته : صدقوا فأسلمهم إليهما . 

فغضب النجاشى ثم قال : لاء هيم الله إذا لا أسلمهم إليهماء ولا أكاد قوما 
جاورونى ؛ نزلوا بلادی» واختارونى غلى من سواى ؛حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول 
هذان فى أمرهم ؟ فإن كانوا كما يقولان سلمتهم إليهماء وإن كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونی . 

قال : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله مله ندعاهم» فلما أن جاءهم رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جنتموه ؟ قالوا : نقول والله ما 
علمنا وما أمرنا به نبينا مه » كائن فى ذلك ما هو كائن . نلما جاؤوه » وقد دعا 
النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله » سألهم فقال : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه 
قومکم» ولم تدخلوا فى دينى» ولا فى دين آخر من هذه الم ؟. 

قالت : وكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب فقال له : أيها الملك كنا قوما أهل 
جاهلية نعبد الأصنام؛ ونأكل الميعةء ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار؛ 
يأكل القوى الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف 
نسبه» وصدقه :وأمائته »وعفافه » فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار» وكف عن المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة . وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيعا » وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به فعبدنا الله عز وجل وحده فلم نشىرك به شسيئاء 
وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا على ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان؛ وأن نستحل ما كنا نستحل من الحبائث » فلما قهرونا وظلمونا 
وشسقوا علينا وحالوا بيننا وبين قومنا حرجنا إلى بلدك فاخترناك على من سواك » ورغبنا 
فى جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها اللك . 
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قالت : فقال له النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله عز وجل شىء؟ قاا ى 
فقال له جعفر : نعم . قال : فاقرأه على . فقرأ عليه صدرا من ا کهیعص #نبكى رالله 
النجاشى حتى أخضل يته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . ثم قال النجاشى 
إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم 
أبدا 

قالت : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : رالله لآنينه غدا أعيبهم عنده 
يما استأصل به حضراءهم . فقال له عبد الله ابن أبى ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا : لا 
تفعل فإن لهم أرحاما . 

قالت : ثم غدا عليه من الخد فقال له : أيها الملك إنهم يقولون فى عيسى بن مريم 
قولا عظيما فأرسل إليهم فأسألهم عما يقولون فيه . 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه . قالت : ولم ينزل بنا مثلها . فاجتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى عيسى إذا سألكم عنه ؟ قالوا : نقرل والله فيه ما قال 
فيه الله عز وجل وما جاء به نبينا › ئن فى ذلك ما هر كائن . 

فلما دخلرا عليه قال لهم : ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ قال له جغفر بن أبى 
طالب : نقول فيه الذى جاء به نبينا عي » هو عبد الله وروحه ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول . قال : قضرب النجاشى يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال : ما 
عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود . ثم قال : اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى - والسيوم : 
الآمنون - من سبكم غرم ؛ ثم من سبكم غرم ؛ ٹم من سبكم غرم ؛ ردوا عليهما 
هداياهما فلا حاجة لنا بها ءفوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى ( رواه 
الإمام أحمد بن حنبل) - رضى الله عنه - 

وعن أبى بردة » عن أبيه قال E‏ رأ 
طالب إلى أرض النجاشى» فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد » 
وجمعوا للنجاشى هدية فأتياه بهاء فقبلها » ثم قالا : إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا 
وهم فى أرض الملك . فبعث إلينا فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد » أنا خطيبكم 
اليوم . فلما انتهينا بدرنا من عنده فقال : اسجدوا للملك فقال جعفر : لا نسجد إلا لله . 


فذكتر نحو الحديث المتقدم . فقال النجاشى : مرحبا بكم وكن ججثتم من عنده » وأنا 
أسهد أنه رسول لله» وأنه بشر به عيسى عليه السلام » ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيسته 
حتى أقبل نعله . 

وعن عمير بن إسحق قال : حدثنى عمرو بن العاص قال : لا أتينا باب النجاشى 
ناديت : ائذن لعمرو بن العاص . فنادى جعفر من خلفى : ائذن لحزب الله . فسمع 
صوته فأذن له قبلى . 


وعن أبى هريرة قال : كان جعفر يحب المساكين» ويجلس إليهم » ويحدثهم 
ويحدثونه وكان رسول الله عب يسميه أبا المساكين . 


ذكروفاته رضح الله فنه ؛ 

قنل جعفر بن أبى طالب بمؤتة سنة ثمان من الهجرة . 

عن ابن عمر تال : وجدنا فيما أقبل من بدن جعفر ما بين منكبيه تسعين ضرية ما 
بون طعنة برمح وضربة بسيف . 

وعن أنس بن مالك أن النبى ته نعى جعفرا وزيدا . نعاهما قبل أن يجىء 
خجبرهما وعيناه تذرفان. 


أبو سقيان بن اإحارث بن عبد المطلب ابي هاشم 


e e‏ تيت 
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أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب‎ 
- ابن هاشم -رضج الله عنه‎ 

واسمه المغيرة . وكان أخا رسول الله مه من الرضاعة أرضعته حليمة أياما. ركان 
ترب رسول الله ي يألفه إلفا شديدا. فلما بعث رسول الله م عاداة وهجاة رهجا 
أصحابه وکال شاعرا. 

فلما “دان عام الفتح ألقى الله فى قلبه الإسلام» فحرج متنكراء فتصدى لرسول الله 
ع فأعرص عنه فتححول إلى الجانب الأحر فأعرص عنه . قال فقلت أنا مقترل قبل أن 
أصل إليه » فأسلمت و خرجت معه حتى سهدت تح مكة وحنينا » فلما لقينا العدر 
بحنين اقتحمت عى فرسى وبيدى السيف صلتا رالله يعلم أنى أريد المرت دونه وهر ينظر 
إلى . فقال العباس ٠‏ يا رسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه . فقال : ؛ قد 
فعلت » فغفر الله له كل عداوة عادانيها » . ثم التفت إلى فقال : ٠‏ أخى لعمرى 1 . 
فقبلت رجله فى الر كاب. 

وعن أبى إسحق قال : لما حضر أبا سفيان بن الحارث الوفاة قال لأهله : لا ثبكرا 
على فإنى لم أتنطق بخطيئة منذ أسلمت 

قال آهل اسر ر مات أب و قاد الخارت بد أن املف عم ر هة وة 
أشهر . ويقال : بل مات سنة عشرين. وصلى عليه عمر ؛ ودفن بالبقيع. 
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أسامة بن زيد بن حارثة 

ويقال له أسامة الحب» وهو حب رسول الله عه . ويكنى بأبى محمد . وأمه أم 
أعن حاضنة رسول الله عله . 

عن ابن عمر أن النبى له بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر فاستعمله عليهم فكأن 
لتاس طعنوا فيه؛ أى لصغره» فبلغ رسول الله َي » نصعد المبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : « إن الناس قد طعنوا فى | إمارة أسامة وقد كانوا طعنوا ذ فى إمارة أيه من قبله وإنهما 
ناد e SN‏ 
الناس إلى » ألا فأوصيكم بأسامة خيرا . 

وعن حنش قال : سمعت أبى يقول : استعمل النبى ميه أسامة وهو ابن ثمانى 
عشرة سنة . 

00 اد ان ا 


ل ا 
شيا أقدر عليه إلا أعطيتها . 

ا : قبض النبى يله وأسامة ابن عشسرين سنة. وكان قد 
سكن بعد النبى م عله وادى القرى» ثم نزل المدينة فمات با جرف فى آخر خلافة معاوية . 


قال الزغرى + حمل أنامةتحين مات من ارف [ إلى المدينة. 
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سلمان الفارسي - وضج الله عنه - 

يكنى أبا عببد الله . من أصبهان » من قرية يقال لها جى . وقيل من رامهرمز . 
سافر يطلب الدين مع قرم» فغدروا به فباعره من اليهود . ثم إنه كوتب» فأعانه البى عه 
فى كتابته . أسلم مقدم النبى مله المدينة . ومنعه الرق من شهود بدر, وأحد» وأول غزاة 
غزاها مع النبى ميه الخندق » وشهد ما بعدها . وولاه عمر المدائن. 

عن عبد الله بن العباس قال : حدثى سلمان الفارسى قال : كنت رجلا فارسيا 
من أهل أصبهان » من أهل قرية منها يقال لها جى » وكان أبى دهقان قريته . وكنت 
أحب خلت الله إليه . فلم يزل به حبه إياى حتى حبسنى فى بيته كما تبس الجارية . 
واجتهدت فى المجوسية حتى كنت قطن النار الذى يوقدها لا يتركها تخبو ساعة . 

قال : وكانت لأبى ضيعة عظيمة . قال : فشعل فى بنيان له يوما . قال لى : يا بنى 
إنى قد شغلت فى بنيانى هذا اليرم عن ضيعتى فاذهب فاطلعها » وأمرنى فيها ببعض ما 
يريد . فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت أصرانهم 
فیها وهم يصلون » وكنت لا أدرى ما أمر الناس حبس أبى إياى فى بيته . فلما مررت 
بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون » قال : فلما رأيتهم أعجبت 
يصلاتهم ورغبت فى أمرهم وقلت هذا والله خير من الذى نحن عليه . فرالله ما تركتهم 
حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبى رلم آنها فقلت لهم أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : 
بالشام ؟. 

قال : ثم رجعت إلى أبى وقد بعث فى طلبى وشغلته عن عمله كله . فلما جكته 
قال : أى بنى أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قال: قلت: يا أبة » مررت 
بناس يصلون فى كنيسة لهم فأعجبنى ما رأيت دينهم » فوالله ما زلت عندهم حتى 
غريت الشمس . قال : أى بنى» ليس فى ذلك الدين خير » دينك ودين آبائك خير منه . 
قلت : كلاء والله إنه لخير من دیننا . قال : فخافنى فجعل فى رجلى قیدا ثم حبسنى فى 
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سلمان الفارسي 
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قال : وبعشت إلى النصارى» فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام تجارا من 
النصارى فأخبرونى بهم . قال : فقدم عليهم ركب من الشام» تجار من النصارى . قال : 
فأخبرونى بقدوم تجار» فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم 
فآذنونى بهم . قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم ألقيت الحديد من رجلى ثم حرجت 
معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف 
فى الكنيسة . قال : فجئته فقلت : إني قد رغبت فى هذا الدين؛ وأحببت أن أكون معك 
أحدمك فى كنيستك وأتعلم منك وأصلى معك . قال : فادخل . فدخلت معه . 

قال : فكان رجل سوء » يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها شيعا 
اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب . قال : وأبغضعه بغدما 
شديدا ا رأيته يصنع . قال : ثم مات . فاجتمعت اليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم : إن 
هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جنتموه بها اكتنزها لنفسه ولم 
يعط المساكين منها شيئا . قالوا : وما علمك بذلك قلت: أنا أدلكم على كنزه . قالوا : 
فدلنا عليه . قال : فأريتهم موضعه . قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا . 
قال : فلما رأوها قالوا : والله لا ندفنه أبدا . قال : فصلبوه ثم رجموه بالحجارة . 

ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه فما رأيت رجلا يصلى الخمس أرى أنه أفضل 
منه وأزهد فى الدنياء ولا أرغب فى الآخرة» ولا أدأب ليلا ونهارا منه . قال فأحببته دبا 
لم أحبه من قبله» فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة . قلت له : يا فلان إنى كنت معلك 
فأحببتك حب لم أحبه من قبلك . قال : أي بني » والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت 
عليه . لقد هلك الناس ؛ وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه » إلا رجلا بالموصل وهو 
فلان » وهو على ما كنت عليه فالحق به . 

قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان؛ إن فلانا 
أوصانى عند موته أن ألحق بك وأخبرنى أنك على أمره . قال » فقال لى : أقم عندى . 
قال: فأقمت عنده »فوجدته خير رجل »على أمر صاحبه» فلم يلبث أن مات. 
فلماحضرته الوفاة قلت له : يا نلان إن غلانا أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك» وقد 
حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصى بی وما تأمرنى ؟ قال : أى بنی» والله ما 
أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به 


۳1 


قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين» فجكتء فأخبرته بما جرى وما 
أمرنى به صاحبى قال : فأقم عندى فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه . فأقمت مع 
خير رجل . فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له : يا فلان إن فلانا كان 
أوصى بی إلى فلانء ثم أوصى بی فلان إليك فإلى من توصى بی ؛ وما تأمرنى ؟ قال : 
أى بنى والله ما أعلم أحدا بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه على مثل 
ما نحن عليه فإن أحببت فائته فإنه على مثل أمرنا . 

قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية ؛ وأحبرته خبرى نقال :أقم 
عندى . فأقمت عند رجل على هدى أصحابه وأمرهم . قال : وكنث اكتسبت حتى 
كانت لی بقرات وغنيمة . قال : ثم به أمر الله عز وجل» فلما حضر قلت له : يا فلان 
إنى كنت مع فلان فأوصى بی إلى فلان ؛ وأوصى بی فلان إلى فلان » وأوصى بی 
فلان الى فلان » وأوصى بی فلان إليك؛ فإلى من توصى بى؟ وما تأمرنى ؟ قال : أى بنى 
والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأئيه » ولكنه قد أظلك زمان 
نبى مبعوث بدين إبراهيم » يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما 
نخل؛ به علامات لا تخفى ؛ يأكل الهدية» ولا يأكل الضدقة » بين كتفيه حاتم النبرة. 
فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . 

قال : ثم مات وغيب » فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث » ثم مر بى نفر من 
كلب تجارافقلت لهم : تحملونى الى أرض العرب وأعطيكم بقراتى هذه وغنيمتى هذه ؟ 
قالوا : نعم . فأعطيتهم إياها وحملونى حتى إذا قدموا بی وادى القرى ظلمونى فباعرنی 
من رجل من يهود . فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن يكون البلذ الذى وصف لى 
صاحبى ولم يحق لى فى نفسى . 

فبينا أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بنى قريظة فابتاعنى منه فاحتمائى 
إلى المدينة » فوالله ما إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى» فأقمت بها. وبعث الله رسوله 
عله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق . ثم هاجر إلى المدينة 
فوالله إنى لفى رأس عذق لسيدى أعمل فيه بعض العمل» وسيدى جالس إذ أقبل ابن عم 
له حتى وقف عليه . فقال : فلان » قاتل الله بنى قيلة؛ والله إنهم الآن جتمعون بقباء على 
رجل قدم عليهم من مكة اليرم زعم أنه نبى . 


قال : فلما سمعتها أخذتنى العرواء حتى ظننت أنى ساقط على سيدى . قال : 
ونزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ؟ قال : فغضب سيدى فلكمنى 
لكمة شديدة وقال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك . قال : قلت: لا شى ء » إا أردت 
أن أسطبته عما قال . 


وقد كان شىء عندى قد جمعته؛ فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله 
لَه وهو بقبای فدخلت عليه؛ فقلت له : إنه قد بلغنى أنك رجل صالح معك أصحاب 
لك غرباء ذوو حاجة » وهذا شىء كان عندى للصدقة فرأيتكم أحق به من غي ركم . 

قال: فقربته إليه فقال رسول الله مه لأصحابه : كلوا وأمسك يده هو فلم يأكل . فقال: 
فقلت فى نفسى : هذه واحدة . 

٠‏ ثم انصرفت عنه فجمعت شيشا وتحول رسول الله مله إلى المدينة ثم جشعه به 
فقلت : إنى رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل رسول الله له منها 
وأمر أصحابه فأكلوا معه . قال : فقلت فى نفسى : هاتان اثنتان . 

قال : ثم جعت رسول اله مه وهو ينيع الغرقد قد تيع ناز من ا 
عليه شملتان - وهو جالس فى أصحابه؛ فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره» هل 
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ستشبت فى شىء وصف لى . قال : فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرقته 
e‏ فقال رسول الله مَك : ول: 

فجولت فقصصت عليه حديثى كما حدق يا اين عباس فأعجب رسول الله 
به أن يسمع ذلك أصحابه . 

ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله : بدر وأحد قال : ثم قال لى رسول 
الله عله : كاتب يا سلمان . فكاتيت صاحبى على ثلائمائة نخلة أحييها له بالفقير 
وبأربعين أوقية . فقال رسول الله تله لأصحابه : أعينوا أحاكم . فأعانونى بالنخل : 
الرجل بثلاثين وديةء والرجل بعشرين » والرجل بخمسة عشر » والرجل بعشرة يعين 
الرجل بقدر ما عنده؛ حتى اجتمعت لى ثلثمائة ودية. فقال لى رسول الله مله : اذهب يا 
سلمان ففقر لها فإذا فرغت أكون أنا أضعها بيدى . 


قال : ففقرت لهاء وأعاننى أصحابى؛ حتى إذا فرغت منها جثته فأحبرته فخرج 
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رسول الله عه معى اليها فجعلنا نقرب له الودى ويضعه رسول الله مه بيده . فوالذى 
نفس سلمان بيده ما مات منها ودية واحدة . فأديت النخل؛ فبقى على المال. فأنى رسول 
الله مه ثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال : ٠‏ ما فعل الفارسى 
المكاتب؟؛ قال : فدعيت له . قال : و فخذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان ؛ . قال : 
قلت : وأين تقع هذه يا رسول الله ما على ؟ قال : خخذها فإن الله عز وجل سيؤدى بها 
عنك » . قال : فأحذتها فوزنت لهم منها - والذى نفس سلمان بيده - أربعين أوقية 
فأوفیتهم حقهم وعتقت » فشهدت مع رسول الله عله ثم لم يفتتى معه مشهد. ( رواء 
الإمام أحمد ). 

وقد رويت بدابة سلمان من حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة وأنه قال : كنت من 
أهل جى » وكان أهل قريتى يعبدون الخيل البلق »فطلبت الدين . فذكر نحو ما ذكرناه» 
وأنه قدم على رسول الله َيه مكة . والذى ذكرناه من لقائه له بالمدينة هو الصحيح . 

وفى الصحيح عن سلمان أنه قال: تداولنى بضعة عشر من رب إلى رب . 

ذكر نبدة من قضائله : 

عن أنس قال : قال رسول الله به : السباق أربعة » أنا سابق العرب » وصهيب 
سابق الروم » وسلمان سابق فارس » وبلال سابق الحبشة . 

وعن كثير بن عبد الله المزنى » عن أبيه » عن جده أن رسول الله له خط 
الحندق» وجعل لكل عثسرة أربعين ذراعاء فاحتج المهاجرون والأنصار فى سلمان وكان 
رجلا قويا. aR‏ : سلمان منا. وقالت الأنصار : لا بل سلمان منا. فقال 
رسول الله ميته سلمان منا أهل البيت . 


وعن أبى حالتم عن العتبى قال : بعث إلى عمر بحلل فقسمهاء فأصاب كل رجل 
وب . ثم صعد انبر وعليه حلة » والحلة ثوبان » ققال : أيها لاسء ألا تسمعون ؟ فقال 
سلمان : لا نسمع . فقال عمر : لم يا أبا عبد الله ؟ قال : إنك قسمت علينا ثوبا ثوبا 
وعليك خلة . فقال : لا تجل يا أبا عبد الله . ثم نادى :“يا عبد الله . فلم يجبه أحد فقال : 
يا عبد الله بن عمر . فقال : لبيك يا أمير المؤمنين . فقال نشدتك الله ؛ الثرب الذى 
اثتزرت به أهر ثوبك ؟ قال : اللهم نعم قال سلمان : فقل الآن نسمع . 


ذكرغزارة علمه -رضح الله غنه -, 


عن أبى جحيفة قال : آخى رسول الله مَل بين سلمان وأبى الدرداء . فزار سلمان 
أبا الدرداء »فرأى أم الدرداء مبتذلة . فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت: : إن أخاك أبا الدرداء 
ليست له حاجة فى الدنيا . قال فلا سناد أ دروا رد E‏ قال : كل فإنى 

صائم. قال : ما أنا بأكل حتى تأكل . قال : فأكل . 

فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم . فقال له سلمان : ثم » فنام . فلما كان من 
آخر الليل قال له سلمان : قم الآن . فقاماء فصليا فقال : إن لنفسك عليك حقا » ولربك 
عليك حقا » وإن لضيفك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقه . 
فأتيا النبى مه فذكرا ذلك له فقال صدق سلمان. ( انفرد يإخراجه البخارى ). 

وعن محمد بن سيرين قال : دحل سلمان على أبى الدرداء فى يوم جمعة فقيل له: 
هر نائم . فقال : ماله ؟ فقالوا : إنه إذا كانت لية جمعة أحياهاء ويصوم يوم الجمعة . 
قال: فأمرهم فصنعوا طعاما فى يوم جمعة ثم أتاهم فقال : كل . قال : إنى صائم . فلم 
يزل به حتى أكل . فأتيا النبى عله فذكرا ذلك له فقال النبى عله : « عويمر سلمان 
أعلم منك - وهر يضرب بيده على فخذ أبى الدرداء - عوير , سلمان أعلم منك » 
ثلاث مرات ١‏ لا تخصن ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى » ولا تخصن يوم الجمعة 
بصيام من بين الايام » . 

وعن ثابت البنانى أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان يخطب عليه امرأة من بنى ليث . 
فدخل فذ کر فضل سلمان وسابقته وإسلامه » وذكر اطي اليهم فتاتهم فلانة . 
فقالوا ؟ أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك . ف.زوجها ثم حرج فقال له : إنه قد كان 
شىء وأنا أستحيى أن أذكره لك . قال : وما ذاك ؟ فأخبره الخبر » فقال سلمان : أنا أحق 
أن أستحيى منك أن أخطبها وقد قضاها الله لك - رضى الله عنهما - . 

ذكر نبذة من زهده : 

عن الحسن قال : كان عطاء سلمان الفارسى خحمسة آلاف » وكان أميرا على زهاء 
ثلاثين ألفا من المسلمين » وكان يخطب الناس فى عباءة يفرش بعضها ويلبس بعضهاء 
فاذا حرج عطاؤه أمضاه » ويأكل من سفيف يدي 
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وعن عمار يعنى الدهنى قال: كان عطاء سلمان الفارسى أربعة آلاف وكارة من 
ثياب » فيتصدق بهاء ويعمل الخرص . 

وعن مالك بن أنس أن سلمان الفارسى كان يستظل بالفىء حيثما دار » ولم يكن 
له بیت . فقال له رجل : ألا نبنى لك بيتا تستظل به من الحر» وتسكن فيه من البرد ؟ 
فقال له سلمان : نعم . فلما أدير صاح به فسأله سلمان : كيف تبنيه ؟ قال : أبنيه إن 
قمت فيه أصاب رأسك وإن اضطجعت فيه أصاب رجليك . فقال سلمان : نعم . 

وقال عبادة بن سليم : كان لسلمان خباء من عباء » وهو أمير الناس . 

وعن أبى عبد الرحمن السلمى » عن سلمان : أنه تزوج امرأة من كندة». فلما كان 
ليلة البناء مشى معه أصحابه حتى أتى بيت المرأة» فلما بلغ البيت قال : ارجعوا أجركم 
الله ولم بدخلهم . فلما نظر إلى البيت والبيت منجد - قال : أمحموم بيتكم أم تحولت 
الكعبة فى كندة ؟! فلم يدخل حتى نزع كل ستر فى البيت غير ستر الباب فلما دخل 
رأى متاعا كثيرا فقال : لمن هذا المتاع ؟ قالوا: متاعك ومتاع امرأتك فقال : ما بهذا 
أوصانى خلیلی رسول الله عه :أوصانى خليلى أن لا يكون متاعى من الدنيا إلا كزاد 
الراكب . ورأى خدما فقال : لمن هذه الخدم ؟ قالوا : خدمك وخدم امرأتك فقال : ما 
بهذا أوصانى خايلى مله » أوصانى خليلى أن لا أمسك إلا ما أنكح » أو أنكح » فإن 
فعلت فبغين كان على مثل أوزارهن من غير أن ينقص من أوزارهن شىء . ثم قال للنسوة 
اللاتى عند امرأنه : هل أنتن مسخليات بينى وبين امرأتى ؟ قلن : نعم . فخرجن » فذهب 
إلى الباب فأجافه» وأرخى الستر ثم جاء:فجلس عند امرأته فمسح بناصيتها ودعا 
بالبركة. فقال لها : هل أنت مطيعتى فى شىء آمرك به ؟ قالت: جلست مجلس من 
يطيع . قال فإن خليلى أوصانى إذا اجتمعت إلى أهلى أن أجتمع على طاعة الله . فقام 
وقامت إلى المسجد؛ فصليا ما بدا لهماء ثم حرجا فقضى منها ما يقضى الرجل من 
امرأته. فلما أصبح غدا عليه أصحابه نقالوا.: كيف وجدت أهلك ؟ فأعرض عنهم . ثم 
أعادوا فأعرض عنهم . ثم أعادوا» فأعرض عنهم . ثم قال : إنما جعل الله عز وجل 
الستور والخدر والأبواب لتوارى ما فيها ؛حسب كل امرىء منكم أن يسأل عما ظهر له 
فأما ما غاب عنه فلا يسألن عن ذلك » سمعت رسول الله عه يقرل : « المتحدث عن 
ذلك كالحمارين يتسافدان فى الطريق ؛ . 
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وعن أبى قلابة أن رجلاً دحل على سلمان وهو يعجن فقال : ماهذا؟ قال : 
بعثنا الخادم فى عمل فكرهنا أن نجمع عليه عملين . ثم قال : فلان يقرؤك السلام . قال : 
متى قدمت ؟ قال منذ كذا وكذا فقال : أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها (رواه 
ذگر كسبه وغملة بيده : 
عن النعمان بن حميد قال : دخلت مع خالى على سلمان الفارسى بالمدائن وهو 
يعمل الخوص فسمعته يقول : أشترى خوصا بدرهم» فأعمله؛ فأبيعه بثلاثة دراهم فأعيد 
درهما فيه وأنفق درهما على عيالى وأتصدق بدرهم » ولو أن عمر بن الخطاب نهانى 
عنه ما انتهيت . 
--20 وعن الحسن قال : كان سلمان يأكل من ميفيف يده . ... 
ذكرنبدة من ورغه ؛ 
عن أبى ليلى الكندى قال : قال غلام سلمان لسلمان : کاتبنی . قال : ألك شیء؟ 
قال : لا . قال : فمن أين ؟ قال : أسأل الناس . قال : تريد أن تطعمنى غسالة الناس . 
ذكر تبدة من تواضعة : 
عن ثابت قال : كان سلمان أميرا على المدائن» فجاء رجل من أهل الشام ومعه 
حمل تبن وعلى مملمان أندرا ورد. وعباءة. فقال لسلمان : تعال احمل » وهو لا يعرف 
سلمان . فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه» فقالوا : هذا الأمير . فقال : لم أعرفك . فقال 
له سلمان : لا حتى أبلغحنززلك . وفى رواية أخرى : إنى قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى 
أبلغ بيتك . 
وعن عبد الله بن بريدة قال : كان سلمان إذا أصاب الشىء اشترى به لحماء ثم 
دعا المجذومين فأكلوا معه . 
وعن عمر بن أبى قرة الكندى قال: عرض أبى على سلمان أخته أن يزوجه فأبى » 
فتزوج مولاة يقال لها بقيرة . فأتاه أبو قرة فأخبر أنه فى مبقلة له . فتوجه إليه فلقيه معه 
زنبيل فيه بقل قد أدخل عصاه فى عروة الزنبيل وهو على عاتقه . 
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وعن ميمون بن مهران » عن رجل من عبد القيس قال : رأيت سلمان فى سرية 
وهو أميرها على حمار عليه سراويل» وخدمتاه تذبذبان والجند يقولوت : قد جاء الأمير . 
قال سلمان : إنما الخير والشر بعد اليوم . 

وعن أبى الأحوص قال افتخرت قريش عند سلمان » فقال سلمان : لكنى خلقت 
من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة » ثم يؤدى بى إلى الميزان فإن ثقلت فأنا كريم وإن 
خحفت فأنا لليم . 

وعن أبى البخترى قال : صحب سلمان رجل من بنى عبس ليتعلم منه . فخرج 
معه» فجعل لا يستطيع أن يفضله فى عمل » إن عجن سلمان فخبز وإن هيأ الرجل علفا 
للدواب ذهب سلمان فسقاها . حتى انتهرا إلى شط دجلة وهى تطفح فقال سلمان 
للعبسى : انزل فاشرب . فنزل فشرب . فقال له سلمان : ازدد . فازداد . . فقال له 
سلمان : كم تراك نقصت منها ؟ فقال العبسى له : وماعسى أن أنقص منها. فقال 
سلمان : كذلك العلم تأخذ منه ولا ينقص» فعليك بالعلم بما ينفعك . 

قال : ثم عبر إلى نهر دن فإذا الأكداس عليه من الحنطة والشعير فقال سلمان : يا 
خا بنى عبس» أما ترى إلى الذى فتح خزائن هذه علينا كأن نراها ومحمد حى ؟ قال 
فقلت: بلى . قال : فوالذى لا إله غيره لقد كانوا يمسون ويصبحون وما فيهم قغفيز من 
قمح . قال: ثم سرنا حتى اننهينا إلى جلولاء قال فذكر ما فتح الله عليهم وما أصابوا 
فيها من الذهب والفضة ءفقال : يا أخا بنى عبس» أما ترى إلى الذى فتح خزائن هذه 
علينا كأن نراها ومحمد حى ؟ قال : قلت: بلى . قال : والذى لا إله غيره لقد كانوا 
يمسون ويصبحون وما فيهم دينار ولا درهم . 

ذكر ثناء الناس على سلمان واعترافهم بفضله : 

عن ابن عباس قال : قدم سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال : أرضاك لله عبدا . 
قال : فزوجنى. فسكت عنه فقال : أترضانى لله عبدا ولا ترضانى لنفسك ؟! فلما أصبح 
أتاه قوم فقال : حاجة ؟ قالوا : نعم . قال : ما هى قالوا : تضرب عن هذا الأمر » يعنون 
خطبته إلى عمر قال : أما والله ما حملنى على هذا إمرته. ولا سلطانه» ولكن قلت رجل 

وعن أبى الأسود الدؤلى قال : كنا عند على ذات يرم فقالوا: يا أمير المؤمنين» 


سلماى الفارسي 


حدثنا عن سلمان قال : من كم بمثل لقمان الحكيم ؟ ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت ؛ 
درك العلم الأول والعلم الآخرء وقرأ الكتاب الأول والآخرء بحر لا ينزف . وأوصى 
معاذ بن جبل رجلا أن يطلب العلم من أربعة سلمان أحدهم . 

ذكر نبدة من بكلامه ومواعظه ٠‏ ' 

عن حفص بن عمرو السعدى عن عمه قال : قال سلمان لحذيفة : يا أخا بنى عبس 
العلم كثير؛ والعمر قصير » فخذ من العلم ما تحتاج إليه فى أمر دينك» ودع ما سواه فلا 
تعانه . ظ 

وعن أبى سعيد الوهبى عن سلمان قال : إما مثل المؤمن فى الدنيا كمل المريض 
معه طبيبه الذى يعلم داءه ودواءه فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال: لا تقربه؛ فانك إن يته 
أهلكك . فلا يرال يمنعه حتى يرأ من وجعه . وكذلك المؤمن يشتهى أشياء كثيرة مما قد 
فضل به غيره من العيش فيمنعه الله عز وجل إياه» ويحجزه حتى يتوفاه؛ فيدخخله إلجنة . 

رعن جرير قال : قال سلمان : يا جریر» تواضع لله عز وجل؛ فانه من تواضع لله 
كز وجل فى الدنيا رفعه الله يوم القيامة . يا جريز» هل تذرى ما الظلمات يوم القيامة ؟ 
قلت : لا . قال : ظلم الناس بينهم فى الدنيا . قال: ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين إصبعيه 
تال : يا جرير لو طلبت فى الجنة مثل هذا العود لم تمده . قال : قلت يا أبا عبد الله فأين 
النخل والشجر ؟ قال : أصولها اللؤلؤ والذهب » وأعلاها الثمر . 

وعن أبى البخترى عن سلمان قال : مثل القلب والجسد مثل أعمى ومقعد . قال 
اللقعد : إنى أرى ثمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحملنى: فحمله فأكل وأطعمه . 

وعن قتادة قال : قال سلمان : إذا أسأت سيئة فى سريرة فأحسن حسنة فى 
سريرة» وإذا أسأت سيئة فى علانية فأحسن حسنة فى علانية لكى تكون هذه بهذه . 

وعن مالك بن أنس عن يحمى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان : هلم إلى 
رض المقدسة . فكتب إلينه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحداء ؤإما يقدس الإنسان 
عمله. وقد بلغنى أنك جعلت طبيبا فإن كنت تبرىء فعما لك وإن كنت متطيبا ناحذر 
أن تقتل إنسانا فتدخل النار . فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين فأدبرا عنه نظر إليهما 


۳۹ سلمان الفارسي 


عن أبى عشمان النهدى عن سلمان الفارسى قال : ثلاث أعجبتنى حتى 
أضحكتنى: مؤمل دنيا والموت يطلبه » وغافل ولیس بمغفول عنه؛ وضاحك ملء فيه لا 
يدرى أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه . وثلاث أحزننى حتى أبكيننى : فراق 
محمد وحزبه » وهول المطلع؛ والوقوف بون يدى ربى عز وجل ولا أدرى إلى جنة أو 
إلى قار 0 

وعن حماد بن سلمة» عن سلمة» عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان عن سلمان 
قال : ما من مسلم يكون بفىء من الأرض فيتوضاً أو يتيمم ثم يؤذن ويقيم إلا أم جنودا 
من الملائكة لا يرى طرفهم » أو قال : طرفاهم . 

وعن ميمون بن مهران قال : جاء رجل إلى سلمان» فقال: أوصنى. قال: لا تكلم. 
قال : لا يستطيع من عاش فى الناس أن لا يتكلم . قال : فإن تكلمت فتكلم بحق أو 
اسكت. قال : زدنى . قال : لا تغضب قال: إنه ليغشانى ما لا أملكه . قال : فإن غضبت 
فأمسك لسانك ويدك . قال زدنى : قال : لا تلابس الناس .قال : لا يستطيع من عاش 
فى الناس أن لا يلابسهم . قال : فإن لابستهم فأصدق الحديث وأد الأمانة . 

وعن أبى عثمان عن سلمان قال : إن العبد إذا كان يدعو الله فى السراء فنزلت به 
الضراء فدعا قالت الملائكة : صوت معروف من أدمى ضعيف . فيشفعون له . وإذا كان 
لا يدعو الله فى السراء فنزلت ه الضراء قالت الملائكة : صوت منكر من أدمى ضعيف 
فلا يشفعون له . 

وعن حارثة بن مضرب قال : سمعت سلمان يقول : إنى لأعد العراق على الخادم 
حشية الظن . ورواه زهير عن أبى إسحق قال : إنى لأعد عراق القدر مخافة الظن 
بخادمى . 

وعن سالم مولى زيد بن صوحان قال : كنت مع مولاى زيد بن صوحان فى 
السوق فمر علينا سلمان الفارسى وقد اشترى وسما من طعام فقال له زيد : يا أبا عبد الله 
تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله تله ؟ قال : إن النفس إذا أحرزت قوتها طمأنت 
وتفرغت للعبادة ويئس منها الوسواس . 

وعن أبى عشمان عن سلمان» قال : لما افتتح المسلمون جوخى دخلوا يمون فيهاء 
وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال . قال : ورجل بمشى إلى جنب سلمان فقال : يا أبا عبد 


سلمان الفارسي 


000 


الله ألا ترى إلى ما أعطانا الله ؟ فقال سلمان : وما يعجبك فماترى إلى جنب كل حبة 
مما ترى حساب ( رواه الإمام أحمد ). 

وعن سعيد بن وهب قال : دخلت مع سلمان على صدیق له من كندة نعوده » 
فقال له لمان : إن الله عز وجل يبتلى عبده المؤمن بالبلاء .ثم يعافيه فيكون كفارة لما 
مضى » فيستعتب فيما بقى. وإن الله عز وجل ييتلى عبده الفاجر بالبلاء ثم يعافيه» 
فيكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقره فلا يدرى فيم عقلوه ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه . 

وعن محمد بن قيس» عن سالم بن عطية الأسدى قال : دخل سلمان على رجل 
يعوده وهو فى النزع فال : أيها الملك ارفق به . قال : يقول الرجل : إنه يقول إنى بكل 
مؤمن رفيق . والسلام. 

ذكر وفاة سلمان - رضح الله عنه -: 

عن حبيب بن الحسن وحميد بن مورق العجلى أن سلمان لما حضرته الوفاة بكى 
فقيل له : ما ييككي: ؟ قال : عهد عهده إلينها رسول الله لله , قال : « لیکن بلاغ 
أحدكم كزاد الراكب ۲. قال : فلما مات نظروا فى بیته فلم يجدوا فى بيده إلا إكافاً 
ووطاء ومتاعا قوم نحوا من عشرين درهما . 

. وعن عامر بن عبد الله عن سلمان أنه حين حضر الموت عرفنا به بعض الجز ع 
فقالوا : ما يجزعلك يا أبا عبد الله وقد كان لك سابقة فى الخير ؟ شهدت مع رسول الله 
َي مغازى حسنة» وفتوحا عظاما . قال : يحزننى أن حبيبناا محمد له عهد إلينا حين 
فارقنا فقال : « ليكف المؤمن كزاد الراكب » فهذا الذى أحزننى . 

قال : فجمع مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر دينارا » هكذا قال عامر 
والباقون من الرواة يذكرون الدراهم . | 

عن أبى سفيان؛ عن أشسياخه قال : ودخل سعد بن أبى وقاص على سلمان يعوده » 
فبكى سلمان . فقال له سعد : ما يبكيك يا أبا عبد اللءه توفى رسول الله تله وهو عنك 
وراض وترد عليه الحوض . قال : فقال سلمان : أما إنى ما أبكى جزعا من الموت؛ ولا 
حرصا على الدنياء ولكن رسول الله َيه عهد إلينا فقال : ١‏ لتكن بلغة أحدكم مثل زاد 
الراكب ؛ وحولى هذه الأساود وإنما حوله إجانة أو جفنة أو مطهرة . قال فقال له سعد : 


١4١‏ سلمان الغارساي 


يا أبا عبد الله زعهد الينا بعهد فنأخذ به بعدك . فقال : يا سعد اذكر الله عند همك إذا 
هممت » وعند حكمك إذا حكمت » وعند بذل إذا قسمت . 

وعن الشعبى قال : أصاب سلمان صرة مسك يوم فتح جلولاء فاستودعها امرأته . 
فلما حضرته الوفاة قال : هائى المسك؛ فمرسها فى ماء؛ ثم قال : انضحيها حولى؛ فانه 
يأتينى زوار الآن ليس يإنس ولا جان . ففعلت . فلم يمكث بعد ذلك إلا قليلا حتى 
قبض. وفى أخرى أنه قال : يجدون الريح ولا يأكلون الطعام . 

وعن سعيد بن سوقة قال : دخلنا على سلمان نعوده وهو مبطون فقال لامرأئه : ما 
فعلت بالمسك الذى جتنا به من بلنجر؟ قالت: هو ذا . قال : ألقيه فى الماء ثم اضربى 
بعضه ببعض ثم انضحی حول فراشى؛ فإنه الآن يأنينا قوم ليس بانس ولا جن . ففعلت»› 
وخرجنا عنه ثم أتيناه فوجدناه قد قبض - رضى الله عنه - . 

وعن الشعبى قال : حدثى الجزل عن امرأة سلمان » بقيرة ؛ قالت: لما حضر 
سلمان الموت دعانى» وهو فى علية لها أربعة أبواب» فقال : افعحى هذه الأبواب يا 
بقيرة؛ فإن لى اليوم زوارا لا أدرى من أى هذه الأبواب يدخلون على . ثم دعا بمسك 
له ثم قال لها : ادیفیه فى تور . ففعلت. ثم قال: انضحيه حول فراشی» ثم انزلى 
فامكثى؛ فسوف تطلعين فترينى على فراشى ؛ فاطلعت فإذا قد أذ روحه كأنه نائم على 
فراشه » أو نحو هذا . 

قال أهل العلم بالسير : كان سلمان من المعمرين . أدرك وصى عيسى بن مرم 
عليه السلام ؛ وعاشم مائتين وخمسين سنة » ويقال أكثر . وتوفى بالمدائن فى خلافة 
عثمان . وقيل مات سنة ثنتين وثلاثين. 

قال أبو بكر بن أبى داود : لسلمان ثلاث بنات » بنت بأصبها » وبنتان بمصر . 

وعن عبد الله بن سلام أن سلمان قال له : يا أخى أينا مات قبل صاحبه فليترايا له . 
قال عبد الله بن سلام : أو يكون ذلك ؟ قال : نعم إن نسمة المؤمن مخلاة تذهب فى 
الأرض حيث شاءث» ونسمة الكافر فى سجين . قمات سلمان . 

قال عبد الله فبينا أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير لى فأغفيت إغفاءة إذ 
جاء سلمان فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فقلت : السلام عليك ورحمة 
الله يا أبا عبد الله . فكيف وجدت منزلك؟ قال : خيراء وعليك بالتوكل؛ فنعم الشىء 
التوكل . ردده ثلاث مرات - رحمه الله - . 
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ابو موده الأشهر ي 


عبد الله بن قيس بن سلييم _ 


أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة . ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله لله 
بخيبر. وبعضهم ينكر هجرته إلى الحبشة . 

عن أبى موسى أن رسول الله له بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن» وأمرهما أن 
لا الناس القرآن . ( رواه الإمام أحمد ). 

. وقد صح من حدیٹ أبى موسى قال : قال رسول الله مله : القرآن فإنه من اتبع 
القرآن هبط به على رياض الجنة» ومن تبعه القرآن زج فى قفاه فقذفه فى التار . 

| وعن أنس أن أبا موسى كان له تبان ينام فيه مخافة أن ينكشف. 

وعن أبى مجلز قال : قال أبو موسى : إنى لأغتسل فى البيت المظلم فما أقيم 
صلبى حتى أخذ ثوبى حياء من ربى عز وجل. 

.وعن قسامة بن زهير قال : خطبنا أبو موسى فقال : أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا فان أهل النار ييكون الدموع حتی تنقطع ثم ييكون الدماء حتى لو أرسلت فيها 
السفن لجرت . (روى هذه الأحاديث الثلاثة الإمام أحمد رحمه الله ). 

وعن أبى بردة» عن أبى موسى قال : حرجنا غازين فى البحر والريح لنا طيبة 
والشبراع لنا فرعا فسمعنا عادبا يناد : يا أهل السفينة قفوا أخب ركم . حتى والى بين 
شبعة أضوات . قال أبو موسى فقمت على صدر السفيئة فقلت من أنت ومن أين أنت ؟ 
أوما ترى أين نحن ؟ وهل نستطيع وقوفا ؟ قال : فأجابنى الصوت : ألا أخبركم بقضاء 
قضاه الله على نفسه ؟ قال : قلت بلى أخبرنا . قال : فإن الله قضى على نفسه أنه من 
عطش نفسه لله فى يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة . قال : فكان أبو 
موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذى يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصرمه . 


4r‏ أبو موسي الأشعري 


وعن أبى إدريس قال : صام أبو موسى حتى عاد كأنه خلال فقيل له: لو أجممت 
نفسك . فقال : أيهات إنما يسبق من الخيل المضمرة . قال : وربما حرج من منزله فيقول 
لأمرأئه : شسدى رحلك فليس على جسر جهنم معبر . 

عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب قال : دعا أبو موسى فديانه حين حضرته 
الوفاة فقال: اذهبوا فاحفروا »وأوسعوا »وأعمقوا . فجاؤوا فقالوا : قد حفرنا وأوسعنا 
وأعمقنا . فقال : والله إنها لإحدى المزلتين : أما ليوسعن على قبرى حتى يكون كل 
زاوية منه أربعين ذراعا » ثم ليفتحن لى باب إلى الجنة فلأنظرن | إلى أزواجى ومنازلى وما 
أعد الله عز وجل لى من الكرامة » ثم ليصيينى من ريحها وروحهها حتى أبعث » ولان 
كانت الأخرى - ونعوذ بالله منها - فيضيقن على قبرى حتى أكون فى أضيق من القناة 

فى الزج ء ؛ ثم ليسفتحن لی باب من أبواب جهنم فلأنظرن إلى سلاسلى» وأغلالى» 

وقرنائی» ثم ليصيبنى من سمومها وحميمها حتى أبعث . 

وعن أبى بردة قال ا خیرت ابا عوسي الوقاة قال :يا بنى اذكروا صاحب 
الرغيف . قال : کان رجل يتعبد فى صومعته » أراه قال سبعين سنة » لا ينزل إلا فى يوم 
واحد . قال فشبه أو شب الشيطان فى عينه امرأة . قال . فكان معها سبعة أيام أو سبع 
ليال . قال : ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تاا . فكان كلما خطا خطوة صلى 
وسجد قآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكينا فأدركه الإعياء فرمى بنفسه بين 
رجلين منهم وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة فيعطى كل إنسان رغيفا . فجاء 
صاحب الرغيف فأعطى كل إنسان رغيفا . فقال المتروك لصاحب الرغيف : مالك لم 
تعطني رغيفى ؟ قال : أتراني أمسكه عنك ؟ سل هل أعطيت أحدا منكم رغيفين ؟ 
قالوا : لا . قال : أثرانى أمسكه عنك ؟ رالله لا أعطيك الليلة شيعا . . فعمد التائب إلى 
الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إلى الرجل الذى ترك . فأصبح التائب ميتا . قال : فوزنت 
السبعون سنة بالسبع ليالى فرجحت الليالى . فوزن الرغيف بالسبع الليالى فرجح 
الرغيف» فقال أبو موسى : يا بنى اذكروا صاحب الرغيف » - رضى الله عنه -- 

قال : أصحاب السير : توفى أبو موسى سنة أثنتين وخمسين » وقيل : اثنتين 
وأربعين . وقيل : أربع وأربعين. ودفن بمكة » وقيل دفن بالثوية على ميلين من الكوفة. 


باسر س عامر بى مالك 


١545 


للف 
ياسر بن عامر بن مالك [ أبو عمار] 
قدم مكة فخالف أبا حذيفة فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سمية بنت خياط 
ثم جاء بالإسلام فأسلم ياسر وعمار » فلما أسلم ياسر أخذته بنو مخزوم فجعلوار 
يعذبونه » ليرجع عن دينه . 
قال عيمان بن عفان » أقبلت أنا ورسول الله تبه وهو آخحذ بيدي حتى أنينا على 
أبي عمار وعمار وأمه وهم يعذبون .فقال ياسر : الدهر هكذا . فقال النبي له : اصبر 
اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت . - رضي الله عنه - . 


لذ ا" 
عبد الله بن عمو بن الخطاب 
يك بايد زیی : أمه ريني ت .مظعو . أسلم مک مع ایت رلم يكن 
بلغا حينشذ وهاجر مع أبيه إلى المدينة وعرض على رسول الله يوم بدر فرده ويره أحد 
فرده لصغر سنه . وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة فأجازه. 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي مه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم 
يجزه ‏ ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه . 
وعن سالم عن ابن عمر قال : كان الرجل في حياة رسول الله مه إذا رأى رؤيا 
قصها على النبي مَل .قال : وكنت غلاماً شاباً عزباً فكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله عله . فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية 
البثر وإذا لها قرنان وأرى فيها ناساً قد عرفتهم فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار أعوذ 
بالله من النار . فلقهيما ملك آخر فقال لي . لن ترع .فقصصتها على حمصة فقصتها 
حفصة على رسول الله عه فقال ١‏ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى مر الليل ؛ ؛ قال 
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سالم : فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا . ( أحرجاه فى الصحيحين ). 

وعن نافع قال : قال لى عبد الله بن عمر : رأيت فى المنام كأن بيدى قطعة من 
إستبرق ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بى إليه . نقصتها حفصة على النبى 
ينه نقال : إن أخماك رجل صالح؛ أو إن عبد الله رجل صالح . ( أخمرجاه فى 
الصحيحين). 

وعن أبى الزناد قال : اجتع فى الحجر مصعب» وعروة؛ وعبد الله بنو الزيير» وعبد 
الله بن عمر فقالوا: تمنوا . فقال عبد الله بن الز بير : أما أنا فأتمنى الخلافة . وقال عروة : 
أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عنى العلم » وقال مصعب : أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين 
عائشة بنت طلحة وسكينة بدت الحسين . قال عبد الله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة . 

وعن نافع قال : دحل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول : قد تعلم ما 
يمنعنى من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك . 

عن طاوس قال : ما رأيت رجلا أورع من أبن عمر » ولا رأيت رجلا أعلم من ابن 
عبان 

E Ss 

a 
. قال لنفسه : سثل ابن عمر عما لا علم له به» فقال لا علم لی به‎ 
الناس أنه لم يسمع مسألته . فقال له : يرحمك الله أما سمعت مسألتى ؟ قال: بلى؛‎ 
ولکنکم كأنكم ترون أن الله تعالى ليس بسائلنا عما تسألونا عنه » اتركنا رحمك الله‎ 
. حتى نتفهم فى مسألتك » فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به‎ 

وعن إبراهيم قال : قال عبد الله : إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله 
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إنى أخاف إن خالفتهم أن لا ألحق بهم . 
وعن سعيد بن المسيب قال : كان أشبه ولد عمر بعمر عبد الله » وأشبه ولد عبد 
الله بعبد الله سالم . 
٠‏ وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : ما ناقة أضلت فصيلها فى فلاة من الأرض بأطلب 
لاثرها من ابن عمر لعمر بن الخطاب . 
عمر : بلغنى أنك طلبت الخلافة » وإن الخلافة لا تصلح لعى ولا بخيل ولا غيور . 
فكتب اليه ابن عمر : أما ما ذكرت من أمر الخلافة أنى طلبتها فما طلبتهاء وما هى 
من بالى » وأما ما ذكرت من العى» والبخل» والغيرة» فإن من جمع كتاب الله عز وجل 
فليس بعى» ومن أدى زكاة ماله فليس ببخيل . رأما ما ذكرت فيه من الغيرة فإن أحق ما 
غرت فيه ولدى » أن یش رکنی فيه غيرى . 
وعنها قالت: ما رأيت أحدا أثسبه بأصحاب رسرل الله عه الذين دفئرا فى النمار 
من عبد الله بن عمر . 
وعن عبد الله بن أبى عثمان قال ل ا 1 
رميثة ؛ فقيل : إنى سمعت الله عز وجل قال فى كتابه : «إلن تنالوا البر حتى تنفقر 
تحبون 4 وإنى رالله إن كنت لأحبك فى الدنيا . اذهبى فأنت حرة لوجهه الله . 
وعن حمزة بن عبد الله بن عمر » عن عبد الله بن عمر قال : حطرت هذه الآية 
«إلن تنالوا لبر حتى تنفقوا ما تحبون ) فتذكرت ما أعطانى غالله فما وجدت شيئا أحب 
إلى من جاريتى رميثة » فقلت : هذه حرة لوجه الله فلا أعود فى شىء جعلته لله » ولولا 
ذلك لنكحتها . فأنكحها نافعا رهی أم ولده . 
قال : وعن نافع قال : كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشىء من ماله قربه لربه عز 
وجل . قال نافع : كان رقيقه قد عرفرا ذلك منه فربما ثسمر أحدهم فلزم المسجد فإذا رآ 
ا ل ل 
بهم إلا أن يخدعرك . فيقرل ابن عمر : فمن عدعنا بالله انخدعنا له . 
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قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أحذه بمال فلما 
أعجبه سيره أناخه مکانه ثم نرل عنه فقال : يا نافع» الزعرا زمامه ورحله؛ وجللوه 
وأشعروه وأدخلوه فى البدن . 
لاشتهى حيتانا . فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا واحدا فأخذته امرأته صفية بنت أبى 
عبيد فصنعته ثم قربته إليه . فأنى مسكين حتى وقف عليه؛ فقال له ابن عمر : خذه . 
فقال أهله : سبحان الله قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه . فقال : إن عبد الله يحبه . 
وضع بين يديه جاء سائل فقال : أعطوه الحوت فقالت امرأته : نعطيه درهما فهو أنفع له 
من هذا واقض أنت شهوتك منه . فقال : شهوتى ما أريد . 

وعن نافع » عن ابن عمر أنه كان لا يععجبه شىء من ماله إلا خرج منه لله عز 
وجل» قال : وربما تصدق فى المجلس الواحد بثلاثين ألفا . قال : وأعطاه ابن عامر مرتين 
ثلاثين ألفا » قال : فقال ابن عمر : يا نافع إنى أخاف أن تفتننى دراهم ابن عامر » اذهب 

وكان لا يدمن اللحم شسهرا إلا مسافرا أو رمضان . قال : وكان يمكث الشهر لا 
يذوق فيه مزعة لحم , 0 

وعن ميمون بن مهران قال : أنت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار فى مجلس 
فلم يقم حتى فرقها . 

وعن عاصم بن محمد ؛ عن أبيه » قال : أعطى ابن عمر بنافع عشرة آلاف أو ألف 
دينار فقلت : يا أبا عبد الرحمن ما تنظر أن تبيع ؟ قال : فهلا ما هو خير من ذلك ؟ فهز 
حر لوجه الله عز وجل ( روى هذه الثلائة أحاديث الإمام أحمد ). 

وعن أبى بكر بن حفص أن عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه 
يتيم ( رواه الإمام أحمد ). 

وعن نافع قال : ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد . 

وعنه قال : أتى ابن عمرز ببضعة وعشرين ألفا فما قام من مجلسه حتى أعطاها 
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وزاد عليها . قال : ولم يزل يعطى حتى أنفد ما كان عنده فجاءد »بعض من کان يعطيه 
فاستقرض من بعض من كان أعطاه تأعطاه إياه . 
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واعدةقال کان يرسا إن عبد الله بو عبر ا فيقيله ورل :لا امال اذا 
شیغا ولا أرد ما رزقنى الله . 

وعنه قال : كان ابن عمر يقبض على يته ويأحذ ما جاوز القبضة. 

وعنه أن معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة ألف فلما أراد أن يبايع ليزيد قال : أرى 
ذلك أراد » إن دينى عندى إذا لرخيص. ( رواه مجمد ابن سعد ). 

وعنه أن معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة ألف فما حال الحول وعنده منها شى ء. 

وعن أبى الوازع قال : قلت لابن عمر : لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم . 
قال : ففضب ثم قال : إنى لأحسبك عراقيا رما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه . 

عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » عن نافع أن ابن عمر اشتكى 
فاشتری له عنقود عنب بدرهم؛ فجاء مسكين فقال : أعطره إياه . فخالف اليه إنسان 
فاشتراه منه بدرهم ثم جاء به إليه . فجاءه المسكين يسأل فقال : أعطوه إليه . ثم حالف 
إليه إنسان فاشتراه منه بدرهم » فأراد أن يرجع فمنع ولوعلم ابن عمر بذلك العنقود ١ا‏ 
ذاقه . 

وفى رراية أخرى : اشتهى ابن عمر عنبا رهر مريض » فذكر نحر ذلك . 

وعن ميمون بن مهران أن امرأة ابن عمر عرتبت فيه فقيل لها : ما تلطفين هذا 
الشيخ ؟ قالت : فما أصنع ؟ لا نصنع لد طعاما إلا دعا عليه من يأكله . فأرسلت إلى قوم 
من المساكين كانرا يجلسرن بطريقه إذا حرج من المسجد فأطعمتهم ءقالت لهم لا 
تجلسرا بطريقه. ثم جاء إلى بيته فقال : أرسلرا إلى فلان وإلى فلان . وكانت امرأته 
أرسلت إليهم بطعام» وقالت إن دعاكم فلا تأتوه . فقال ابن عمر : أردتم أن لا أنعشى 
الليلة . فلم يتعش تلك الليلة . 

وعن حمزة بن عبد الله بن عمر قال : لو أن طعاما كثيرا كان عند عبد الله بن 
عمر ما شبع منه بعد أن يجد له أكلا . فدخل عليه ابن مطيع يعوده فرآد وقد نحل جسمه 
فقال لصفية : ألا تلطفيه ؟ فلعله أن يرتد إليه جسمه » تصنعين له طعاما . قالت : إنا 
لنفعل ذلك ولكنه لا يدع أحدا من أهله رلا من يحضره إلا دعاه عليه »فكلمه أنت فى 
ذلك . فقال ابن مطيع : يا أبا عبد الرحمن: لر اتخذت طعاما نرجم إليك ج ماك . ظ 
فقال : إنه ليأتى على لمان سنين ما أشبع نيها شبعة واحدة . أر قال : لا أشبء فسها إلا ْ 
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شبعة واحدة - فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمرى إلا ظمء حمار. 

وعن عبد الله بن عدى - وكان مولى لابن عمر - أنه قدم من العراق فجاءه فسلم 
عليه فقال : أهديت لك هدية . فقال : وما هی ؟ قال : جوارش . قال : وما جوارش ؟ 
قال : يهضم الطعام . قال : ما ملأت بطنى طعاما منذ أربعين سنة » فما أصنع به ؟ 

وعن ميمون بن مهران أن رجلا من بني عبد الله بن عمر استكساه إزارا وقال : قد 
تخرق إزارى . فقال : ارفع إزارك . ثم البسه » فكره الفتى ذلك فقال له عبد الله : 
ويحك اتق الله ولا تكونن من القوم الذين يجعلون ما رزقهم الله عز وجل فى بطونهم 
وعلى ظهورهم . 

وعن سفيان قال : أراد ابن عمر مرة الصدر من مكة فاتخذ له ابن صفوان سفرة 
من نقى» وفالوذج» وأخبصه وبعث بها إليه فأتى بها فلما نظر إليها بكى وقال : ما هكذا 
كنا ؛ما شبعت منذ أسلمت . وأمر بها فقسمت على أهل الماء » ودعا بسفرته وقال لا 
خير إلا فيما يبقى نفعه غدا . 

وعن القاسم بن أبى بزة قال : حدثنى من سمع ابن عمر قرأ لإ ويل للمطففين ) 
حتى بلغ ف يوم يقوم الناس لرب العالين © . قال : فبكى حتى حن وامتنع من راءة ما 
بعد. 

وعن البراء بن سليم قال : سمعت نافعا يقول : ما قرأ ابن عمر هاتين الايتين قط 

من آخر سورة البقرة | إلا بكى «إوإن تبدرا ما فى أنفسكم أو تخفوه 4 ثم يقول :| : إن هذا 

لأحصاء شديد. ( رواهما الامام أحمد ). 

وعن هشام بن يحيى الغسانى عن أبيه قال : جاء سائل إلى ابن عمر » فقال لابنه : 
أعطه دينارا . فلما انصرف قال له ابه تقبل الله منك يا أبناه . فقال : لو علمت أن الله 
يقبل منى سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلى من الموت » أتدرى تمن 
يتقبل ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . 

وعن مجاهد قال : صحبت ابن غمر وأنا أ ريد أن أخدمه فكان يخدمنى أكثر . 

وعن وهيب أن ابن عمر رحمه الله باع جملا فقيل : لو أمسكبه فقال : لقد كان 
موافقا ولكنه أهب شعبة من قلبى فكرهت أن أشغل قلبى بشىء ( رواهما الامام احمد). 

وعن محمد بن زيد أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمر كان له مهراس فيه ماء 
فيصلى ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيغفى إغفاء الطير » ثم يشب فيتوضاً ثم يصلى » 
يفعل ذلك الليلة أربع مرار أو حمس مرار . 
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ده جتحت عسوي جرهم ستيه جين ہے جتنت یی سوا سے ممما عم سر زی 
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وعن نافع » عن ابن عمر أنه كان يحبى الليل صلاة ثم يقول : يا نافع أسحرنا ! 
تأقرل : لا فيعاود الصلاة » ثم يقول : يا نافع أسحرنا / فأقول : نعم . فيقعد ويستغفر 
ويدعو حتى يصبح . وعنه عن ابن عمر أنه كان يحيى ما بين الظهر إلى العصر . 

وعن طاوس قال : ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة 
بوجه وكفيه وقلميه . 

وعن عبد الله بن سبرة قال : كان ابن عمر إذا أصبح قال : اللهم اجعلنى من 
ل ل 
تبسطه » وضر تكشفه » ولاء ترفعه » وفتنة تصرفها . 

وعن سمير الرياحى عن أبيه قال : شرب عبد الله بن عمر ماء مبردا فبكى فاشتد 
بكاؤه » فقيل له : ما ييكيك ؟ فقال: ذكرت آية فى كتاب الله عز وجل : © وحيل 
الا ا ا ا ل ؛ شهوتهم الماء » وقد قال 
الله عر وجل : ل أفيضوا علينا من الماء أ وما ررزقكم الله 4 . 

وعن جابر بن عبد الله قال : ما أدركنا أحدا - أو قال : ما رأينا أحدا - إلا قد 
مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر . 

وعن نافع قال : كان ابن عم إذا قرأ : ل ألم يأن للذين آمبوا أن تخشع قلربهم 
لذ کر الله © بكى حتى يغلبه البكاء . 

وعن مجاهد عن ابن عمر قال لا يسيب عبد نينا من اندها إلا نقمن امن دريخانه 
عند الله عر وجل وإن كان عليه کرجا . 

رعن عمر بن ميمون »عن أبيه قال دا و : تونى فلان 
الاتصارق. قال : رحمه الله .. فقال : ترك مائة الف : قال : لكن هى لم تت ركه . 

وقال رجل لابن عمر : يا خير الناس وابن خير الناس . فقال ابن عمر : ما أنا بخير 
ار SSE‏ 
وأخافه » والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه . 

وعن نافع قال : كان البر لا يعرف فى عمر ولا فى ابنه حتى يقرلا أو يعملا . 

وعنه » عن ابن عمر أنه نزل على رجل فلما مضت ثلاث قال لا م 

من مالنا : 

رعن قتادة قال : سئل ابن عمر عن ١‏ لا إله إلا اله ) هل يضر معها عمل ؛ كما 

ينفع مع تركها عمل ؟ قال ابن عمر : عش رلا تغتر. 
وعن مجاهد ؛ عن ابن عدر قال : قال رسرل الله ب و أحب فى الله ر مض فى 


aA بد‎ 1۵۹ 


KT 


الله وصاد فى الله فإنك أن كال ولاية الله إلا بذلك ولا يجد رجل طعي الإا 
رم عن او اا ور 1 
ذلك لا يجزى عند الله شيئا) . 

قال: وقال لى ابن عمر : إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيث فلا 
تحدث نفسك بالصباح » وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك » فإنك يا عبد 
الله لا تدرى ما اسمك غدا.' 

قال : وأحذ رسول الله عله ببعض جسدى فقال: كن فى الدنيا غريا أو عابر 
سبيل وعد نفسك من أهل القبور ( رواه الطبرانى ). 

ذكر وقاة أبن كمر: 

عن عطية العوفى قال : سألت مولى لعبد الله بن عمر عن موت. عبد الله بن عمر 
فقال : أصابه رجل من أهل الشام بزجه فى رجلهء فأتاه الحجاج يعوده فقال : لو أعلم 
الذى أصابك لضربت عنقه. فقال عبد الله : أنت الذى أصبتنى . قال : كيف ؟ قال : 
يوم أدخلت حرم الله السلاح . 

وعن أيوب قال اع : ما كان بدء موت ابن عمر ؟ قال: ساح ا نه 
محمل بين إصبعين من أصابعه عند الجمرة فى الزحام فمرض »> فأناه الحجاج يعوده 
فغمض عينيه » فكلمه الحجاج فلم يكلمه . 

وعن نافع قال: : كان زج رمح رجل من أمصحاب الحجاج؛ قد أصاب رجل ابن 
عمر و احرج فلما صدر انتقض عليه . فدخل الحجاج يعوده فقال : من أصابك؟ 
قال : أنت قتلتنى . قال وفيم ؟ قال : حملت السلاح فى حرم الله فأصابنى بعض 
أصحابك . 

فلما حضرته الوفاة أوصى أن لا يدفن فى ا حرم» فغلب» فدفن فى الحرم » وصلى 
عليه الحجاج . 

وفى رواية عن نافع قال : لم يقدر على ذلك . من الحجاج » فدفناه فى مقبرة 
المهاجرين بفخ نحو ذى طوى » ومات بمكة سنة أوبع وسبعين » وقيل سنة ثلاث وسبعين 
وهو ابن أربع وثمانين سنة . رضى الله عنه . 


0025 


عمرو بن أم مكتوم 


}11{ 
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وهو عمرو بن قيس . وقيل : اسمه عبد الله . واسم أمه عاتكة وتكنى أم مكتوم . 

أسلم بمكة وهو ضرير البصر » وهاجر إلى المدينة وكان يؤذن للنبى له بالمديئة مع 
بلالٍ . وكان رسول الله َيه يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة غزواته . . 

عن البراء بن عازب قال : ول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير ؛ ثم 
قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى. (رواه احمد) 

وعن ابن عباس قال TT‏ 
هشام ت وذكرآخر- وكان يتصدى لهم كثيرا ويقبل عليهم رجاء أن يؤمنوا» فأقبل 

عليه رجل أُغمى يقال له عبد الله , بن أم مكتوم وهو يناجيهم : فجعل عبد الله يستقرىء 
رسول الله يله آية من القرآن وقال : يا رسول الله علمنى ما علمك الله . قأعرض عنه 
رسول الله عي وعبس فى وجهه وتولى عنه وكره كلامه وأقبل على الآخرين . فلما 
قضى رسول آلله عله نجواه» وأخذ تدقلب إلى أهله أنزل الله تعالى : ل عبس وتولى أن 
جاءه الأعمى 4 فلما نزل فيه ما نزل أكرمه البى تاه وكلمة : يقول له : ما حاجتك ؟ 
وهل تريد منى ثميئا؟ وإذا ذهب من عنده قال : هل لك حاجة فى شىء ؟. 
1 وعن البراء أن النبى مله قال : أثعر نى بالكتف أو اللوح فكتب. لایستوی 
القاعدون من اللؤمنين » وعمرو بن أم مدوم خخلف ظهره فقال : هل لى من رخصة ؟ 
فترلت “غير اول اضر 

. وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : نزلت  :‏ لا يستوى القاعدون 4 تقال ابن 
أم مكتوم : أى رب» أنزل عذرى فأنزل اللة : لإغير أولى الضرر 4 فجعل بينهما . 

وكان بعد ذلك يغزو ويقول : ادفعوا إلى اللواء فإنى أعمى لا أستطيع أن أف 
وأتيمونى بين الصفين كال أن بو بالك كتاداح ابن أم مكترم يوم القنلاسية راية 
ولا 


الله عنهما . 
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أبو کو جندب بن : جنادة 

ا لاف كير لد که فى كاي ای بی 

وكان أبو ذر طوالاء آدم ؛ وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله مله وأسلم بمكة 
قديما وقال : كنت فى الإسلام رابعا . ورجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر 
وأحد والخندق . ثم قدم المدينة . قال خفاف بن إماء : كان أبو ذر شجاعنا ينفرد وحده 
فيقطغ الطريق ويغنير على الصرم كأنة السبع › E‏ 
وسمع بالنبئ عله بمكة فأتاه ,أ 

وعن عبد الله بن صامت قال : قال أبو ذر: لقد صليت نا ابن أحى قبل ألقى 
رسول الله ميل بثلات سنين". قال فقلت : لمن ؟ قال لله . قلت : فأين تنوجه؟ قال : 


حيث وجهنى الله عز وجل . قال : : وأصلئ عضاء حتى إذا كان من أن اليل لقت 


كأنى :خفاء حتى تعلونى الشمس. ٠‏ 
قال أبو ذر : فانطلقنا حنى نزلت بحضرة مكة وأنطلق أخى أنيس فراث على 
فقلت : ما حبسك ؟ قال : لقيت رجلا يزعم أن الله - عز وجل - أرسله على دينك . 
قال فقلت : ما يقول الناس فيه-؟ قال” : يقولون إنه إنه شاعر» وساحر »و كاهن. | 
قال أنيس : قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم :وقد وضعت قرله على 
أقراء الشعراء فوالله ما يلتام:؛ ووالله إنه لضادق وإنهم لكاذبون. ‏ 
- * قال فقلت له:: هل أنت كافئ حتى أنطلق فأنظر ؟ قال : نعم؛ فكن من أهل 


مكة على حذر فإنهم قد مننفوا له وتجهموا له . فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت ' 


رجلا متهم نقلت له : أين هذا الرجل الى يدعونه الصابىء؟ قال : فأشار إلى. قال 
الصابىء .قال : فمال أهل الؤادى على بكل ملارة وعظم ختى خررت مغشيا على » 
فارتفعت خن ارتفعت كأنى نصب أحمر » فأتيت زمزم فشربت.من مائها وغسلت عنى 
الدم فدخلت بين الكعبة وأستارها فلبشت به يا ابن أجى ثلاثين » من بين:ليلة ويوم » مالى 
طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى وما وجدت فى كبدى سخفة 


١6‏ أبو ذر جندب بن جنادة 


قال : بيدا أهل مكة فى ليلة قمراء - أى مضيكة - إضحيان» وضرب الله على 
أصمخةأهل مكة وما يطوف بالبيت غير امرأتين فأتتا على وهما تدعوان إسافا ونائلة . 
فقلت :أنكحوا أحدهما الآخر قال : فما ثناهما ذلك . قال : فأتتا على فقلت : هن مثل 
الخسبة غير أنى لم أكن . فانطلقتا تولولان وتقولان : لو كان هاهنا أحد من أنفارنا . 
قال: فاستقبلهما رسول الله عه وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقالا : مالكما ؟ قالتا: 
الصابىء بين الكعبة وأستارها . قالا: فما قال لكما ؟ قالتا : قال لنا كلمة تملا الفم . 

قال : فجاء رسول الله مله هو وصاحبه حتى استلم الحجر فطاف بالبيت ثم صلى 
ركعتين . قال : فأتيته» فكنت أول من حياه بنجية الإسلام » فقال : وعليك السلام 
ورحمة الله من أنت ؟ قال : قلت : من غفار . قال : فأهوى بيده فوضعها على جبهته . 
قال : فقلت فى نفسى : كره أن انتميت إلى غفار . قال : فأردت أن أخذ بيده فقدعنى 
صاحبه وكان أعلم به منى » قال : متی أنت ها هنا ؟ قال : قلت : كنت ها هنا منذ 
ثلاثين من بين يوم وليلة . قال : فمن كان يطعمك ؟ قلت: ما كان لى طعام إلا ماء زمزم 
فسمنت ختى تكسرت عكن بطنى؛ وما وجدت على كبدى سخفة جوع . فقال رسول 
الله عي : إنها مباركة » إنها طعام طعم. 

قال أبو بكر : ائذن لى يا رسول الله مله فى طعامه الليلة قال ففعل قال فانطلق 
البى له وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف . 
قال: فكان ذلك أول طعام أكلته بها . 

فلبشت ما بشت ثم قال لى رسول الله َه : إنى وجهت إلى أرض ذات نخل فلا 
أحسبها إلا يشرب فهل أنت مبلغ عنى قومك لعل الله عز وجل ينفعهم بك ويأجرك فيهم. 
قال: فانطلقت حتى أتيت أخى أنيسا . قال فقال لى : ما صنعت : قال : قلت : صنعت 
نی قد أسلمت وضدقت » قال : فما بى رغبة فى دينك فإنى قد أسلمت وصدقت . ثم 
أتينا أمنا فقالت: ما بى رغبة عن دينكما فإنى قد أسلمت وصدقت. 

فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله تله المديدة » 
ر كان يؤمهم خفاف بن إماء بن رخخصة الغفارى وكان سيدهم يوذ . وقال بقيتهم : إذا 
تدم رسول الله َيه أسلمنا . فقدم رسول الله َه المدينة » فأسلم بقيتهم فقال رسول الله 
يله : اغفار غفر الله وأسلم »سالها الله » . ( انفرد يأخراجه مسلم ). 


أبو ذر جندب بن جنادة 
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وفى الس یخن من ديت ابن غاس أن أبا فر ا وخل على سول الله مه 
وأسلم قال له النبى بإ : ارجع إلى قومك حتى يأنيك أمرى . فقال : وألذى نفسى يده 
لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أنى المسجد فنادى بأعلى صوته : « أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ . وثار القوم نضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس 
فأكب عليه فقال : ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه طريق تجارتكم إلى الشنام ؟ 
يعنى عايهم . فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد لمثلها وثاروا إليه فضربره »فأكب عليه 
العباس فأنقذه . 
رسول الله له يقول : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبى ذر ( 
رواه الإمام احمد ) 

وعن محمد بن واسع أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موته فنسألها 
عن عبادة أبى ذر قالت: كان نهاره أجمع فى ناحية يتفكر . 

وعن عبد الله بن سيدان عن أبى ذر أنه قال : فى المال ثلاثة شسركاء : القذر؛ لا 
يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت . والوارث يتتظر أن تضع رأسك 
ثم يستاقها وأنت ذميم . وأنت الثالث فان استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكرئن. 
إن الله عزوجل يقول ‏ لن تنالرا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 وإن هذا الجمل ما كنت 

وعن سفيان الشورى قال : قام أبو ذر الغفارى عند الكعبة فقال : يا أيها الناس» أنا 
جندب الغفارى هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق . فاكتنفه الناس فقال : أرأيتم لو أن 
أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟ قالوا : بلى . قال : فان سفر 
طريق القيامة أبعد ما تريدون » فخذوا ما يصلحكم . قالوا : وما يصلحنا؟ قال: حجوا 
حجة لعظائم الأمور :وصوموا يما مسديدا حره لطول التشور؛ وصلوا ركعتين فى سراد 
الليل لوحشة القبرر » كلمة خير تقولهاء أو كلمة شر تسكت عنها لوقرف يرم عظيم . 
تصدق بعالك لعلك تنجو من عسيرها . اجعل الدنيا مجلسين مجنسا فى طلى ال 
رمجلسا فى طلب الآخرة . الثالث يضر ولا ينفعك لا ترده . اجعل الال درهمين درهما 
تنفقه على عيالك من حله » ودرهما تقدمه لآخرتك, الثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده . 
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as يا أيها الناس؛‎ : aT 

وعن عطاء بن محمد » قال إبراهي التيمى : قال أ أبى : خر جنا حجاجا فوجدنا أبا 
ذر بالربذة » قائما يصلى . فانتظرناه حتى فرخ من صلاته 7 ثم أقبل علينا بوجهه فقال : 
هلم إلى الأخ الناصح الثسفيق ثم بكى فاشتد بكاؤه وقال : قتلنى حب يوم لا أدركه . 
قيل: وما يوم لا تد رکه ؟ قال : طول الأمل . 

وعن بكر بن عبد الله عن أبى ذر قال : يكفى من الدعاء مع البر ما يكفى الطعام 
من الملح. 

وعن عراك بن مالك قال : قال أبو ذر : إنى لأقربكم مجلسا من رسول الله لله 
يوم القيامة » وذلك أنى سمعت رسول الله عله يقول : « إن أقربكم منى مجلسا يوم 
القيامة » من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها » وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد 
تشبث بشىء منها » غيرى . 

وعن أبى السليل قال : جاء ت ابنة أبى ذر وعليها صوف » سفعاء الخدين › 
وعليها قفة لها »فمكثت بين يديه وعنده أصحابه فقالت : يا أبتاه زعم الخازنون 
والزارعون أن أفلسك هذه بهرجة . فقال : يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله لا 
ملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه . 

وعن نافع الطاحى قال : مررت بأبى ذر فقال لى : ممن أنت؟ قلت : من أهل 
العراق . قال : أتعرف عبد الله بن عامر ؟ قلت : نعم . قال : فإنه كان يتقرأ معى 
ويلزمنى » ثم طلب الإمارة . فإذا قدمت البصرة فترايا له» فانه سيقول لك حاجة فقل له : 
أخلنى + فقل له :ألا یرل أي فر ايك زور شري اسلاج و : إنا تأكل من 
التمر» ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش 

فلما قدمت تراءيت له فقال : ألك حاجة ؟ فقلت : أخلنى أصلحك الله . فقلت 
أنا رسول أبى ذر اليك - فلما قلتها خشع لها قلبه E‏ 
إنا تأكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش . قال : فحلل إزاره ثم أدخل رأسه 

وعن أبى بكر بن المنكدرء قال : بعث حبيب بن مسلمة» وهو أمير بالشام؛ إلى أبى 
ذر بثلاث مائة ديار وقال : استعن بها على حاجتك فقال أبو ذر: ارجع بها إليه أو ما 
وجد أحدا أغر بالله عز وجل منا ؟ مالنا إلا ظل تدوارى به » وثلة من غنم تروح علينا » 
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ویر نا كديع عدا دیا نم | نى لأتخرف الفضل . 

رعن جعفر بن سليمان قال : دخل رجل على أبى ذر فجعل يقلب بصره فى پیته 
فقال : يا أب ذر أين متاعكم ؟ قال : لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا . قال : إنه لا بد لك 
من متاع ما دمت ها هنا » قال : إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه . 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن أبى ذر قال : والله لر تعلمرن ما أعلم ما 

نبسطتم إلى نسائکم ولا تقاررتم على فرشكم . والله لوددت أن الله عز وجل خلقنى يوم 
لشن جره تعد ورال رها . 

عن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : قال أبو ذر : الصاحب الصالح خير من 
الوحدة > والوحدة خير من صاحب السوء » ومملى الخير خير من المصامت › والصامت 
خير من مملى الشر » رالأعمانة خير من الخاتم » والخاتم خير من ظن السوء . 

ذكر خروج أبى ذر - رضم الله عنه - إلى الربذة : 

روى البخارى فى أفراده من حديث زيد بن وهبء قال : مررت بالربذة فقلت 
لأبى ذر : ما أنزلك هنا ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية : 
«إالذين يكتزرن الذهب رالفضة ‏ نقال : نزلت فى أهل الكتاب . فقلت : فينا وفيه . 
فكتب يشكرنى إلى عثدان . فكتب عثمان : أقدم المدينة فقدمت فكثر الناس على كأنهم 
لم يرونى قبل ذلك فذكر ذلك لعثمان فقال : إن شعت تنحيت فكنت قريبا . فذلك 
الذى أنزلنى هذا المتزل . ا 

وروی ابن سيرين قال : قدم أبو ذر المدينة » فقال عثمان : كن عندى تغدر عليك 
وتروع اللقاح . قال : لا حاجة لى فى دنياكم. ثم قال : ائذن لى حتى أخرج الى الربذة. 
فأذن له فخرج . 

ذكروفاة أبى ذر- رضم الله غنه :٠‏ 

عن إبراهيم الأشتر عن أبيه » عن أم ذر قالت :لما حضر أب ذر الرفاة بكيت تقال : 
ما ييكيك ؟ فقلت : مالى لا أبكى وأنت تمرت بفلاة من الأرض ولا يدان لى بنعشك ؛ 
وليس معنا ثوب يسعك كفنا ولا لك . فقال : لا تبكى وأبشرى؛ فانى سمعت رسزل 
الله تله يقرل : لا يمرت بين امرأين مسلمين رلدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان 
فيريان النار أبدا » . ولأنى سمعت رسرل الله ع يقرل لنفر أنا نيهم :«ليموتن رجل 
منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من الؤمنين ٠‏ . رئيس من أرلئك النفر أحد إلا 


تتن کے رتوت یریچ چوا ی یں 


مم ١‏ أبو ذر جندب بن جنادة 


وقد مات فى قربة أو جماعة وإنى أنا الذى أموت بالفلاة » والله ما كذبت ولا كذبت » 
فأبصرى الطريق . قالت : فقلت* أنى وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق ؟ فقال: 
انظرى . فكنت أشتد || لى الكثيب نأقوم عليه ثم أرجع إليه فأمرضه . 

قالت: : فبينما أنا كذلك إذ أنا برجال على رواحلهم كأنهم الرخم . فألحت بهم 
فأسرعوا إلى؛ ووضعوا السياط فى تحررها يستبقتون 1 إلى » فقالوا : مالك يا أمة الله ؟ 
فقلت : أمرؤٌ من المسلمين تكفنونه » يموت . قالوا ال ابو ذر . قالوا 
e‏ :نعم . 
رحب موقل aT yT‏ 
المسلمين ولدان أ و ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا » . وسمعته يقول لنفر أنا 
فيهم ١‏ خرن رامل كع الاين ی 
أولنك النفر أحد | إلا وقد هلك فى قرية أو جماعة وأنا الذى أموت بفلاة من الأرض » 
والله ما كذبت ولا كذبت ‏ وإنه لو كان عندى ثوب يسعنى كفنا أو لأمرأتى ثوب 
يسعنى كفناء لم أكفن إلا فى ثوب هو لی أو لها لها ؛ وإنى نشد کم الله لا يكفنى رجل 
منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا قال : فليس من القوم أحد إلا وقد قارف من . 
ذ ك شميئا إلا فى من الأنصار فقال : آنا أکفنك فى ردائئی هذا وفى ثوبين فى عيبتى من 
غزل أمى .قال : أنت فكفنى . نكفنه الأنصارى ودفنه فى النفر الذين معه منهم حجر 
ابن عدى بن الأدبر» ومالك بن الأشتر فى تفر كلهم يمان. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق فى المغازى أن أبا ذر مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين 
وصلى عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة . 

وعن القرظى قال » خر ج أبو ذر إلى الريذة فأصابه قدره» فأوصاهم أن كفنونى» 
ثم ضعونى على قارعة الطريق » فأول ركب يرون بكم فقولوا لهم : هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله يِل فأعينونا على غسله ودفنه . فأقبل ابن مسعود فى ركب من أهل 
العراق - رضى الله عنه > . 


عن عبد الواحد بن أبى عون قال كان طفيل الدوسى رجلا شريفا شاعرا كشير 
الضيافة . فقدم مكة فلقيه رجال من قريش فقالوا : إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذى 
بين أظهرنا قد أعضل بناء وفرق جماعتنا وشتت أمرنا » رإنما قوله كالسحر يفرق بين 
الرجل وبين ابنه وبين الرجل وبين زوجته » وإنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل 
علينا منه » فلا تسمع منه . ٠‏ 5 

٠‏ قال: للها زالرا يي نعي اج الا ع من ينا ولا اليه و 
المسجد وقد حشوت أذنى قطنا فكان يقال لى ذو القطنتين . فإذا رسول الله عه قائم 
يصلى فقمت قربا منه فسمعت بعض قوله » فقلت فى نفسى : وأذكل أمى ؛ والله إنى 
لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح : ؛ نما يمنعنى أن أسمع من هذا فإ 
كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته . 

فمكثت حتى انصبرف إلى بيته فدخل» فدخلت معه؛ فقلت : إن قومك قالرا لى 
كذا ركذا فأعرض أمرك على . فعرض على الإسلام: رتلا على القرآن فقلت : لا والله 
ما سمعت قرلا قط أحن من هذا ولا أمرا أعدل منه . فأسلمت وقلت : يا نبى الله إنى 
امرؤ مطاع فى قومى وإنى راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يكون لى عونا 
عليهم . فقاا, : ١‏ اللهم اجعل.له آية » . ١‏ 

فخرجت | لی قومى حتى إذا كنت بية تطلعنى على الحاضر وقع نور بين عينى 
مثل المصباح فقلت : الهم فى غير وجهى فإنى أخشى أن يظنرا أنها مثلة وقعت فى 
وجهى لفراق دينهم . فتحول النور فوقع فى رأس سوطى ؛ » فجعل الحاضر يتراءرن ذلك 
النور فى سرطى كالتنديل المعلق . فأتانى أبى فقلت : إليك عنى فإنك لست منى» 
ولست منك . قال : ولم يا بنى ؟ قلت : إنى أسلمت واتبعت محمد . قال : يا بنى : 
دينى دينك فقلت : فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك. ففعل ثم جاء فعرضت عليه الإسلام . 


اوت دو اج جد بجع ف ص عه خو بو ني 


۱1 ضماد الأزدي ( من شنوءة) 


ثم أتتنى صاحبتى فقلت :إليك عنى فلست منك؛ ولست منى . قالت : ولم بأب أنت ؟ 
قلت : فرق بينى وبينك الإسلام إنى أسلمت وتابعت دين محمد . قالت : فدينى دينك . 
فأسلمت . 

ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطؤوا على . ثم جعت رسول الله مه إلى المدينة 
فقلت : قد غلبتنى دوس فادع الله عليهم . فقال « اللهم اهد دوسا ؛ › وقال لى اخرج 
إلى قومك فأدعهم وارفق بهم . فخرجت أدعوهم حتى هاجر النبى مه إلى المدينة. 

ومضت بدر وأحد والخندق . ثم قدمت بمن أسلم ورسول الله عي بخيبر » حتى 
نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس » ولحقنا رسول الله َيه بخير » فاسهم لنا مع 
المسلمين . وقلنا : يا رسول الله اجعلنا فى ميمنتك واجعل شعارنا مبرورا . ففعل . 

فلم أزل مع النبى يله حتى فتح مكة فقلت : ابعثنى يا رسول الله إلى ذى الكفين 
صنم عمرو بن حممة أحرقه » فبعثه إليه فحرقه فلما أحرقه بان من تمسك به أنه ليس على 
شىء . فأسلموا جميعا ورجع الطفيل فكان مع النبى عله حتى مات. 

فلما ارتدت العرب خخرج مع المسلمين فجاهد ثم خرج الى اليمامة ومعه ابنه 
عمرو فقتل الطفيل باليمامة وجرح ابنه عمرو وقطعت يده . ثم استبل وصحت يده . 
غبينا هو عند عمر بن الخطاب إذ أتى بطعام فتنحى عنه . فقال عمر : مالك لعلك تنحيت 
لمكان يدك ؟ قال : أجل . قال : والله لا أذوقه حتى تسوطه » فوالله ما فى القوم أحد 
بعضه فى الجنة غيرك. 

ثم خرج عام اليرموك فى خلافة عمر مع المسلمين فقتل شهيدا . 


یا ارسي 1 امن أت شهمة] .. 

ص 702 
فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمدا مجنون فقال : لو أنى رأيت هذا الرجل 
لعل الله أن يشفيه على يدى . 


قال : فلقيه فقال : يا محمد إنى أقى من الريح» وإن الله يشفى على يدى من شا 


1 أبو رهم نوم بن الحصين الغفاري 


نهل لك ؟ فقال رسول الله مه : إن الحمد لله نحمده ونستعينه , من يهده الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلا هادى له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أما بعد » . 

قال : فقال : أعد على كلماتك هؤلاء . فأعادهن عليه رسول الله تله ثلاث 
مرات فقال : لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء فما سمعت مثل 
كلماتك هؤلاء » لقد بلغن قاموس البحر » هات يدك أبايعك.على الإسلام . فبايعه › 
فقال رسول الله عب : « وعلى قومك » فقال : وعلى قومى . فبعث رسول الله مله سرية 
فمروا بقومه فقال صاحب الجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيعا ؟ فقال رجل : أصبت 
منهم مطهرة . فقال : ردها فإن هؤلاء قوم ضماد . ( انفرد ياخراجه مسلم ). 
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ل 
وري وا فرقع فى کر ا ای ردول الله مه بصن عليه فبراً . فكان 
يسمى ( المنحور ). 

قال : وقال محمد بن عمر : وبينا رسول الله ءيه يسير من الطائف إلى ال جعرانة 
وأبو رهم إلى جنبه على ناقة له وفى رجليه نعلان له غليظان » إذ رزحمت ناقته ناقة 
رسول الله عه . قال أبو رهم : فوقع حرف نعلىئ على ساقه فأوجعه » فقال رسول الله 
عله : « أوجعتنى آخر رجلك » . وقرع رجلى بالسوط . فأخذنى ما تقدم وما تأخر 
وخشيت أن ينزل فى قرآن لعظيم ما صنعت . 

قلعا أضبحنا باجغرانة حرجت أرعن الظهر :وما هو يوم ارقا أن بان الى 
لله سول يطلبنى . فلما روحت الركاب سألت فقالوا : طلبك النبى له . فقلت : 
إحداهن والله .. فجئته وأنا أترقب فقال : « إنك أوجعتنى برجلك فقرعتك بالسوط 
فأوجعتك » فخذ هذه الغن عوضا من ضربتى » . 

قال : فرضاه عنى كان أحب إلى من الدنيا وما فيها . 

قال : وبعئه رسول الله عله إلى قومه يستنفرهم حين أراد تبوكاً . 


زهب بن قابوس المزني 


وهب بن قابوس المزني 

قال محمد بن سعد : أقبل وهب بن قابوس ومعه ابن أخته الحارث بن عقبة بغنم 
لهما من جبل مزينة فوجدا المدينة خالية فسألا أين الناس ؟ فقالوا : بأحد » خرج رسول 
الله عه يقاتل اشر كين فقالا : لا نسأل أثرا بعد عين . فأسلما ثم خرجا فأتيا النبى عله 
يأحد فاذا الدولة للمسلمين فأغارا مع المسلمين فى النهب» وقاتلا أشد القعال » وكانت 
قد انفرقت فرقة من اشر كين فقال النبى عله : من لهذه الفرقة ؟ فقال وهب : أنا 
فرماهم بالنبل حتى انصرفوا ثم رجع . فانفرقت أخرى فقال النبى عله : من لهذه ؟ 
فقال المرنى ؟ زنا فقام فذبها بالسيف حتى ولوا ورجع المزذى . ثم طلعت كتيبة أخرى 
فقال : من يقوم لهؤلاء ؟ فقال المزنى : أنا . فقال : قم وأبشر بالجنة . فقا المزنى مسرورا 
يقول : والله لا أقيل ولا أسعقيل فجعل يقوم فيهم فيضرب بالسيف حتى يخرج من 
أقصاهم . حتى قتلوه ومثلوا به . ثم قام ابن أختمه الحارث فقاتل كنحو قتاله حتى قتل . 
فوقف عليهما رسول الله عه وهما مقتولان فقال : ١‏ رضى الله عنه فإنى عنك راض ؛ » 
0 . ثم قام على قدميه وقد نال ما ناله من الجرح وإن القيام ليشق عليه » فلم يزل 
قائما حتى وضع المزنى فى لحده . فكان عمر وسعد بن مالك يقولان : ما حال مرت 
عليها أحب الينا من أن نلقى الله على حال المزنى 


الايد 1 ا 1 
وكان ا - يسأل عن ظهور رسول الك كا وا 
الاحبار ويلبس المسوح ويترهب . فلما بعث رسول الله ميته حسده فلم يؤمن به . وكان 
ابنه حنظلة من خيار المسلمين استأذن رسرل الله مه أن يقتل أباه فنهاه عن قتله . 
وتزوج حنظلة جميلة بنت عبد الله ب بن أبى بن سلول . فأدخلت فى الليلة التى فى 
صبيحتها كان قنال أحد وكان قد استأذن رسول الله له أن يبيت عندها فأذن هل . فلما 


عه الصبح غدا يريد رسول الله عه بأحد ثم مال إلى جميلة فأجدب منها . وكانت قد 
أرسلت إلى أربعة من قومها نأسهدتهم أنه دحل بها . فقيل لها فى ذلك فقالت : رأيت 
كأن السماء قد فرجت له فدخل فيها ثم أطبقت » فقلت هذه الشهادة . وعلقت بعبد الله 
بن حنظلة . 

وأحذ حنظلة سلاحه فلحق بالنبى به وهو يسوى الصفوف فلما انكشف 
المسلمون اعترض حنظلة لأبى سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فوقع أبوسفيان . 
فحمل رحل منه على حنظلة فأنفذه بالرمح فقال رسول الله به  :‏ إنى رأيت الملائكة 
تغسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض بماء الزن فى صحاف الفضة» . 

قال أبو أسيد الساعدى : فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطرماء . فرجعت إلى 
رسول الله عي فأخبرته أنه حرج وهو جنب . فولده يقال لهم بنو غسيل الملائكة ؛. 


عمرو بن جزوة . وقيل حزوة هو اليمان . 

خرج حذيفة وأبوه فأخذهما كفار قريش فقالرا : إنكما تريدان محمدا . ققالا : 
ما نريد إلا المدينة . فأتيا رسول الله عله فأخبراه وقالا : إن سكت قالتلنا معك . قال : بل 
نفى ونستعين الله عليهم . ففاتهما بدر . وشهد حذيفة أحدا وما بعدها . 

عن ایی إدريس الخولانى قال : سمعت حذيفة يقول : كان الناس يسألون رسول 
الله عه عن الخير و كنت أسأله عن الشر عن الشر مخافة أن يد ركنى . 

وعن أبى عمار » عن حذيفة قال : إن الفتنة تعرض على القلوب فأى قلب أنس بها 

نكتت فيه نكتة سوداء فإن أنكرها نكتت فيه نكئة بيضاء » فمن أحب منكم أن يعلم 
أصابته الفتنة أم لا فلينظر فان کان یری حراما كان يراه حلالا أو یری حلالا كان يراه 
حراما فقد أصابته الفتنة . 


حذيفة بن اليمان 


11٤ 


وعن إبراهيم بن همام » عن حذيفة قال : ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا 
من دعا بدعاء كدعاء الغريق . 

وعن ساعدة بن سعد » عن حذيفة أنه كان يقول : ما من يوم أقر لعينى ولا أحب 
لنفسى من يوم آتى أهلى فلا أجد عندهم طعاما ويقولون ما نقدر على قليل ولا كثير ؛ 
وذلك أنى سمعت رسول الله عله يقول: « أن الله تعالى أشد حمية للعبد من الدنياء من 
المريض أهله الطعام» والله تعالى أشد تعاهدا للمؤمن بالبلاء هن الوالد لولده بالخير ». 


ذكر ولاية حذيفة : 

عن ابن سيرين قال : كان عمر بن الخطاب إذا بعث أميرا كتب إليهم : إنى قد 
بعنت إليكم فلانا وأمرته بكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعوا . فلما بعث حذيفة إلى المدائن 
كتب إليهم إنى قد بعشت اليكم فلانا فأطيعوه . فقالوا هذا رجل له شأن . فركبوا ليتلقوه 
فلقوه على بغل تحته إكاف» وهو معترض عليه » رجلا من جانب واحد . فلم يعرفوه 
فأجازوه . 1 
فلقيهم الناس فقالوا : أين الأمير ؟ قالوا : هو الذى لقيتم . قال: فركضوا فى أثره؛ 
فاد رکره وفى يده رغيف وفى الأخرى عرق وهو يأكل . فسلموا عليه فنظر إلى عظيم 
منهم فناوله العرق والرغيف قال : فلما غفل ألقاه » وقال : أعطاه خادمه . 

وفى رواية أخرى عن ابن سيرين : أن حذيفة كان راكبا على حمار له إكاف » 
وبيده ريف وعرة من لحم فقالوا : سلنا ما شكتت. فقال : أسألكم طعاما آكله وعلفا 
لحمارى هذا ما دمت فيكم. فأقام ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أن أقدم .فقدم فلما بلغ 
عمر قدومه کمن له على الطريق فى مكان لا يراه . فلما رآه على الحال التى خرج من 
عنده عليها أتاه فالترمه وقال : أنت أخى وأنا أخوك . 

عن ابن سيرين قال : إن حذيفة لما قدم المدائن قدم على حمار له إكاف وبيده 
رغيف وعرق » وهو يأكل على الحمار . 


عن يوسف بن أسباط » عن سفيان قال : قال حذيفة : إن الرجل ليدخل المدخل 
انذى بجب أن يتكلم فيه لله » ولا يتكلم » فلا يعود قلبه إلى ما كان أبدا . قال يوسف : 
فحدثت به أبا إسحاق انفزاری حين قدم من عند هارون فبكى ثم ثم قال : أنت سمعت 
هذا من سفيان ? . 

عن عمارة بن عبد عن حذيفة قال : إياكم ومواقف الفتن . قيل وما مواقف الفتن 
يا أبا عبد الله ؟ قال : أبواب الأمراء » يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول 
ما ليس فيه . 

وعن أم سلمة قالت : قال حذيفة : والله لوددت أن لى إنسانا يكون فى مالى ثم 
الله ) . 

وعن الأعمش قال : بكى حذيفة فى صلاته » فلما فرغ التفت فاذا رجل خلفه 
فقال : لا تعلمن بهذا أحدا . 


ذكروفاة حذيفة - رضح الله عنه - : 

عن زياد » مولى ابن عياش » قال : حدثنى من دخل على حذيفة فى مرضه الذى 
مات فيه فقال : لولا أنى أرى أن هذا اليوم آخخر يوم وأول يوم من الآخرة لم تكلم به » 
اللهم إنك تعلم أنى كنت أحب الفقر على الغنى » وأحب الذلة على العز » وأحب 
اللموعت على الحياة » حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم » ثم مات رحمه الله . 

وعن أبى وائل قال : لما ثقل حذيفة أناه أناس من بنى عبس فأخبرنى خالد بن 
الربيع العبسى قال : أتيناه وهو بالمدائن حين دخلنا عليه جوف الليل فقال لنا : أى ساعة 
هذه ؟ قلنا : جوف الليل أو آخمر الليل . فقال : أعوذ بالله من صباح إلى النار . ثم قال : 
أجيتم معكم بأكفان ؟ قلنا : نعم . قال : غلا تغالوا بأكفانى فانه إن يكن لصاحبكم عند 
الله خير فانه يبدل بكسوته كسوة خيرا منها وإلا يسلب سلبا . 

وعن أبى إسحق أن صلة بن زفر حدثه : إن حذيفة بعثنى وأبا مسعود فابتعنا له 
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أبو الدحداح ثابت بن الدحداح 


كفنا حلة قصب بثلشمائة درهم . قال : أريانى ما ابتعتما لى . فأريناه فقال : ما هذا لى 
بكفن إا يكفنتى ريطتان بیضاوان ليس معهما قميص » فإنى لا أترك إلا قليلا حتى أبدل 
حيرا منهما . فابتعنا له ريطتين بيضارين . 

قال أهل السير : مات حذيفة بعد قنل عثمان رضى الله عنه بأشهر . 
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خالد بن الوليد بالرمح فأنفذه فوقع ميتا رقنل من كان معه . 

قال الواقدى : وبعض أصحابنا من رواة العلم يقولون | قرام ارات 
على فراشه من جرح كان أصابه؛ وانتقض عليه مرجع رسول الله عيكة عله من اللحديبية . 

وعن عبد الله ين مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : ف من ذا الذى يقرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه له قال أبو الدحداح الأنصارى : وإن الله ليريد منا القرض ؟ 
قال : نعم يا أبا الدحداح . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله رسول الله يده . 
قال : فانى قد أقرضت ربى حائطى . قال : وحائطه له فيه ستمائة نخله » وأم الدحداح 
فيه وعيالها . قال : فجاء أبو الدحداح فنادى : يا أم الدحداح» قالت : لبيك . قال : 
اخرجى من الخائط فقد أقرضته ربى عز وجل . 

وفى رواية أخرى أنها لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما فى 
أفواههم وتنفض مافى أكمامهم تقال النبى مله : « كم من علق رداح فى الحبة لأبى 
الدحداح » . 

وعن أنس أن رجلا أتى النبى يله فقال : يا رسول الله إن لفلان نخلة » وإن قرام 


11۷ حبيب بن عدي بن مالك 


حائطى بها نأمره أن يعطينى إياها حتى أقيم بها حائطى . فقال النبى يله : أعطها إياه 


بنخلة فى الجنة . فأبى فأتى أبو الدحداح الرجل فقال : بعنى نخلتك بحائطى . ففعل . 
فأتى أبو الدحدا- النبى عه فقال : يا رسول الله إنى ابتعت الهنخلة بحائطى فاجعلها له 
نقد أعطيتكها . فقال النبى يه : و كم من عذق رداح لأبى الدحداح فى الجنة ؛ . قالها 
بنخلة فى الجنة . فقالت : ربح البيع » ربح البيع . أو كلمة تشبهها . 
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هو وزيد بن دثنة » فباعوهما من قريش فقتلوهما وصلبوهما بمكة بالتتعيم . 
وروی البخارى من حديث أبى هريرة؛ قال : بعث رسول الله عه عشرة عينا 
فأمر عليهم عاصم بن ثابت حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحى من 
هذيل؛ يقال لهم بنو ميان » فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى 
وجدوا مأكلهم التمر فى منزل نزلوه فقالوا : تمر يغرب . فاتبعوا آثارهم . فلما أحس بهم 
عاصم وأصحابه لوا إلى موضع » فأحاط بهم القوم فقالوا لهم . انزلوا فأعطوا بأيديكم 
ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا . فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافرء 
النهم أخبر عنا نبيك . فرموهم بالنبل نقتلوا عاصما فى سبعة ونزل إليهم نفر على العهد 
والميئاق : منهم خبيب » وزيد بن الدثنة » ورجل آخر . فلما استمكنوا منهم أطلقوا وتار 
قسيهم فربطوهم بها . فقال الرجل الشالث: هذا أول الغدر فوالله لا أصحبكم إن لى 
بهؤلاء أسوة » يريد القتلى . فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فتلوه وانطلقوا بخبيب 
وزيد بن الدثئة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر . فابتاع بنو الحارث بن عامرين نوفل 
خیب غه اسر عق أجمعوا قتله » فاستعاء من بعض بنات الحارث موسى يستحد 
بها فأعارته . درج بنى لها وهی غافلة حتى أنه فوحدته مجدسه على فخذه والموسى 
بيده؛ قالت : ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال : أنخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك. 
قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من حبيب » والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من 


عنب فى يده وإنه لموثق با حديد وما بمكة من ثمرة . وكانت تقول : إنه لرزق رزقه الله 
فتر كره فركع ركعتين وقال : والله لولا أن تحسبوا أن ما بى جزع لزدت . اللهم أحصهم 
عددا »واقتلهم بددا » ولا تبق منهم أحدا . 


وقال : 
ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن شأ يبارك على أوصال شلو ممزع 
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله . وكان خبيب هو سن لكل مسلم 
قتل صبرا » الصلاة. 
وأبو سروعة أسلم وروى الحديث عن رسول الله يله » وأخرج له البخارى فى 
الصحيح ثلاثة أجاديث . 
ثم حملوه على جذعه فقالوا : أتحب أن محمدا مكانك ؟ فقال : والله ما أحب أنى فى 
أهلى وولدى وأن محمد شيك بشوكة . ثم نادى : يا محمد . 
عن إبراهيم بن اسمعيل قال : أخبرنى جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه أن رسول 
الله عله بعثه وحده عينا إلى قريش . قال : فح فجت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون 
فرقيت فيها فحللت خبيا فوقع إلى الأرض فانتبذت عنه غير بعيد ثم التفت فلم أر خحبيبا 
ولكأما ابتعلته الأرض فلم ير بيب أثر حتى الساعة . 
وقد روى عن معاوية بن أبى سفيان أنه قال : كنت فيمن حضر قتل خبيب فلقد 
رأيت أبا سفيان » حين دعا خبيب فقال : اللهم أحصهم عددا » يلقينى إلى الأرض فرعا 
من دعوة خبيب . وكانوا يقولون : إن الرجل إذا دعى عليه فاضطجع زالت عنه الدعوة . 
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أنس بن النضر بن ظضمضم بن زيد 


عر أنس بن مالك 

سهد أحدا وقتل يومئذ . قال الواقدى لما جال المسلمون يوم أحد تلك الجولة 
ونادى إبليس : قتل محمد » مر أنس بن النضر يقاتل فرأى عمر ومعه رهط نقال : ما 
يقعدكم ؟ قالوا : قتل رسول الله عه . قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه . ثم جال بسيفه حت قتل . 

وعن أنس أن عمه غاب عن بدر فقال : غبت عن أول قتال قاتله النبى مله ؛ لين 
أشهدنى الله مع النبى مله ليرين الله ما أفعل» فلقى يوم أحد فهزم الناس فقال : اللهم إنى 
أعتذر اليك مما صنع هؤلاء » يعنى المسلمين » وأبرأ إليك مما جاء به المشسركون » فتقدم 
بسيفه فلقى سعد بن معاذ فقال : إلى أين يا سعد ؟ إنى أجد ريح الجنة دون أحد . 
فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه » وبه بضع وثمانون من بين طعنة 
وضربة ورمية بسهم . ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم 
الأرض فأبوا فطلبوا العفو فأنوا النبى مه فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر 
فقال : يا رسول الله أتكسر سن الربيع ؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر سنها . قال : يا 
أنس كتاب الله القصاص . فعفا القرم . فقال رسول الله مله : « إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره ؛ . ( أخرجه البخارى عن الأنصارى ). 


الا 


“قال ابن سيريق:: كص عير لا اتسوا اراو على جي من جوش الل 
فإنه مهلكة يقدم بهم 

وقال أنس بن مالك : ركب البراء فرسا يوم اليمامة ثم قال : أيها الناس» إنها والله 
الجنة ومالى الى المدينة سبيل . فمصع فرسه مصعات ثم كبس و كبس الناس معه » فهزم 

وعن محمد بن سيرين أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من 
الش ركين . فجلس البراء بن مالك على ترس وقال : ارفعونى برماحكم فألقونى إليهم 
ففعلوا . فاد ر كوه وقتل منهم عشرة. 

وعن أنس بن مالك قال : استلقى البراء بن مالك على ظهره ثم ترنم . نقال له 
أنس: أى أخى » تغنى ؟ إلى مى هذا ؟ فاستوى جالسا فقال : أترانى أموت على فراشى 
وقد قتلت مائة من المش ركين مبارزة سوى من شا ركت فى قتله . 

ولي ان ارك ب حوب سكف 1ك العرين ار اسم 
على الله لأبرة م منهم البراء بن مالك » . وإن البراء لقى زحفا من المنسركين وقد أوجع 
الممسركون فى المسلمين فقالوا له : يا براء إن رسول الله عله قال : إنك لو أقسمت على 
الله لأبرك فأقسم على الله . فقا : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم فمنحوا 
e ES‏ ا 
رنث .قال : أقسست عا ا ت اكتأفهم وألخقتني ي سی ع فسجو ا 
أكتافهم وقتل البراء شهيد . 

وفى رواية أخرى : لما كان يوم تستر انكشف المسلمون فقال ٠‏ أقسمت عليك يا 
رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتنى بنيك مَل فاستشهد 


۱۷۱ ثابت بن قيس بن شماس 


کا رول لله بل وسلم . وكان رسرل الله عب يقرل :«نعم الرجل 
ثابت بن قيس» . فلما كان يوم اليمامة انهزم المسلمون» فقال ثابت . أف لهؤلاء وما 
يعبدون ولهؤلاء ولا يصنعون » يا معشر الأنصار خلوا ثنيتى لعلى أصلى بحرها ساعة . 
قال : ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل . 

وعن أنس أن ثابت بن قيس: جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس ثوين أبيضين يكفن 
فيهما وقد انهزم القوم» وفقال : اللهم إنى أبرأ إليك ما جاء به هؤلاء المش ركون» وأعتذر 
اليك ثما صنع هؤلاء . ثم قال: بس ما عودكم أقرانكم منذ اليوم » خلوا بيننا وبينهم 
«ماعة . فحمل فقاتل حتى قتل . 
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عن معاوية بن قرة قال : قال أبو الدرداء : اطلبوا العلم» فان عجزتم فأحبوا أهله › 
فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم . 

وعن یمون بن مهرانء قال ٠‏ أ : قال أبو ارد : ويل للذى لا يعلم مرة ولو شاء 

وعن أبى وائل قال : قال أبو الدرداء : إنى لآم ركم بالزمر وما أفعله ولكنى أرجو 
فيه الأجر » وإن أبغض الناس إلى أن أظلمه من لا يستعين على إلا الله . 

عن سالم بن أبى الجعد » عن أم الدرداء» قال : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . 


1Y‏ أبو الدرداء عويمس بن زيد 


وعن عون » هو ابن عبد الله قال : سكلت أم الدرداء : ما كان أفضل عمل أبى 
الدرداء ؟ قالت: التفكر والاعتبار. ( رواهما الإمام أحمد). 

وعن الضحاك قال » قال أبو الدرداء : يا أهل دمشق أنتم الإحران فى الدين . 
والجيران فى الدار » والأنصار على الأعداء . ما يمنعكم من مودتى؛ وما مؤنتى على 
غي ركم ؟ مالى أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون ؟ وأراكم قد أقبلتم على ما 
تكفل لكم به وتركتم ما أمرم به . ألا إن قوما بهنوا شديدا وجمعوا كثيرا وزملوا بعيدا 
فأصبح بنيانهم قبورا وأملهم غرورا وجمعهم بورا . ألا فتعلموا وعلموا فإن العالم والمتعلم 
ف الاجر سوا ولا خيز فى الان با 

وعن ابن أبى ليلى قال : كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد الأنصارى : أما 
بعد :فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله » فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه » وإذا عمل 
بمعصية الله أبغضه الله » فإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه . 

وعن أنس» عن أبى الدرداء» قال : أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تك الرابع 

وعن حبيب بن معبيد أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال له : أ وصنى فقال له: اذكر 
الله عرز وجل فى السراء يذكرك فى الضراء » فإذا أشرفت على شىء من الدنيا فانظر إلى 
ماذا يصير ( رواه أحمد ). 

أبنا أبو سعيد الكندى عمن أخبره عن أبى الدرداء أنه قال : يا حبذا نوم الأكياس 
وإقطارهم : ا ات وال 
أحمد). 

وعن على بن حوشب» عن أبى الدرداء قال : أحوف ما أخحاف أن يقال لى يوم 
القيامة : أعلمت أم «جهلت ؟ فإن قلت: علمت . لا تبقى آية أمرة أو زاجرة إلا أحذت 
بفريضتها الآمرة هل التسمرت والزاجرة هل ازدجرت؟ فأعرذ بالله من علم لا ينفع ونفس 
لا تشبع ؛ ودعاء لا يسمع ( رواه الإمام احمد ). 

وعن لقمان بن عامرء عن أبى الدرداء قال : إنما أحشى على نفسى أن يقال لى 


١ ۳‏ أبو الدرداء عويمر بن زيد 


على رؤرس الخلائق : يا عويمر» هل علمت ؟ فأقرل: نعم . فيقال : ماذا عملت فيما 
اس 

عن سالم» عن أم الدرداء قالت : دخل علينا يوما أبو الدرداء مغضبا فقلت : 
مالك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد عه إلا أنهم يصلون جميعا . 

وعن سالم بن أبى الجعد أن رجلا صعد إلى أبى الدرداء » إلى غرفة له » وهو 
يلتقط حبا . فقال أبو الدرداء : إن من فقه الرجل رفقه فى معيشته . 

عن عبد الرزاق قال» أبنا معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان : يا 
أحى اغتنم صحتك وفراغك قبل أن ينزل بك من البلاء مالا يتسطيع العباد رده » واغتنم 
دعوة المبتلى » يا أخى ليكن المسجد بيتك» فانى سمعت رسول الله مه يقول: ‏ المساجد 
بيت كل تقى وقد ضمن الله عز وجل لن كانت المساجد بيوتهم بالروح رالرحمة 
وابراز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل ويا أخى ارحم اليتيم وأدنه وأطعمه من 
طعامك» فانى سمعت رسول الله مله يقول ؛ وأتاه رجل يشتكى قساوة قابه » فقال 
رسول الله مه : أتمب أن يلين قلبك ؟ فقال: نعم . قال : ٠‏ أدن اليعيم منك وامسح 
رأسه» وأطعمه من طعامك» فان ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك : . يا أحى لا 
تجمع ما لا تستطيع شكره فإنى سمعت رسول الله عه يقول : « يجاء بصاحب الدتيا 
يوم القيامة الذى أطاع الله عز وجل فيهاء وهو بين يدى ماله وماله خلفه وكلما تكفا 
به المسراط قال له صاحبه امض فقد أديت الحق الذى كان عليك ؛ ؛ قال : ويجاء 
بالذى لم يطع الله عر وجل فيه وماله بين كتفيه فيعثره ماله ويقول له : ويلك هلا عملت 
بطاعة الله عز وجل ؟ فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل » ويا أخى حدثت أنك اشتريت 
خادما إنى سمعت رسول الله عه يقول : « لا يرال العبد من الله وهو مده ما لم يخدم 
فإذا خدم وجب عليه الحساب » وإن أم الدرداء سألتنى خادما وأنا يومئذ موسر فكرهت 
ذلك لما سمعت من الحساب » ويا أخى لا تغترن بصحابة رسول الله َيه فإنا عشنا بعده 
دهرا طويلاء والله أعلم بالذى أصبئا بعده . 

وعن جابر قال خحطب يزيد.بن معاوية إلى أبى الدرداء ابئة أم الدرداء . فقال رجل 
من جلساء يزيد : أصلحك الله » تأذن لى أن أتروجها . قال: اعزب ويلك . قال : 
فائذن لى أصلحك الله » تأذن لى أن أتروجها . قال: اعزب ويلك . قال : فأئذن له 
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فأنكحها أبو الدرداء الرجل . قال: فسار ذلك فى الناس أن يزيد طب إلى أبى الدرداء 
فرده وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه » قال: فقال أبو الدرداء : إنى نظرت 
للدرداء فما ظتكم بالدرداء | EE‏ د 
بصرها أين دينها منها يومئذ ؟ ( رواه الإمام أحمد ). 

وروی أيضا من حديث لقمان بن عامر» عن أبى الدرداء قال : معاتبة الأخ خير له 
من فقده » ومن لك بأخيك كله ؟ أعط أخاك؛ ولن له» ولا تطع به حاسدا فتكون مثله . 
غدا يأنيك الوت فيكفيك قطه كيف تبكيه بعد الموت وفى الحياة تركت وصله ؟. 

. وقال : إن ناقدت الناس ناقدوك» وإن تركعهم لم يت ركرك وإن هربت منهم 
أدركوك . قال : يا أبا الدرداء فما تأمرنى ؟ قال : هب عرضك ليوم فقرك » وما جرع 
مؤمن جرعة أحب إلى الله عز وجل من مغيظ كظمه فاعفوا يعزكم الله . | 

: وقال : إياكم ودعرة اليتيم ؤدعوة المظلوم فإنها تسرى بالليل والناس نيام . 

وقال : ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله عز وجل من موعظة يعظ بها قومه 
يفترقون قد نفعهم الله عز وجل بها . 

وعن حرام بن حكيم قال قال و : لو تعلمون ما أنعم راؤون بعد الموت 
سور را د ا ل O‏ 
وخرجتم إلى الصعدات تضربون نفوسكم تبكون على أنفسكم » ولوددت أنى شسجرة 
تعضد ثم ت ؤكل. 

يزيد بن مرئد أبو عشمان عن أبى الدرداء أنه قال : ذروة الإيمان الصبر للحكم 
والرضا بالقدرء والإخلاص للتوكل؛ والاستسلام للرب عز وجل . 

وروی أحمد عن فرات بن سليسمان أن أبا الدرداء كان يقول : ويل لكل جماع 
فاغر فاه كأنه مجنون یری ما عند الناس ولا یری ما عند الله عز وجل . لو يستطيع لو 
صل الليل بالنهار. ويله من حساب غليظ وعذاب شديد . 

قال » وكان يقول : أحب الموت وتكرهونه » رأحب الفقر وتكرهونه » أين الذين 
أملوا بعيدا »وجمعوا كثيرا » وبنوا شسديدا فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا 
وأصبحت منالزلهم قبورا ؟ . 
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وفى رواية أخرى : أحب الموت اشتياقا إلى ربى عز وجل ؛ وأحب الفقر تواضعا لربى عز 
وجل ؛ وأحب المرض تكفيرا لخطيئتى . 

وعن ابن جابر قال : كان أو الدرادء يقول : تبنون شديداء وتأملون بعيداء 
وتموتون قريبا . 

وعن محمد بن سعد الأنصارى » عن أبى الدرداء قال : استعيذوا بالله من خشوع 
النفاق . قيل : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع 
(رواه الإمام أحمد ). 

وعن معاوية بن صالح » عن أبى الدرداء قال : إذا أصبح الرجل اجتمع هراه وعمله 
فإن كان عمله تبعا لهراه فيومه يوم سوء ؛ وإن کان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح . 

وعن عبد الرحمن بن محمد الحاربى؛ قال : بلغنى أن أبا الدرداء كتب إلى أخ له : 
أما بعد» فلست فى شىء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وهو صائر له أهل 
بعدك» وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك فآثرها على المصلح من ولدك فإنك تقدم على 
من لا يعذرك وتجمع لن لا يحمدك » وإنما تجمع لواحد من انين : إما عامل فيه بطاعة الله 
- عز وجل - فيسعد بما شقيت » وإما عامل فيه بمعصية الله عرز وجل فيشقى بما جمعت 
له » ولیس - والله - واحد منهما بأهل أن تبرد له على ظهرك وأن تؤثره على نفسك . 
ارج لمن مصى منهم رحمة الله وثق لمن بقى منهم برزق الله عر وجل والسلام ( من 
الحلية ) 

وعن محمد بن يزيد الرحبى قال : قيل لأبى الدرداء : مالك لا تشعر فإنه ليس 
رجل له بیت فی الأنصار إلا وقد قال شعرا ؟ قال وأنا قد قلت فاسمعرا . 

يريدالمرءأن يعطى مناه ويأبىاللهءلااررادا 

يقول المرءفائدتى ومالى وتقوى الله أفنضل مااستفادا 

وعن يحبى بن سعيدء قال : قال أبو الدرداء : أدركت الناس ورقا لا شرك فيه 
فأصبحوا شركا لا ورقة فيه » إن نقدتهم نقدوك وإن تركتهم لا يتركوك . قالوا : فكيف 
نصنع ؟ قال: تقرضهم من عرضك ليوم فقرك . 

وعن قتادة» قال: قال أبو الدرداء : ابن آدم» طأ الأرض بقدم »فإنها عن قليل تكرن 


1۷٦‏ أبو الدرداء عويمر بن زيد 


تبرك » ابن أدم إنما أنعت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك » ابن آدم إنك لم تزل فى 

وعن روح بن الزبرقان» قال : قال أبو الدرداء : ما من أحد إلا وفى عقله نقص عن 
حلمه وعلمه ‏ وذلك أنه إذا أتنه الدنيا بزيادة فى مال ظل فرحا مسرور والليل والنهار 
دائبان فى هدم عمره لا يحزنه ذلك » ضل ضلاله ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص ؟. 

وعن جير بن نفير قال : لما فتحت قبرس فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض » 
فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده ييكى . فقلت: يا أبا الداداء» ما ييكيك فى يوم أعز الله 
فيه الإسلام وأهله ؟ قال : ويحك يا جبير » ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا 
أمره بينا هى أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فرأيتهم كما نرى . 

وعن شرحبيل» أن أبا الدرادء كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا رائحون » 
وروحوا فإنا غادون » موعظة بليغة »وغفلة سريعة » كفى بالموت واعظا » يذهب الأول 

عن الأوزاعى» وعن بلال ب تند أنه غه شرل کان أبن الذرداء يفول 
اللهم إنى أعوذ بك من تفرقة القلب » قيل : وما تفرقة القلب ؟ قال : أن يوضع فى كل 

وعن جبير بن نفير»عن أبى الدرداء؛ قال : إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله عر 
وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك . 

وعن حسان بن معطية أن أصحابا لأبى الدرداء تد تضيفره» ف فضيفهم »ف فمنهم من 
بات على ثيابه كما هو » فلما أصبح غدا عليهم فعرف ذلك منهم فقال : إن لنا دارا لها 
نجمع وإليها نرجع . 

وعن محمد بن كعب: أن ناسا نزلوا على أبى الدرداء ليلة قرة فأرسل اليهم بطعام 
سخن ولم يرسل إليهم بالحف . ذقال بعضهم : لقد أرسل إلينا بالطعام فما هنأنا مع القر 
لا أنتهى أو أبين له . قال الآخر : ده . فأبى فجاء حتى وقف على الباب رآه جالسا 
وامرأته ليس عليها من الثياب إلا مالا يدكر . فرجع الرجل وقال : ما أراك بت إلا بنحو 
ما بتنا به . قال : إن لنا دارا تنتقل إليها قدما فرشنا وفنا إليها لو ألفيت عندنا منه شيعا 
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لأرسانا إليك به » وإن بين أيدينا عقبة كؤودا محف فيها خير من المثقل أنهمت ما أقول 
لك ؟ قال : نعم . ( رواه الامام أحمد). 

وعن أبى قلابة؛ أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه . فقال : 
أرأيتم لو وجدتموه فى قليب ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلى . قال : فلا تسبوا 
أخاكم» واحمدوا الله عز وجل الذى عاناكم . قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إا أبغض 
عمله » فاذا تركه فهو أخخى .( رواه الطبرانى ). 

وعن سليم بن عامر» عن أبى الدرداء؛ قال : نعم صومعة الرء السلم بيته يكف 
لسانه وفرجه وبصره » وإياكم ومجالس الأسواق فانها تلهى وتلغى . 

ذكروفاة أبى الداذاء - رضم الله عن - : ٠‏ 

عن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء استكى فدخل عليه أسحابه فقالوا : ما تشتكى؟ 
قال : أثستكى ذنوبى . قالوا : فما تشتهى ؟ قال : أشتهى الجنة . قالوا : أفلا ندعو لك 
طبيبا ؟ قال : هو الذي أضجعنى . : 

عن لقمان بن عامر: عن أم الدرداء أنها قالت: اللهم إن أبا الدرداء خطبنى 
فتزوجنى فى الدنيا » اللهم فأنا أخطبه إليك» فأسألك أن تزوجنيه فى الجدة » فقال لها أبو 
الدرداء : فإن أردت ذلك وكنت أنا الأول فلا تروجى بعدى . قال : فمات أبو الدرداء » 
وكان لها جمال وحسن . فخطبها معاوية فقالت : لا والله لا أتروج زوجا فى الدنيا 
حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء الله عز وجل فى الجئة . 
2 عمربن ميمون بن مهران عن أبيه قال : قالت أم الدرداء لأبى الدرداء : إن 
احتجت بعدك أأكل الصدقة ؟ قال : لا » اعملى وكلى . قالت: فان ضعفت عن العمل. 
قال : التقطى السنبل ولا تأكلى الصدقة . ْ 

عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء » أن أبا الدرداء لما احتضر جعل يقول : 
من يعمل ثل يومى هذا ؟ من يعمل لمثل ساعتى هذه ؟ من يعمل ثل مضجعى هذا ؟ ثم 
يقرل : « ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنرا به أول مرة . 

عن اسماعيل بن عبيد الله : أن أبا مسلم قال : جعت أبا الدرداء : وهو يجود 
بنفسه فقال: إلا رجل يعمل ثل مصرعى هذا ؟ ألا رجل يعمل ثل ساعتى هذه ؟ ثم 
قبض رحمه الله . 
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وعن عوف بن مالك الأسجعى قال : رأيت فى النام كأنى أتيت مرجا أخضرء فيه 
قبة من أدم» حولها غنم ربوض تجتر وتبعر العجرة؛ تقلت : من هذه ؟ فقيل : لعبد 
الرحمن بن عوف . فانتظرته حتى خرج من القبة فقال : يا عرف بن مالك هذا ما أعطانا 
الله عز وجل بالقرآن » ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم 
تسمع أذنك ولم يخطر على قلبك » أعده الله عز وجل لأبى الدرداء لأنه كان يدفع 
الدنيا بالراحتين والنحر . 

عن محمد بن سعد قال : أخبرنا الواقدى : توفى أبو الدرداء بدمشق سنة اثنتين 
وثلاثين فى خلافة عثمان » وله عقب بالشام. 

.. وأخبرنى غير الواقدى »عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» قال : توفى أبو 
الدرداء بالشام سنة إحدى وثلاثين. 


ولف 
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شهد أحدا . وله من الرلد : معاذ » ومعوذ وخلاد . شهدوا بدرا . وقتل عمرو بن 
الجموح هو وابنه خلاد يوم أحد . 

عن عكرمة أن عمرو بن الجموح كان مناف فى بيته » يعنى صئما» فلما قدم 
مصعب بن عمير المدينة يعلم الناس القرآن بعث إليهم عمرو : ما هذا الذى جنتمونا به ؟ 
فقالوا : إن ثكت جعناك فأسمعناك . فواعدهم يوما فقرأوا عليه : ا الر تلك آيات 
الكتاب البين إنا أنزلناه قرآنا عربيا #فقال : إن لنا مؤامرة فى قومنا . وكان سبيد بنى 
سلمة . قال : فخرجوا فدخل على مناف فقال : يا مناف تعلم والله ما يريد القرم غيرك 
فهل عندك من نكير ؟ نقلده ه السيف وخرج لحاجته . فقام أهله» فأخذوا السيف فلما 
رجع دخل عليه فلم ير السيف فقال : أين السيف ويحك ؟ والله إن العنز لتمئع استها 
والله ما أرى فى أبى جعار غدا من خير . ثم قال : إنى ذاهب إلى مالى بعلياء المدينة 
فاستوصوا بمناف يرا »فإنى أكره أن أرى له يوم سوء . فذهب فأخذوه فربطوه 
وكسروه وربطوه إلى جنب كلب ميت وألقوه فى بعر . فلما جاء قال : كيف أنتم ؟ 
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قالوا : بخير يا سيدنا» وسع الله عز وجل فى منازلناء وطهر بيوتنا من الرجس. قال : 
والله إنى لأراكم قد أسأتم خلانتى فى مناف . قالوا : هو ذاك انظر إلبه فى جنب البثر . 
فأشرف فإذا هم قد ربطره الى جنب كلب . فبعث إلى قومه فجاؤوا فقال : ألستم على 
ما أنا عليه ؟ قالوا : بلى أنت سيدنا . قال : فإنى اُشھد کم أنى قد آمنت با أنزل على 

فلما كان يوم أحد قال رسول الله َه : قوموا بنا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين : فقام وهو أعرج تقال : والله لأحفزن عليها فى الجنة فقاتل 
حي دن 

وفى رواية أحرى أنه لما رأى صدمه فى البكر أنشاً يقول : 

المت د لله العلى ذى امن :الواهسب :السررّاق دان الدين 

هو الذى أنقذنى من قبل أن أكون فى ضلمة قبرمرتهن 

والله لو كنت إلهالمتكن أنت وكلب وسط بشرفى قرن 

فالآن فتشناك عن شر الغبن 

وعن جابر قال : قال رسول الله عه ويا ببى سلمة من سيدكم ؟ قالوا : جد ابن 
قيس على أننا نبخله . قال : وأى داء أدوأ من البخل ؟ بل سيد كم الأبيض عمرو بن 
الجمرح » . 

محمد سعد قال : أبنا الواقدى لم يشهد عمرو بدرا »وكان أعرج . فلما أراد 
رسول الله مله الخروج إلى أحد منعه بنوه وقالوا : قد عذرك الله . فأتى النبى مه فقال : 
إن بنى يريدون أن يحبسونى عن الخروج معك » والله أنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه 
فى الجنة . فقال رسول الله ميه : دأما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك . ثم قال 
لبنيه: لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة فخلرا عه . 

قالت امرأته ند بنت عمرو بن حرام : كأنى أنظر إليه موليا وقد أخذ درقته وهر 
يقول : اللهم لا تردنى إلي أهل حزبى وهى منازل بنى سلمة . 

قال أبو طلحة فنظرت إلى عمرو حين انكشف الببلعرة ني ارا وهر فى الرعيل 
الأول لكأنى أنظر الى ظلع فى رجله يقول . أنا والله مشتاق الى الجنة . ثم أنظر إلى أبنه 
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خلاد يعدو فى أثره حتى قتلا جميعا . 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجمرح. 
وعبد الله بن عمرو بن حرام الانتساريين كان السيل قد خرب قبرهما وكانا فى قبر واحد 
وهما من استشهد يوم أحد » فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فرجدا لم يتغيرا كأئما ماتا 
بالأمس . وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأمطيت 
يده عن جرحه ثم أرسلت فعادت كما كانت . وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست 
وأربعون سنة - رضى الله عنهما - . 


(۷Y ض}‎ 


ألو قتادة الحارث بن ربعي 
"ترسو الله مهد © © 


فهك راوها بعدها من المناهن.. ر كاد من الفريان الملكوارين ودغ له ستول 
الله عه فقال : « اللهم بارك له فى شعره وبشره ؛ » فتوفى وهو ابن سبعين سنة » وكان 
ابن خمسة عشر سنة . وبصق رسول الله عله على جرح كان به . قال : فما ضرب على 
قط ولا قاح » وتوفى بالمدينة سنة أربع وحمسين . وقيل بالوقفة. 


ع ل اله ری ع بع 
يكنى أبا عبد الله . شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم يومئذ »أراد شهود بدر 
فخلفه أبوه على أخواته - وكن تسعا - وخلفه أيضا يوم أحد . ثم شهد ما بعد ذلك . 
عن جابر قال : أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع رسول الله مله فانفتل الناس فلم 
يبق مع النبى مله إلا اثنا عضر رجلا أنا فيهم . فأنزل الله عاز وجل «إوإذا رأوا تجارة أو 
لهوا انفضوا إليها وتر كوك قائما 4 . 


توفى جابر سنة ثمان وسبعين بالمدينة بعد أن ذهب بصره . 


آبو قتادة الحارث بن ربعي 


4 زيد بن الدثنة بن معاوية 


ةم ع 


زيط بن الدثنة بن مغاوية 
“رضي الله عنه- 


شهد أحداء واستؤسر يوم الرجيع مع خبيب بن عدى فباعوهما من قريش» فقتلا 
بمكة . وكان الذى ابتاع زيدا صفوان بن أمية فقتله بأبيه» فحضره نفر من قريش فيهم أبو 
سفيان فقال قائل : يا زيد أنشدك بالله أتحب أنك الآن فى أهلك وأن محمدا عندنا 
مكانك ؟ فقال : والله ما أحب أن محمدا يشاك فى مكانه شسوكة تؤذيه وأنا جالس فى 
أهلى . فقال أبو سفيان : والله ما رأيت من قوم قط أشد حبا لصاحبهم من أصحاب 


محمد له , 


ی 9 ملاظ 


4مان الطبقة الثالثة 


من المجاجرين والإنصار ممن شهج الخندق وما بعدقا 


48:1 
خالت بن الوليد 
ابح المخيرة بن عبد الله بن مرو بن مخزوم 


يكنى أبا سليمان . وأمه عصماء وهى لبابة الصغرى بنت الحارث أحت أم الفضل 
امرأة العباس . 

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحلرث قال : سمعت أبى يحدث قال : قال خالد بن 
الوليد - رضى الله عنه - : 

لما أراد الله بى ما أراد من الخير قذف فى قلبى حب الإسلام وحرنى رشدى 
وقلت: : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن أشهده إلا انصرفت وأنا 
أرى فی نفسى أنى موضع فى غير شىء وأن محمدا سيظهر . ودافعته قريش بالراح يوم 
الحدييية فقلت أين المذهب ؟ وقلت أخرج الى هرقل . ثم قلت : أحرج من دينى الى 
نصرانية أو يهردية فأقيم مع عجم تابعا لها مع عيب ذلك على ؟ ودخل رسول الله ع 
مكة عام القضية فتغيبت فكتب إلى أخى . 

٠‏ لم أر أعجب ذهاب رائك عن الإسلامء وعقلك عفلك؛ ومئل الإسلام جهاه 
أحد ؟ وقد سأنى رسول الله ته عنك فقال : أين خالد ؟ فقلت : يأتى الله به . فقال : 
ما مثل خالد جهل الإسلام فاستدرك يا أخى ما فاتك » . 

ذلما أثانى كتابه نشطت للخروج وزادنى رغبة فى الإسلام» وسرتنى مقالة النبى 
َيه نأرى فى المنام كأنى فى بلاد ضيقة جدبة» فخرجت إلى بلد أخضر واسع فقلت إن 
هذه لرؤيا . فذكرتها بعد لأبى بكر فقال : هو مخرجك الذى هداك الله فيه للإسلام ؛ 
والضيق الشرك . أجمعت الخروج إلى رسول الله عله » وطلبت من أصاحب» فلقيت 
عثمان بن طلحة فذكرت له الذى أريد فأسرع الإجابة» وخرجنا جميعا فأد لجنا سحرا . 


A۳‏ خالد بن الوليد 


فلما كنا بالهدة إذا عمرو بن العاص فقال : مرحبا بالقوم . فقلنا : وبك . فقال : 
مسي ركم ؟ فأحبر ناه وأخيرنا أنه يريد أيضا النبى عَيتة . فاصطحينا حتى قدمنا المدينة 7 
رسول الله مته أول يوم من صقر سنة لمان . فلما طعت على رسول الله ميته سلمت 
عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق فأسلمت. فقال رسول الله مه : قد كنت أرى 
لك عقلا رجرت أن لا يسلمك إلا إلى خير . وبايعت رسول الله مه وقلت : استغفر 
لى كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله نقال : إن الإسلام يجب ما قبله ثم استغفر 
لی . وتقندم عمرو وعشمان بن طلحة فأسلما . فوالله ما كان رسول الله مله من يوم 
ابلق مدل ى أحدا من اما فنا سريب 

وعن إبراهيم بن يحبى بن زيد بن ثابت قال : لما كان يوم مؤتة وقتل الأمراء أخذ 
اللواء ثابت بن أقرم وجعل يصيح للأنصار » فجعل الناس يثوبون إليه . فنظر إلى خالد بن 
الوليد فقال : حذ اللواء يا أبا سليمان . فقا ل لا آحذه» أنت أحق به » لك سن وقد 
شهدت بدرا » قال ثابت : خذه أيها الرجل فرالله ما أحذته إلا لك . وقال ثابت للناس : 
اصطلحتم على خالد ؟ قالوا :نعم . فحمل اللواء وحمل بأصحابه ففض جمعا من جمع 
المسركين . 

وعن قيس بن أبى حازم قال : سمعت خالد بن الوليد يقول : لقد انقطع فى يدى 
يوم مؤتة تسعة أسياف وصبرت » فى يدى صفيحة لى يانية . 

وعن عبد الملك بن عمير قال : استعمل عمر أبا عبيدة بن الجراح على الشا» 
وعزل خمالد بن الوليد . قال:فقال خالد بن الوليد : بعث عليكم أمين هذه الأمة » إني 
سمعت رسول الله به يقول : « أمين هذه الأمة أب ر عييدة بن اجاح أمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح » فقال أبو عبيدة : سمعت رسول الله عه يقرل  :‏ خالد سيف من 
سيوف الله » نعم فتى العشيرة ؛ . 

قال العلماء بالسير : بعث رسول الله َيه خالد بن الوليد فى سرايا » وخرج معه 
فى غزاة الفتح » وإلى حنين » وتبوك » وفى حجة الوداع . فلما حلق رسول النه ميخ 
رأسه أعطاه ناصيته فكانت فى مقدم قلنسوته» فکان لا يلقى أحدا إلا هزمه . 

ولا حرج أبو بكر- رضى الله عنه - إلى أهل الردة كان خالد بن الوليد يحمل 
لواءه فلما تلاحق الناس به استعمل خالداء ورجع إلى المدينة» وكان خالد يقول: ما 


A٤‏ خالد بن الوليد 


أدرى من أى يومى أفر ؟ من يرم أراد الله عز وجل أن يهدى لى هيه شسهادة؛ أو من يرم 
أراد الله عز وجل أن يهدى لى فيه كرامة ؟ 

ولا عزله عمر بن الخطاب لم يزل مرابطا بحمص حتى مرض» فدخل عليه ابر 
الدرداء عائدا فقال : إن خيلى وسلاحى على ما جعلته فى سبيل الله عز وجل » ودارى 
بالمدينة صدقة » قد كنت أشهدت عليها عمر بن الخطاب» ونعم العون هر على الاسلام ؛ 
وقد جعلت وصيتى» وإنفاذ عهدى إلى عمر . فقدم بالوصية على عمر فقبلها وترحم 
عليه . ومات خالد فقبر فى بعض قرى حمص على ميل من حمص سنة إحدى 
وعشرين. فحكى من غسله أنه ما كان فى جسمه موضع صحيح من بين ضربة بسيف 
أو طعنة برمح أو رمية بسهم . ٠‏ ش 

وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى فقال . 
لقد لقيت كذا وكذا زحفا وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف» أو رمية بسهم» أو 
طعنة برمح ‏ وها أنا أموت على فراشى حتف أنفى كما يموت العير » فلا نامت أعين 
الجبناء. 

وعن شقيق بن سلمة قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بنى المغيرة فى دار 
خالد ييكين عليه » فقيل لعمر إنهن قد اجتمعن فانههن . فقال عمر: وما عليهن أن يرقن 
دموعهن على أبى سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة . 

قال وكيع : النقع الشق » واللقلقة الصوت . رضى الله عنه والله أعلم. 


1A0‏ عبد الله بن عمرو بن العاصي بن وائل 


اعبت الله بن عمرو بن الغاصي بز وائل 


- وضج الله عنه - 
أسلم قبل أبيه واستأذن النبى َيه فی كتابة ما يسمع منه فأذن له رسول الله يله » 
وقال : قد حفظت عن رسول الله عله ألف مثل . وكان عالما متعبدا . 
عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال : استأذنت النبى عه فى كتابة ما 


وعن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو قال : زوجنى أبى امرأة من قريش فلما 
دخلت على جعلت لا أنحاش لها ما بى من القوة على العبادة من الصلاة والصوم . فجاء 
عمرو بن العاص إلى كنته حتى دحل عليها فقال : كيف وجدت بعلك ؟ قالت: خير 
الرجال » أو كخير البعولة » من رجل لم يفتش لنا كنفاء ولم يعرف لنا فراشا . فأقبل على 
فعذلنى وعضنى بلسانه فقال : أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضاتها وفعلت؟. 

قال : ثم انطلق إلى النبى ميه فشكانى . فأرسل إل ل 
أنصوم النهار؟ قلت : نعم . قال : وتقوم الليل ؟ قلت نعم . قال : « ولكنى أصوم 
وأفطر» وأصلى وأنام؛ وأمس النساءء فمن رغب عن سنتى فليس منى » » وقال : اقرا 
القرآن فى كل شسهر . قلت : إنى أجدنى أقوى من ذلك . قال : فاقرأه فى كل عشرة 
أيام. قلت : أنى أجدنى أقرى من ذلك , قال أحدهما ء إما حصين وإما مغيرة قال: 
فاق رأه فى كل ثلاث . قال : ثم قال : صم فى كل شهر ثلاثة أيام . قلت إنى أنوى من 
ذلك . قال : فلم يزل يرفقنى حتى قال صم يوما وأفطر يوما فانه أفضل الصيام » وهر 
صيام أخخى داوذ . قال حصين فى حديثه : ثم قال : عه : فان لكل عابد شرة ولكل شرة 
فترة فأما الى سنة وإما الى بدعة » فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته 
الى غير ذلك فقد هلك . 

قال مجاهد : فكان عبد الله ين عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام يصل بعص با 
إلى بعض ليعقوى بذلك» ثم يفطر بعدد تلك الأيام . قال : وكان يقرأ من حزبه كذلك 
يريد أحيانا وينتقص أحيانا غير أنه يوفى العدد إما فى سبع وإما فى ثلاث . قال : ثم كان 


١‏ عبد الله بن عمرو بن العاصى بن وائل 


فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره . ( انفرد ياخراجه البخارى ). 
وعن أبى كثير : » عن عبد الله بن عمرو » قال : تجمعرنٍ فيقال : أين فقراء هذه 

CS e e e 
e N مع‎ 

وعن خالد بن معدان » عن ابن عمرو قال : أرواح المؤمنين فى جوف طير خضر 
كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة . 

وعن عبد الله بن أبى مليكة » عن عبد الله بن عمرو قال : لو تعلسون حق العلم 
لسجدتم حتى تنقصف ظهو ركم ؛ ولصرختم حتى تنقطع أصواتكم » فابكوا فإن لم 
تجدوا البكاء فتباكوا . 

وعن يعلى بن عطاء عن أمه أنها كانت تصنع الكحل لعبد الله بن عمرو . قالت : 
وإن کان ليقوم باللیل فيطفىء السراج ثم ييكى حتی رصعت عيناه . 

وعن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : لأن أدمع دمعة من 

وعن سلمان بن ربيعة أنه حج فى عصابة من قراء أهل البصرة فقال : والله لا 
نرجع حتى نلقی رجلا من أصحاب محمد مُه مرضيا يحدثنا بحديث . فلم نزل نسأل 
حتى حدثنا أن عبد الله بن عمرو نازل فى أسف مكة . فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم 
ويرتحلون ثلشمائة راحلة » منها مائة راحلة ومائتا زاملة . . فقلنا : لمن هذا الثقل فقالوا : 
لعبد الله بن عمر . فقلنا : أكل هذا له ؟ وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعا . فقالوا 
لنا nT‏ م 
وإنه الت ا ع أن BS NN‏ فقالرا : 
ال الع الم ل ES‏ 
بردتين وعمامة ليس عليه قميص » قد علق نعليه فى شما 


AY‏ سعيد بن عامر بن حذيم 


وعن هارون بن رئب قال : لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قالت: إنه كان 
خطب إلى ابنتى رجل من قريش وقد كان منى اليه شبيه بالوعد » فرالله لا ألقى الله عز 
وجل بثلث النفاق . اشهدوا انى«قد زوجتها إيأه . 

قال محمد بن سعد : قال محمد بن عمر وتوفى عبد الله بن عمرو بالشام سنة 
اتنس وستن وهو اين ان وطبعين د 

قلت:: وقد زعم قوم أنه مات بمكة » ويقال بالطائف » ويقال بمصر » رحمه الله 
ورضى عنه . 


Tron een‏ ا 
بعدها . 

عن عبد الرحمن بن سابط قال : أرسل عمر بن الخطالب - رضى الله عنه - إلى 
سعيد بن عامر فقال : إنا مستعملوك على هؤلاء» فسر بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم . 
فقال : يا عمر لا تفتنى . فقال عمر : والله لا أدعكم » جعلتموها فى عنقى ثم تخليتم 
منى . 

وعنه قال : دعا عمر بن الخطاب رجلا من بنى جمح يقال له سعيد بن عامر بن 
حذي» فقال له : إنى مستعملك على أرض كذا وكذا . فقال : لا تفتنى يا أمير المؤمنين . 
فقال : والله لا أدعك قلدتموها فى عنقى وت ركتمونى . فقال عمر : ألا نفرض لك رزقا ؟ 
قال : قد جعل الله تعالى فى عطائى ما يكفينى دونه أو فضلا على ما أريد . 

قال : ركان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم وتصدق يسقيته . . فتقول له امرأنه: 
أين نضل عطائك ؟ فيقول لها : قد أفرضته . فأتاه ناس فقالوا : إن لأهلك عليك حة 
وإن لأصهارك عليك حقا . فقال : ما أنا مستأئر علیهم» ولا بملتسس رضا حل من الد :ر 
لطلب الحور العين » ولو اطلعت خيرة من خيرات الجنة لأشرقت لها الأرض كما تشرق 
الشمس وما أنا بمتخن عن العنق الأول بعد أن سمعت رسول الله عه يقول: ١‏ يجمع 


الله عز وجل الناس ليوم » فيجىء فقراء المؤمنين فيزفون كما يزف الحمام » فيقال 
لهم قفرا عند الحساب . فيقولون : ما عندنا حساب ولا اتيتمونا شيعا . فيقرل ربهم 
عز وجل : صدق عبادى فيفتح لهم باب الجنة فيدخلونها قبل الناس بسبعين عاما » . 

فبلغ عمر أنه يمر به كذا وكذا لا يدخن فى بيته فأرسل إليه عمر بمال فأخذه 
فصرره صررافنصدق به يمينا وشمالا . وقال : سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ لو أن 
حوراء أطلعت إصبعا من أصابعها لرجد ريحها كل ذى روح فأنا أدعهن لكن ؟ 
فوالله لأنتن أحرى أن أدعكن لهن منهن لكن » . 

وعن حسان بن عطية قال : لما عزل عمر بن الخطاب معاوية بن أبى سفيان عن 
الشام بعث سعيد بن عامر بن حذيم الجمحى . قال : فخرج معه بجارية من قريش نضيرة 
الوجه . قال : فما لبث إلا يسيرا حتى أصابته حاجة شديدة . قال : قبلغ ذلك عمر فبعث 
إليه بألف دينار . قال : فدخل بها على امرأنه فقال : أن عمر بعث الينا بما ترين . فقالت : 
لو أنك اشتريت أدما وطغاما وادخمرت سائرها . فقال لها : أولا أدلك على أفضل ٠ن‏ 
ذلك ؟ نعطى هذا المال من يتجر لنا فيه فنأكل من ربحها وضمانها عليه . قالت : فنعم 
إذا . فاشتری أدما وطعاما واشترى غلامين وبعيرين يمتاران عليهما حوائجهم وفرقها على 
المساكين وأهل الحاجة. 

قال : فما لبث إلا يسيرا حتى قالت له امرأته : إنه قد نفد كذا وكذاء فلو أتيت 
ذلك الرجل فأخذت لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه . قالت : فسكت عنها . ثم عاودته 
فسكت عنها »حتی آذته ولم یدخل بيته إلا من ليل إلى ليل . 

قال : وكان رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخوله . فقال لها : ما تصنعين ؟ إنك 
قد آذيته » وإنه قد تصدق بذلك . قال : فبكت أسفا على ذلك المال . 

قال : ثم إنه دحل عليها یوما فقال : على رسلك إنه كان لی أصحاب فارقونى مدل 
قريب ما أحب أنى صددت عنهم وإن لى الدنيا وما فيها» ولو أن خيرة من خيرات 
الجنان اطلعت من السماء لأضاءت لأهل الأرض؛ ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر» 
ولنصيف تكسى خير من الدنيا وما فيها . فلأنت فى نفسي أحرى أن أدعك لهن من أن 
أدعهن لك . قال : فسمحت ورضيت. 


وعن مالك بن دينار قال : لما أتى عمر - رضى الله عنه -- الشام طاف بكورها . 


A۹‏ ش سعيد بن عا مر بن حديم 


قال : فنزل بحضرة حمص فأمر أن يكتبوا له فقراءهم . قال : فرفع إليه الكتاب فإذا فيه 
سعد بو عافر ب عدم أميرها تقال »من نيد ين عام ؟ لرا امرف .قال ار کر ؟ 
قالوا : نعم . فعجب عمرء ثم قال : كيف يخدون أمي ركم فقيرا . أين عطاؤه . أن رزقه ؟ 
قالوا : يا أمير المؤمينين لا بمسك شيعا . قال : فبكى عمر ثم عمد إلى ألف دينار فصرها 
ثم بعث بها إليه وقال : أقرئوه منى السلام وقولوا بعث بهذه إليك أمير المؤمنين تستعين 

' ٣ى‏ حاجتلك . قال فجاء بها إليه الرسول فنظر فإذا هى دنانير . قال: فجعل يسترجع. 
قال : تقول له امرأته : ما شسأنك يا فلان أمات أمير المؤمنين. قال : بل أعظم من ذلك . 
قالت: فما شأنك ؟ قال: الدنيا أنتنى » الفتنة دخلت على . قالت : فاصنع فيها ما شئت . 
قال : عندك عون ؟ قالت : نعم . قال فأخذ دريعة فصر الدنانير فيها صرارا ثم جعلها فى 
مخلاة ثم اعترض جيشا من جيوش المسلمين فأمضاها كلها . فقالت له امرأنه : رحمك 
الله لو كنت حبست منها شيئا نستعين به قال : فقال لها : إنى سمعت رسول الله بُ 
يقول : « لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض للأت ريح مسك » وإنى 
والله ما كنت لأختارك عليهن . فسكتت. 

وعن خالد بن معدان قال : استعمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحمص سعيد 
ابن عامر بن حذيم . فلما قدم عمر حمص قال : يا أهل حمص كيف وجدتم عاملك ؟ 
فشكره إليه . وكان يقال لأهل حمص الكويفة الصغرى » لشكايتهم العمال . قالوا : 
نشكوا أربعا : لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار . قال أعظم بها ء قال : وماذا ؟ قالوا: لا 
يجيب أحدا بليل . قال : وعظيمة » قال : وماذا ؟ قالوا : له يوم فى الشهر لا يخرج فيه 
إلينا . قال: عظيمة . قال : وماذا ؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام أى تأخذه موتة . 

قال: فجمع عمر بينهم وبينهءوقال: اللهم لا تفيل رأبى فيه اليوم . ما تشتكون منه؟ 
قالوا: ۷ برج حتى يتغالى اهار . قال : واله إن كنت لأكره ذكره » إنه إنه ليس لاهلى 
خادم» فأعجن عجينهم؛ثم »م أجلس حتى يختمرءثم أخخبز خبزى»ثم أنوضأ ثم أخرج إليهم. 

فقال : ما تشتكون منه ؟ قالوا : لا يجيب أحدا بليل . قال ما يقولون ؟ قال : إن 
كنت لأكره ذكره » إنى جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عر وجل . قال وما تشك ر 
منه ؟ قالوا : | : إن له يوما فى الشهر لا يخرج إلينا فيه . قال : مايقولون؟ قال : ليس لي 
حادم يغسل ثيابي » ولا لي ثياب أبدلها » فأجلس حتى تجف » ثم أدلكها کک 
إليهم من آخر النهار قال: ما تشكون منه ؟ قالوا : يغنط الغنطة بين الايام . قال ما 


2 تجم نك عت ر اي رقع :مب تس ار سا ويسم مدل جلاب‎ pare 


يقولون ؟ قال: لهات ضرع عن ا 
حملوه على جذع فقالوا : أتحب أن محمدا مكانك ؟ فقال : والله ما أحب أنى فى 
3 أهلى وولدى وأن محدا شيك بشوكة . ثم نادى : يا محمدء نما ذكرت ذلك اليوم 
1 وتركى نصرته فى تلك الحال وأنا مشرك لا ومن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عر وجل 
1 لا يغفر لى بذلك الذنب أبدا فتصيبنى تلك الغنظة . فقال عمر : الحمد لله الذى لم يفيل 
فراستى . فبعث اليه بألف دينار وقال : استعن بها على حاجتك . فقالت امرأته: الحمد 
لله الذى أغنانا عن خدمتك فقال لها : فهل لك فى خير من ذلك ؟ ندنعها إلى من يأتينا 
بها أحوج ما نكون اليها . قالت : نعم فدعا رجلا من أهله يئق به فصررها صررا ثم قال 0 
انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان » والى مسكين آل فلان » وإلى مبتلى آل فلان . فبقيت | 
منها ذهيبة . فقال : انفقى هذه ثم عاد الى عمله فقالت : ألا تشترى لنا خادما؟ ما فعل 1! 
ذلك الال ؟ قال : سيأتيك أحوج ما تكونين . 
ذكر وفاة سعيظ : 
محمد بن سعد قال : قال الواقدى : مات سعيد فى سنة عشرين فى خلافة عمر 
رضى الله عنه . 


5 


أ جنل يو سيل بو عم . 
امل ا نكا ددح ار ار لاجد ودار د برل اه 
الحديبية وأناه سهيل بن عمرو فقاضاه على ما قاضاه عليه أقبل أبو جندل يرسف فى قيده 
إلى رسول الله مُه . فلما رآه أبوه قال : يا محمد, هذا أول من أقاضيك عليه فرده 
رسول الله عله إلى أبيه لأن الصلح كان قد تم بينهم . وكان فيه أن من جاء من المسلمين 
إلى المسركين لم يردوه عليه» و من جاء من المش ر كين | إلى المسلمين ردوه عليهم . 
.فال أبو جندل يا معشر المسلمين أرد | إلى المشر كين ليفتنونى عن دينى ؟ فقال 
ابی عله : يا أبا جندل إنا قد قاضيناهم ولابد من الوفاء فاصبر فان الله عز وجل 
سيجعل لك فرجا ومخرجا . 
ثم إنه أفلت منهم يزل ولم يغز مع رسول الله ينه حتى مات . ثم خرج إلى الشمام 
مجاهداء فمات بها فى طاعرن عمواس سنة تمان عشرة . 


۱۹۱ عياض بن غنم بن زهير 
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عياض بن غنم بن زهير 


-رضج الله عنه - 

أسلم قبل الحديبة » وشهدها مع رسول الله َيه ولا حضرت أبا عبيدة الوفاة ولاه 
عمله فأقره عمر . 

وكان سمحا يعطى ما يملك . فكلم عمر فيه وقيل : يبذر الال . فقال : إن سماحة 
فى ذات يده فإذا بلغ مال الله عز وجل لم يعط منه شيعا وألا أعزل من ولاه أبو عبيدة . 
وكان عياض على حمص فكان افتتاح الجزيرة والرهاء وحران والرقة على يديه سنة ثمان 
عشرة . صالحهم فكتب كتابا 

وعن موسى بن عقبة قال : لما ولى عياض بن غنم ققدم عليه نفر من أهل بيته 
يطل ون صلته فلقيهم بالبشر وأنزلهم وأكرمهم . فأقاموا أياما ثم كلموه فى الصلة 
وأخبروه با لقوا من المشقة فى السفر رجاء صلته » قأعطى كل رجل منهم عشرة دنائير 
وكانوا حمسة فردوها وتسخطرا ونالوا منه . فقال : أى بنى عمء والله ما أنكر قرابتكم 
ولا حقکم »رلا بعد شقتکم ؛ ولكن والله ما حصلت إلى ما وصاتكم به إلا ببيع خادمى 
و:: بع مالاغنى بى عنه فاعذرونى . قالوا : و الله ما ععذرك الله فإنك كوالى نصف 
الشام وتعطى الرجل منا ماجهده أن يبلغه إلى أهله ؟ قال : فتأمروننى أسرق مال الله ؟ 
فوالله لأن أشق بالمنشار أحب إلى من أن أخون فلسا أو أتعدى . قالوا : قد عذرناك فى 
ذات يدك فولنا أعمالا من أعمالك نؤدى ما يؤدى الناس إليك ونصيب من المنفعة ما 
يصيبون » وأنت تعرف حالنا وإنا ليس نعدو ما جعلت لنا.. قال : والله إنى لأعرفكم 
بالفضل والخير» ولكن يبلغ عمرز أنى رايت غر من قر دار قرا نقد و 
أبو عبيدة وأنت منه فى القرابة بحيث أنت فأنفذ ذلك عمر » فلو وليتنا لأنفذه قال : إنر 


لست عند عمر كأبى عبيدة . فمضوا لائمين له . 
ومات - رطى الله عنه - » وماله مال » فى سنة عشرين » وهو أبن ستين سنة 


14۲ ثوبان عولى رسول الله سه 


ثوبان مولج رسول الله عله 
يكنى أبا عبد الله . أصابه سباء » فاشتراه رسول الله ميه »فأعتقه فلم يزل معه 
حتى قبض . ثم نزل حمص فمات سنة أربع وخمسين . 


عن عبد الرحمن بن يزيد » عن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله 
«من يتقبل لى بواحدة وأتقبل له بالجنة ؟ قال : قلت : أنا قال : فلا تسأل الناس شيئا». 


. فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه » حتى ينزل فيتناوله . 


رادو اف ويك ا عة ا جن من مر لدی عراب 

عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال : اشترتنى أم سلمة فأعحقتنى واشترطت على 
أن أخدم النبى مله ما عشت . فقلت : أنا ما أحب أن أفارق النبى عه ما عشت . 

وعن سعيد بن جمها قال : سألت سفينة عن اسمه » فقال : سمانى رسول الله 
مله سفينة . قلت : وبم سماك سفينة ؟ قال: خرج معه أصحابه ففقل عليهم متاعهم 
فقال لی : ابسط كساءك؛ فبسطته فحولوا فيه متاعهم» ثم حملوه عليه . فقال رسول الله 
عله :و احمل فما أنت إلا سفينة» . 

وعن محمد بن المنكدر عن سفينة أنه ركب سفينة فى البحر فانكسرت بهم . 
قال: فتعلقت بشىء منها حتى خرجت الى جزيرة فاذا فيها الأسد . فقلت : أبا الحارث 
أنا سفينة مولى رسول الله به نطأطأ رأسه وجعل يدفعنى بجنبه يدلنى على الطريق فلما 
حرجت الى الطريق همهم فظننت أنه يودعنى . رضى الله عنه . 


هم الاو ر ی ون لولعم ع سات ال ا ی تة تا مع رات و ا ات لني 
E 0 5‏ 


035 الحكم بن عمرو بن مجديم 
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الحكم بن غمرو بن مجدع‎ 
١ _- وض الله عنه‎ - 0 : 
صحب رسول الله مله حتى قبض . ثم تحول إلى البرة» فولاه زياد بن سفيان‎ 
. أصفى الصفراء والبيضاء » ولا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضة‎ 
فكتب إليه : سلام عليك . أما بعد فإنك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين » وإنى‎ 
وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين » وإنه والله لو كانت السموات والأرض رتقا‎ 
٠. ثم قال للناس : اغدوا على فيعكم فاقتسموه‎ 


حتى مات بها سنة خمسين » رحمه الله 


ليك 
جندع بن ضمرة الضمير جي 
”وخی الله مله - 

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن جندع بن ضمرة كان بمكة فمرض فقال لأهله 
أخرجونى من مكة فإنه قد قتلنى غمها . فقالوا: الى أين ؟ فأومأ بيده الى ها هنا . نحر 
المدينة يريد الهجرة . فخرجوا فلما بلغوا أضاة بنى غفار مات فأنزل الله عز وحجل فيه 
«إومن يخرج من بیته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 


۹4 واثلة بن الأسقع 


يكنى أبا قرصافة . عن محمد بن سعد قال : أنى واثلة رسول الله عه فصلى معه 
الصبح . وكان رسول الله تله إذا صلى وانصرف تصفح أصحابه . فلما دنا من واثلة 
قال: من أنت ؟ فأخبره قال : ما جاء بك ؟ قال : جفت أبايع . فقال رسول الله عله : 
فيما أحببت وكرهت ؟ قال نعم . قال : فيما أطقت ؟ قال نعم . فأسلم وبايعه . 

وكان رسول الله ته يتنجهز يوممذ إلى تبوك فخرج واثلة الى أهله» فلقى أباه 
الأسقع» فلما رأى حاله قال : قد فعلتها ؟ قال: نعم . قال أبوه : والله لا أكلمك أبدا . 
فأتى عمه فسلم عليه فقال : قد فعلتها ؟ قال نعم . قال : فلامه أيسر من ملامة أبيه وقال: 
لم يكن ينبغى لك أن تسبقنا بأمر . 

فسمعت أخت واثلة كلامه فخرجت إليه وسلمت عليه بتحية الإسلام. فقال 
واثلة: أنى لك هذا يا أخية : قالت : سمعت كلامك وكلام عمك فأسلمت . فقال : 
جهزى أخاك جهاز غاز فزن رسول الله عله على جناح سفر . فجهزته فلحق برسول 
الله تله قد تحمل إلى تبوك وبقى غبرات من الناس وهم على الشخوص فجعل ينادى 


فدعانى كعب بن عجرة فقال : أنا أحملك عقبة بالليل وعقبة بالنهار ويدك أسوة يدى 


وآكل معه» ويرفع لى حتى إذا بعث رسول الله مه خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد 
الملك بدومة الجندل حرج كعب فى جيش خالد وخرجت معه فأبنا فيا كثيرا فقسمه 
خالد بيننا فأصابنى ست قلائص فأقبلت أسوقها حتى جشت بها خيمة كعب بن عجرة 
فقلت : احرج رحمك الله فانظر إلى قلائصك فاقبضها . فخرج وهو ينتسم ويقول: 
بارك الله لك فيها ما حملتك وأنا أريد أن آحذ منك شيا . 


أخبرنا محمد بن عبد الباقى قال : أنا أحمد بن أحمد قال : أنا أحمد بن عبد الله 


اماد ود بيده الام مالي 


معاوية بن معاوية الليثي العزائى 
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قال : أنا محمد بن على قال : أنا عبد الله بن سلام قال : أنا هشسام بن عمار قال : أبنا 
صدقة بن خالد قال : أبنا زيد بن واقد» عن بشر بن عبد الله »عن واثلة ب بن الأسقع رضى 


الله عنه قال : كنا أصحاب الصفة فى مسجد رسول الله عله وما فيا رجل له ثوب ولقد 
اتخذ العرق فى جلودنا طرقا من الغبار » إذ حرج علينا رسول الله مُه فقال : « لييشر 


فقراء المهاجرين » ثلاثا 
كان واثلة من أهل الصفة » فلما قبض رسول الله يه حرج إلى الشام نمات بها 


سنة حمس وثمانين » وهو ابن ثمان وتسعين سنه . 


41:9 
مغارية بن مهاوية الليثي الهلاتي 
-وضج الله نه - - 
أبو محمد الثقفى » قال سمعت أنس بن مالك يقول : « كنا مع رسول الله عيثه 

بتبوك » فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى . فأتى جبريل 
النبى َيه فقال له: يا جبريل » مالى أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم 
أرها طلعت به فيما مضى ؟ قال : ذاك أن معاوية بن معاوية الليثى مات بالمدينة اليوم» 
فبعث الله عز وجل إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه . قال : وفيم ذاك ؟ قال : كان 

يكثر قراءة لإ قل هر الله أحد » بالليل والنهار » وفى مشاه وقيامه وقعوده - قال 
يزيد : أو قائما أو قاعدا - فهل لك يا رسول الله أن أقبل لك الأرض حتى تصلى عليه 


؟ قال : نعم . قال فصلى عليه ثم رجع » رحمة الله عليه . والسلام. 


رأسمه : عبد الله بن عبد نهم بن عفيف - رضى الله عنه - . 

عن منحمد بن سعد » قال : كان ذو البجادين يتيما لا مال له . فمات أبره ولم 
يورئه سيا » ركفله عمه تى أيسر » فلما قدم النبى المدينة جعلت نفسه توق الى 
الإسلام رلا يقدر عليه من عمه حتى مضت السنون رالمشاهد. . فقال لعمه :.يا عم إنى قد 
انعظرت إسلامك فلا أراك تريد محمدا » فائذن لى فى الإسلام » فقال : والله لشن اتبعت 
محمدا لا نرك بيدك شيئا كنت أعسطيتكه إلا نزعته منه » حتى ثوبيك . قال : فأنا والله 
متبع محمسدا وتارك عبادة الحجر » وهذا ما بیدی فخذه » فأخذ ما عطاه حتی جرده من 
إزاره . فنأتى أمه فقطعت يعاذا ليا اناتور E‏ للم أل إلى 
ادينة وكات بررقان فاضطجع فى المسجد فى السعتر ؛ وكان رسول الله عي يتصفح 
الاس إذ! انصرف من الصبح فنظر اليه فقال عن أ ا له ۾ وكان اسمه عباء 
Ss‏ لي قرا . فاك يكرك فى 
امن ا ير . فلما حرج النبى تبه إلى تبوك قال : ادع لى بالشهادة . 
فر بط النبى ع على عضده لحى سمرة رقال : للهم إنى أحرم دمه على الكفار . فقال: 
58 هذا أردت, قال ی 5 : إنك إذا حرجت غازيا فأحذتاك الحمى فقتلتك فأنت 
شهيد » أو وقصتك دابتك فأنت شهيد . فأقاموا بتبرك . أياما ثم ترفى 


قال بلذل بن الحارث : حضرت رسول الله ع ومع بلال المؤذن 00 
القبر واقنا بها وإذا رسول الله عي وهو يقؤل : ١‏ أدنيا إلى أخاكما . فلما هيأذ لشقه فى 
اللحد قال : اللهم إنى قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه ؛ . فقال ابن مسعرد : ليتنى 
كنت صاحب اللحد . 


وعن أب وائل ٠‏ عن عبد الله قال ق ار سول الله فى عرو ة تيوك 
زهر فی ثبر ساد الله ذم ى البجادين » واا بكر ا ۾ يقرل أدنيا إلى أخخاكه 3 د . ولد 
ن قبل القيلة حتى أسكنه فی ایو ثم حرج البى ب اک عي وولياهما العمل . فلما رم مر 
دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول ٠:‏ اللهم إى أمسيت: عنه راضيا فارض عند 4 ر كان 
ر ا ليا" فرالله ودذدت 1 مكانه 34 ولقد اسا تبه پد سس عضر سند 0 


و 


< رضي الله عنه - 

و كان من البكائين » ومن الذين بعثهم عمر إلى البصرة يمقهرهم . 

عں خزاعی بن يزيد قال أرى عبد الله بن مغفل أن الساعة قد قامت والناس 
يعرضون على مكان قال : قد علمت أنه من جاز ذلك المكان نما . فذهبت أدنو منه 
فقال: وراءك أتريد أن تنجو وعندك ما عندك . قال : كلا والله . قال : فاستيقظت من 
الفزدع فأيقظ أهله» وعنده تلك الساعة عيبة مملوءة دنائير فقال: يا فلانة؛ أرينى تلك 
العيبة قبحها الله وقبح ما فيها . فما أصبح حتى قسمها فلم يدع دينارا . فلما كان المرض 
الذى مات فيه أوصى أهله فقال لا يلينى إلا أصحابى ولا يصلى على ابن زياد. 

فلما مات أرسلرا إلى أبى درزة» وعائذ بن عمروء ونفر من أصحاب النبى يله 
فولوا غسله وتكفينه . فلما أخرجوه إذا بابن زياد فى موكبه بالباب » فقيل له : إنه قد 
أوصى ألا تصلى عليه . فسار معه حتى إذا بلغ حد 9 البيضاء ؛ مال إلى « البيضاء ) 
ورتركه . 

وتوفى عبد الله بالبصرة » رحمة الله عليه . 


يكنى أبا بجید , أسلم قدا وغزا مع رسول الله عه غزوات › ولم يزل فى بلاد 
قومه » ثم تحول إلى البصرة فنزلها ومرض بها فسقى بطنه فبقى ثلاثين سنة على سرير 
مثقوب . 


يفضل على عمران بن حصين. 


۹۸ سلمة بن الأكوع 


وعنه قال : سقى بطن عمران بن حصين ثلاثين سنة كل ذلك يعرض عليه الكى 
فيأبى أن يكتوى . حتی كان قبل وفاته بسنتين فاكتوى . 

وعن مطرف عن عمران قال : قد اكتوينا وما أفلحنا وما انجحن » يعنى المكاوى . 
يعنى الملائكة » فإن عشت فاكتم على وإن مت فحدث به إن شئت . 

وفى رواية قن قتادة : كانت اللائكة تصافح عمران بن حصين حتى اكترى 

وقال مطرف : قلت لعمران : مفيمنعنى من عيادتك إلا ما أرى من حالك . قال : 
فلا تفعل فإن أحبه إلى الله عز وجل . وعن مطرفة قالت: قال لى عمران بن حصين : 
أشعرت أنه كان يسلم على فلما اكتويت انقطع التسليم . فقلت له : أمن قبل رأسك كان 
يأنيك التسليم أم من قبل رجلك ؟ قال : بل من قبل رأسى . فقلت إنى 0 
e‏ . فلما كان بعد قال لی الل لوك وليفلا 

قال الواقدى : توفى عمران بالبصرة قبل وفاة زياد بن أبى سفيان . وكانت وفاة 


زياد فى سنة ثلاث وخمسين . 


غزا مع رسول الله يله سبع غزوات . وقال رسول الله عه يوما : « خير فرساننا 
اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ؛ . 


وعن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان لا يسأله أحد بوجه الله 


تعالى إلا أعطاه . وكان يكرهها؛ ويقول: هى الإلحاف. 


وتوفى سلمة بالمدينة سئة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سئة رحمه الله . 


و ا 


أسلم قديما وكان من أهل الصفة . کان يخدم النبى له ويبيت على بابه 
لجوائجه. 


حوائجه نهارى أجمع ) e‏ لله يله العشاء ره اجا على ب أذ 
دحل بیته » أقول : لعلها أن تحدث إرسول الله لَه حاجة . فما أزال أسمعه؛ سبحأن 
الله سبحان الله » سبحان الله ويحمده تی امل تأر جع أو تغلبنى عينى فأرقد . فقال أ 
بوما لما رأى من تحفتى له وخدمتى إيأه » با , ربيعة سلنى أعطك . قال : نقلت : أظر فى 
أمرى يا رسول الله ثم أعلمك ذلك . نقال : تفكرت فى فسى فعلمت أن الدنيا منقطعة 
وزائلة وأن لى فیا رزقا سيأنينى » تا تال د قلت أسال + رسول ل الله يله لأخرتى ثانة من الله 
عز وجل بالمترل الذى عو به , فجكته قال E‏ ربيعة؟ غقلت: يا رصول الله أن 
تشفع لى إلى ربك نيعتقنى من النار فال : : من أمر مرك بهذا با ربيعة ؟ فقلت : e‏ 
تقاف اللو ها امبرف به أحد ولكدك لما تلت سلتى أعمطك» ركنت من اله بامترل أ أنت 
به نظرت غى أمرء سس م 
أسأ ل رسول الله عه لآخرتى . تال : صمت رسول الله ميه طويلا ثم قال لى 
فاعل فأعنى على نفسك بكثرة السجود . 
ما زال ربيعة يلزم رسول الله يه ويغزو معه . فلما مات رسول الله ينه حرج 
فنزل على بريد من المدينة وبقى إلى أيام الحرة . رحمه الله . 


واخمتافوا فى اسمه واسم أبيه على ثمانية عشرة قولا قد كرتها فى التلقيح 
وأشهرها . عبد شمس بن عامر فسمى فى الإسلام عبد الله وكان له هرجة صغيرة فكنى 
بها . 


ررسول الله عه المديئة . 
عن قيس عن أبى هريرة قال : لا قدمت على النبى عله قلت فى الطريق شعرا : 
ياليلةفى طولهاوعنائها على أنهامن دارة الكفر نجيت 
قال : وأبق منى غلام لى فى الطريق » فلما قدمت على رسول الله ميه بايعته . 
فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لى رسول الله عله :يا أبا هريرة؛ هذا غلامك . فقلت : 
هو حر لوجه الله تعالى » فأعتقته . 
وعم سلاا ن غياة فال ممعت أن قول . سيعت ابا رة يقرل +نساتك 
يتيما » وهاجرت مسكيناء وكنت أجيرا لبرة بنت غزوان بطعام بطنى وعقبة رحلى . 
فكدت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا . فزوجنيها الله عز وجل فالحمد لله الذى جعل 
الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. 
وعن أبى كثير قال : حدثنى أبو هريرة؛ قال : ما خلق الله عز مؤمنا يسمع بى» ولا 
يرانى إلا أحبنى . قلت : وما علمت بذلك يا أبا هريرة ؟ قال : إن أمى كانت مشركة 
وإنى كنت أدعوها إلى الاسلام وكانت تأبى على فدعوتها یوما فاسمعتنى فى رسول 
الله عه ما أكره فأتيت رسول الله عله وأنا أبكى فقلت : يا رسول الله إنى كنت أدعو 
أمى إلى الإسلام فكانت تأبى على وإنى دعوتها اليوم فاسمعتنى فيك ما أكره » فاد ع الله 
عز وجل أن يهدى أم أبى هريرة . فقال رسول الله له «اللهم اهد أم أبى هريرة ) 


أ" أبو شريرة 


فلشرجت اغد و فا داو رتل الله ع عه فلما أتيت الباب إذا هر مجاف » 
رمحت ختضخضة الاق ولق هة رجل فال :يا أباهزيزة كما انت ثم 
فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها فقالت : إنى أشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله . فرجعت إلى رسول الله عه أبكى من الفرح كما بكيت من 
الحزن » فقلت: يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعاءك وقد هدى أم أبى هريرة . 
وقلت : يا رسول الله ادع الله لى أن يحببني وأ مى إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا . 
فقال رسول الله مله : « اللهم حبب عبيدك هذا الى عبادك المؤمنين » . فما خلت الله 
مؤمنا يسمع بى ولا يرانى أو يرى أمى إلا وهو يحبنى . 

عن الأعرج قال : قال أبو هريرة : إنكم تقولون : ما بال المهاجرين لا يحدثون عن 
رسول الله E‏ ال sS‏ 
مجالسة رسول الله له » أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا » وإن النبى مهه حدثنا يوما 
فقال : «من يسسط ثوبه حتى أفرغ من حديثى ثم يقبضه إليه فإنه ليس يدسى شيا 
سمعه هنی أبدا » فبسطت ثوبى أو قال نمرئى . ثم حدثنا فقبضته إلى » فوالله ما نسيت 
شيئا سمعته منه » وام الله لولاآية من كتاب الله ما حدثتكم بشىء أبدا : ل إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 4. الآية كلها . أخرجاه فى الصحيحين. 

وعن مجاهد أن أبى هريرة - رضى الله عنه - كان يقول : رالله إن كنت لأعتمد 
بكبدى على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ولقد قعدت 
يوما على الذى يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل » ما 
سألته إلا ليستتبعنى . فلم يفعل . ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل » م 
سألته إلا ليستتبعنى فلم يفعل . فمر أبو القاسم عه فعرف ما فى وجهى وما فى نفسى 
فقال : يا أبا هريرة . فقلت : لبيك يا رسول الله . فقال إلحق . فتبعته فدحل فاستأذنت 
فأذن لى فوجد قدحا فيه لبن فقال : من أين لكم هذا اللبن ؟ فقالوا : أهداه لنا فلان . أو 
آل فلان . فقال أبا هريرة قلت : لبيك يا رسول الله . قال انطلق إلى أهل الصفة . قال : 
وأهل الصفة أضياف الإسلام ولم يأووا إلى أهل ولا مال » إذا جاءت رسول الله لله 
هدية أصاب منها وبعث إليهم منها » وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها. 


ع ۲ أو بر 


mae MRS 


۴ 1 
naa‏ يني مر يت مستي سمت بين اد سس ل سمت ينا 


قال : فأحزننى ذلك وكنت أ جو عو أل ايت من الل شبرية أذ تقوى بها بقية يومى 
يلقي اقلق انار وت الى أعطيهم . فسا يبقى لی من 
هذا اللين ؟ , رلم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد ys‏ 
فاستأذنوا فأذن لهم فأخدو! مجالسهم من البيت ثم تال : أبا هر حذ فأعطهم . نأحذت 
القدح فجعلت أعطيهم نيأحدذ الرجل القدح فيشرب حتى بروى ثم يرد القدح نى 
أنيت إلى أخرهم ودفعمه إلى رسول الله يله نأحذ القدح نوضعه فى بدء وقد بقى فيه 
نضلة . ثم رفع رأسه إلى وتبسم نقال : أبا هر . فقلت : لبيك با رسول الله . كال : قي 
أنا وأنت . فقلت صدقت با رسول الله . قال : فاقعد اشرب . قال ؛ لقعدت فشربت . 
نو قال ل ارت ر شري عو قري حي قات 
رالدى بعئك باحق ما أجد لها فى مسلكا. قال : ناولنى القدح . نرددت إليه القدح 
فشربت من الفضلة . ( انفرد بإخراجه البخارى ). 

ومن عبد الرحمن بن عبيد عن أبى هربرة قال : إن كنت لأتبع الرجل أسأله ع 
الآية من كتاب الله عز وجل » لأنا أعلم بها منه ومن عشسرثه » وما أتبعه إلا ليطعمنى 
القبضة مر التتر ار السنمة من السويق أو الدقيق أسد بها جوعى . 

تأقبلت | مشى مع عمر بن الخطاب ب ذات ليلة أحدثه حت بلغ بابه فأسند ظهره ا 
ألباب فاستقبلتى بوجهه نكلما فرغت من حديث حدمه حر . حر ی إذا ام أر شيعا 
طلقت لما كان جد ذلك لقي فقال + أبا هري ةة أما لو أنه ئى البيت شىء لأطتمفاك. 

عن أى راق ا مد تل ما أحد من الئاس يهدى لى عدية إلا تبلعهاء فأما . 
أن أسأل فلم أكن لأسأ 

وح عترم أن اغوي اينيع فى كل يوم أثنتى عشرة ألف تسبيحة 
ويقول: أسبح بغدر ذنبى . 

وعن نعيم بن سحرز بن أبى هريرة معن جده أبى هربرة أنه كان له خيط فيه ألفا 
عقابة فلا بنام حتى يسبح به 

وعن محمد بن سيرين . عن أبى ل بين منبر رسول 
الله له وبين حجرة عائشة . فيقول ل الئاس إنه جنوك › وما ہی جئون › ما بی إلا 
جوع 

وعن سايبهان بن أبن سليمان عن ع أبيه قال : رأى أبو عريرة زنجية كأنها شيطان 
لقال : با أبا سلبان اثسثر 1 هلء الرزنجية . فانطلقت ناشتريتها وهو على حمار معه ابن 


+" أبو هريرة 


له . فقال لابنه : أردفها خلفى . فكره ابنه ذلك فجعل ابنه يزجيه لييخرجه من السوق 
فقال : أردفها خلفى ويحك . والله لشعلة من نار أجد مسها خلفى أحب إلى من أن 
أرغب عن هذه الا أحملها » إنى لو التدسبت وانتسبت لم نتجاوز إلا قليلا حتى مجتمع › 
أردفها فأردنها خلفه . 

وعن أبى امح وکل أن أبا هريرة كانت له زنجية فرفع عليها السوط يوما فقال : لولا 
القصاص لأغشيتك به . ولكنى سأبيعك من يوفينى ثمنك اذهبى نأنت لله عز وجل . 

وعن أبى عثمان النهدى قال : تضيفت أبا هريرة سبعا » فكان هو وامرأته وخادمه 
يتعقبون الليل أثلاثا » يصلى هذا ثم يوقظ هذا » ويصلى هذا ثم يوقظ هذا . 

وعن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال : ما وجع أحب إلى من الحمى لأنها 
تعطى كل مفصل قسطه من الوجع » وإن الله تعالى يعطى كل مفمصل قسطه من 
الأجر. 

وعن أبى العالية عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : نيت رسول الله عه بعمرات 
فدعا فيهن بالبركة وقال : اجعلهن فى مزودك فإذا أردت أن تأخذ منه شيعا فأدخل يدك 
فخذه ولا تنثره فجعلته فى مزودى فوجهت منه رواحل فى سبيل الله تعالى ؛ وكنت 
آکل منه وأطعم . وكان من حقوتى . حتى كان يوم قتل عثمان فوقع فذهب . 

وعن ثعلبة بن أبى مالك القرظى أن أبا هريرة أقبل فى السوق يحمل حزمة حطب. 
وهو يومئذ خليفة روان . فقال : أوسع الطريق للأمير يا بن أبى مالك . فقلت : أصلحك 
الله » يكفى هذا . فقال : أوسع الطريق للأمير » والحزمة عليه . 

ذكروفاة أبى هريرة - رضح الله كنه :٠‏ 

عن سالم بن بشیر بن حجل أن أبا هريرة بكى فى مرضه فقيل له : ما يكيك ؟ 
فقال : أما إنه ما أبكى على دنياكم هذه ولكن أبكى على بعد سفرى وقلة زادى ؛ وإنى 
أصبحت فى صعود مهبط على جنة ونار » لا أدرى أيهما يؤخ بى . 

وعن ابن سوذب قال : لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى فقيل .له : ما ييكيك ؟ 
فقال : بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود » المهبط منها إلي الجنة أو النار. 

توفى أبو هريرة بالمدينة ويقال بالعقيق سنة سبع وخمسين » وقيل سنة تسع » فى 
آخر خلافة معاوية . وله ثمان وسبعون سنة - رحمه الله والله أعلم > . 


.. العزاء بن الحضر مي‎ f 


اتی 


عبت الله بن عماد بن سلہھ من حضرموت 


أسلم قديما » وبعثه رسول الله تنه إلى المذر بن ساوى العبدى بالبحرين بكتاب 
يدعوه فيه إلى الإسلام » وولاه رسول الله مه البحرين ثم عزله عنهاء وولاها أبان بن 
سعيد . ثم أعاد أبو بكر الصديق العلاء إلى البحرين» وكتب إليه عمر رضى الله عنه أن 
سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله » يعنى البصرة. فسار إليها فمات فى الطريق سنة 
إحدى وعشرين » وقيل : أربع عشرة » وقيل : خمس عشرة . 

عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن المحضرمى دارين فدعا بشالث 
دعوات فاستجيبت له فيهن : نزلنا منزلا فطلب الماء ليتوضأ فلم يجده فقام فصلى ركعتين 
وقال : اللهم إنا عبيدك وفى سبيلك» نقاتل عدوك » اللهم اسقنا غيثا نتوضأ منه ونشرب 
فإذا توضأنا لم يكن لأحد فيه نصيب غيرنا . فسرنا قايلا فإذا نحن بماء -حين أقلعت عنه 
السماء فتوضأنا منه وتزودنا وملأت أدواتى وتركتها مكانها حتى أنظر هل أستجيب له أم 
لا ؟ فسرنا قليلا ثم قلت لأصحابى : نسبت إدواتى . فجئت إلى ذلك المكان فكأنه لم 
يصبه ماء قط . ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم فقال : يا عليم يا حليم يا 
على يا عظيم إنا عبيدك ونى سبيلك نقاتل عدوك » اللهم فاجعل لنا اليهم سبيلا . فتقحم 
البحر فخضنا ما بلغ لدودنا . فخرجنا إليهم فلما رجع أخذه ورجع الذن فمات فطلبنا ماء 
نغسله فلم نجده فلففناه فى ثيابه ودفناه. 

فسرنا غير بعيد فاذا نحن بماء كثير نقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فاستخر جناه 
فغسلناه فرجعنا فطلبناه فلم نجده . فقال رجل من القوم . إنى سمعته يقول : يا على يا 
عظيم يا حليم أخف عليهم موتى أو كلمة نحرها ولا تطلع على عورتى أحدا . فرجعنا 
وتركناه. 

وعن عمرو بن ثابت قال : دخلت فى أذن رجل من أهل البصرة حضاة فعالجتها 
الأطباء فلم بمدروا عليها حتى وصلت إلى صماخه فأسهرت ليله ونفصت علش نهاره . 


عمير بن سعد بن عبيد النديان بن أعور 


فأنى رجلا من أصحاب الحسن فشكا ذلك الي فقال : ريحك » إن كان شىء ينفعاء. اللا 
به فدعوة العلاء بن الحضرمى التى دعا بها فى البحر وفى المفازة . قال : رما هى رحملد 
الله ؟ قال : يا على يا عظيم يا حليم يا عليم . فدعا بها فرالله دسا برحنا حتى خرجت دن 
أذنه ولها ظنين حتى صككت الحائط وبرىيء رحمه الله . 
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| عبيد بن سعد بن عبيد بن النعمانا بن قير 


1 رسول الله يله وولاه عمر - رضى الله عنه - حمص . فأما أبوه سعد 
فشهد بدرا »يقال له سعد القارىء رهر الذى يررى الكر فيرن أنه أبر زيد الذى جمع 
الترآن على عها ,سول الله ع ؛ رقتل سعد بالقادسية تسويدا . 

عن أبى طلحة الخولانی قال : أنينا عمير بن سعد فى داره بفلسطين كان يقال له 
سيج واحلة . 

رعن عبد الله بن هارون بن عنترة قال : حدثنى أبى عن جدى عن عمير بن سعد 
الأنصارى قال : بعنه عمر بن الخطاب عامل على حمص مث حرلا لا يأتيه خبره . 
فقال عمر لكاتبه :اكتب إلى عمير فرالله ما أراه إلا قد خخاننا : إذا جاءك كتابى هذا فأقب. 

قال : فأخذ عمير جرابه فرضع فيه زاده وقصعته وعلق إدراته وأحذ عنزته ثم اقبل, 
عشي من حمص حتى قدم الماءينة . قال : فقدم وقد سحب لونه راغبر رجهه رطالت 
شسعرته فدخل على عمر فقال ك السلام علياك. يا أمير المؤمنين ررحمة الله . قال عمر : ما 
شسأنك ؟ قال : ما ترى من شأنى ألست ترانى صحيح البدن ظادر الدم » معى الدنيا 
رها بقررنها ؟ قال عمر : وما معك ؟ رظن عمر أنه جاءد بال . قال : معى جورابو, 
أجعل فيه زادى ؛ رقصعتى آکل فيها رأسى وٹیابی » رإدراتى احمل فيها رضوئى 
رشرابي ؛ وعنرتى اتر کا عليوا؛ رأجباهد بها »عدرا إن عرض لى : ترالله ما الدنيا إلا تبع 
لمداعى . قال عر فجعت تمشى ؟ قال : نعم . قال أما كان للك أحد يتبع لك بدابة 
تركبها؟ قال ها معلوا رما سالتهم ذلك . قلا عدر : بس المسلمون حرجت هن 


0-5 عمير بن سعد بن عبيد النعمان بن قيس 


م TT e‏ 0 
mE‏ له ا جر حو ل 
مواضعه ولو نالك منه شىء لأنيتك به . قال : فما جئتنا بشىء ؟ قال : لا . قال : جددوا 
لعمير عهدا . قال : إن ذلك شىء لا أعمله لك ولا لأحد بعدك » والله ما سلمت بل لم 
أسلم » لقد قلت لنصرانى أخز اك الله » فهذا ما عرضتنى له يا عمر » وإن أشقى أيامى 
يوم حلفت معك . 

ثم استأذنه فأذن له فرجع الى منزله وبينه وبين المدينة أميال . فقال عمر حين 
کک o E‏ 
حالا فندينا 0 ليه هذه المائة ة الدينار . فانطلق الحارث 7 o‏ 
ايف حا لاط بالل عمد ا ا : من 
فكيف ت ركت المسلمين ؟ yS‏ 
ابنا له على فاحشة فمات من ضربه . فقال عمير : اللهم أعن عمر فإنى لا أعلمه إلا 
شديدا حبه لك . 

قال فنزل به ثلاثة أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه بها ويطوون 
حتى أتاهم الجهد . فقال له عمير : إنك قد أجعتنا فان رأيت أن تتحول عنا فافعل . قال 
فأخرج الدنانير فدفعها اليه فقال : بعث بها أمير المؤمنين فاستعن بها . قال : فصاح وقال: 
لا حاجة لى فيها فردها . فقالت له امرأته : إن احتجت إليها وإلا فضعها فى مواضعها . 
فقال عمير : والله مالى شىء أجعلها فيه . فشقت الرأة أسف درعها فأعطته خرقة 
فجعلها فيها ثم حرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء . ثم رجع ورالرسول يظن أنه 
يعطية منها شيئا فقال له عمير أقرىء منى أمين المؤمنين السلام. 

فرجع الحارث الى عمر فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت يا أمير المؤمنين حالا 


شديدا. قال فما صنع بالدنانیر ؟ قال لا أدرى . قال : فكتب اليه عمر : إذا جاءك كتابى 


۰4¥ خزيمة بن ثابت بن الغاكه 


هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل . فأقبل إلى عمر فدخل عليه فقال له عمر : ما صنعت 
بالدنانير ؟ قال : صنعت ما صنعت وما سؤالك عنعا ؟ قال أنشد عليك لتخبرنى ما 
صنعت بها . قال : قدمتها لنفسى . قال : رحمك الله . فأمر له بوسق من طعام وثوبين . 
فقال : أما الطعام فلا حاجة لى فيه قد تركت فى المنرلصاعين من شعير الى أن كل ذلك 
قد جاء الله بالرزق ولم يأخذ الطعام . وأما الشوبان فان أم فلان عارية . فأخذهما ورجع 
إلى منزله . 

فلم يلبث أن هلك رحمه الله فبلغف ذلك عمر فشق عليه وترحم عليه وخرج 
يمشى ومعه المشاؤون الى بقيع الغرقد . فقال لأصحابه ليتمن كل رجل منكم أمنية . فقال 
رجل : يا أمير المؤمنين وددت أن عنى مالا فأنفق فى سبيل الله » وقال آخر : وددث أن 
لى قوة فأميح بدلو زمزم لحجاج بيت الله » فقال عمر بن الخطاب وددت أن لى رجلا 
مثل عمير بن سعد أستعين به فى أعمال المسلمين . رحمه الله ورضى الله عنه . 
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خزيمة بن ثابت بن الفاكه 

ويكنى أبا عمارة - رضى الله عنه - . كانت معه راية بنى خطمة فى غازاة الفتح. 
وكان يقال له ذو الشهادتين . وشهد صفين مع على -- رضي الله عنه - . وقتل يومكذ 
سنة سبع وثلاثين. 

عن عمارة بن خزية الأنصارى أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبى مَل أن النبى 
َه ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه النبى َه ليقضيه ثمن فرسه » فأسرع النبى ميه اللسى 
وأبطأ الأعرابى . فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبى 
َه ابتاعه . حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه به النهبى 
به . فنادى الأعرابى النبى مه فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته . 

فقام النبى مه حين سمع نداء الأعرابى مقال أوليس قد ابعته منك ؟ قار 
الأعرابى: لا والله ما بعتك . فقال النبى مله : بلى قد ابتعته منك . فطفق الئاس يلوذون 
بالنبى مله والأعرابى وهما يتراجعان نطفق الأعرابى يقول : هلم شهيدا يشهد أنى 


زيد بن تابت بن الضحاك 


58 ْ٠ 
حقا.‎ 0 


حتى جاء خزية فاستمع لمراجعة النبى مه ومراجعة الأعرابى وطفق الأعرابى 
0 يقول : هلم شهيدا يشهد أنى بايعتك . فقال خرزية أنا أشهد أنلك قد بايعته . فأقبل النبى 
مله على خحزية فقال : بم تشهد ؟ قال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبى َه شهادة 
خزيمة شهادة رجلين. 

2٠‏ وقد روى فى بعض طرق هذا الحديث أن النبى ته قال لدزيعة : بم تشهد ولم 
تكن معنا ؟ قال : يا رسول الله أن أصدقك بخبر السماء أفلا أصدقك بما تقول ؟ . 


قال الواقدى : لم يسم لنا أخو خمزية الذى روى هذا الحديث . وله أحران يقال 
لأحدهما عبد الله وللآخر وحوح . 

قال الخطابى : ووجه هذا الحديث أن النبى له حكم على الأعرابى بعلمه إذ كان 
النبى عله صادقا بارا وجرت شهادة خزيمة فى ذلك مجرى التوكيد لقوله له يله 
والاستظهار بها على خصمه . فصارت فى التقدير مع قول رسول الله ته كشهادة 
رجلين فى سائر القضايا . رحمه الله . 


1$( 
زی بن ثابت بن الضحالے 


أبو سعيد . وقيل أبو خارجة. قدم رسول الله عه المدينة وهو ابن احدى عشرة 
سنة وأجيز فى الخندق وكان يكتب الوحى لرسول الله مه . وأمره أبو بكر رضى الله 
عنه أن يجمع القرآن وأمره عثمان فكتب المصحف وأبى بن كعب على عليه . 

عن الزهرى قال : أخبرنى ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصارى كان من يكتب 
الوحى . قال : أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر » فقال أبو بكر ١ ٠‏ إن 
عمر أتانى فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإنى أخشى أن يستحر القتل 


زيد بن ثابت بن الضحاك 


بالقراء فى المواطن نيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن يجمع القرآن » قال أبو بكر : 
فقلت لعمر : كيف أفعل شیا لم يفعله رسول الله مله ؟ فقال عمر : هو الله خير . فلم 
أزل أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر . نقمت فتبعت 
القرآن أجمعه من الرقاع والكتاف والعسب وصدور الرجال . حتى وجدت من سورة 
التوبة آيتين مع خزية بن ثابت لم أجدهما مع أحد غيره ٠‏ لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم ‏ إلى آحرها . وكانت الصحف التى جمع فيها القرآهن عند أبى بكر حتى 
توفاه الله عر وجل » ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمرز ( أنفرد 
بإخراجه البخارى ). 
وأشدها فى دين الله عز وجل عمر » وأصدقها حياء عفمان , وأعلمها بالفرائض زيد 
ابن ثابت ؛ . 

وعن ابن عباس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال : تنح يا ابن عم رسول الله 
مه . فقال : هكذا نفعل بعلمائنا وكبراثنا . 

وعن موسى بن على قال : سمعت أبى قال : إن كان الرجل ليأتى زيد بن ثابت 
فيسأله عن الشىء فيقول : الله أنزل هذا ؟ فإن قال : الله أنزل هذا » أفتاه وإن لم يحلف 
تركه . 

وعن محمد بن سيرين قال : خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة فاستقبله الناس 

راجعين فدخل دارا فقيل له » فقال : إنه من لا يستحى من الناس لا يستحى من الله . 

وعنه قال : ما رأبت أحدا كان أفكه فى بیته ولا أحلم فى مجلسه إذا جلس ن 


القرم » من زيد بن ثابت . 


1۰ أبو جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنهاري 


ذكروقاة زيد رضح الله كنة : 

قال الواقدى: مات زيد بن ثابت بالمدينة سنة حمس وأربعين» وهو ابن ست 
وخمسين سنة . وقال غير الواقدى: مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين . وقال آخر : 

وعن عمار بن أبى عمارء قال : لما مات زيد بن ثابت ج ا 
قصر فقال : هكذا ذهاب العلم لقد ذهب اليوم علم كثير . 

وعن يحبى بن سعید» قال : لما مات زيد بن ثابت» قال أبو هريرة: مات حبر هذه 


41١ 


| ابه جهم عبد الله بن الحاوث بن الضمة 


ا الأنصاىيج - رضي الله عه ظ 


000 نل رو لكين ا سارح لايعلا 
الأنصارء فإذا قيل له» قال : الناس شر من الوحدة . 

وكان يقول: لا أم أحدا ما عشت . وكان - فيما زعموا- من أعبد الئاس 
وأشدهم اجتهاداً ؛ وكان لا يفارق المسجد . 


۲۱۱ شداد بن اوس بن ثابت بن المندر 


في 4 
شداد بن أوس بن ثابت بن المنكر 


يكنى أبا يعلى وكانت له عبادة واجتهاد . 

عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس فى سفر فنزل منزلا فقال لغلامه 
اثتنا بالسفرة نعبث بها . فأنكرت عليه نمال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا 
أخطمها وأزمها ؛ غير كلمتى هذه فلا تحفظرها على واحفظوا عنى ما أقول لكم : 
سمعت رسول الله يله يقول : ٠‏ إذا كنز الاس الذهب والفضة فاأكنزوا هؤلاء 
الكلمات: اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر » والعزيمة على الرشد ‏ وأسألك شكر 
نعمتك » وأسألك حسن عبادتك » وأسألك قلبا سليما ء وأسألك لسانا صادقا › 
رأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك ما تعلم , إنك أنت 
علام الغيوب» . 

وعن ثابت البنانى قال : قال شداد بن أوس يوما لرجل من أصحابه هات السفرة 
نتعلل بها . قال : فقال رجل من أصحابه تسسا بش i‏ 
صحبتك . فقال : ما أفلتت منى كلمة منذ فارقت رسول الله عه يِه إلا مخطرمة ا اوم 
مزعومة غير هذه » وأيم الله لا تنفلت . 

وعن أسد بن وداعة » عن شداد بن أوس أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على 
فراشه لا يأتيه النوم » فيقول : اللهم إن النار أذهبت منى النوم. فيقوم فيصلى حتى يصبح. 

وعنه قال : كان شسداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى » فيقول : 
الهم إن النار قد أسهرتنى ثم يقوم الى الصلاة . 

وعن زياد بن ماهك قال : كان شداد بن اوس يقول : إنكم لن تروا من اير إل 
أسبابه » ولن تروا من الشر إلا أسبابه » الخير كله بحذافيره فى الجنة » والشر بحذافيره فو 
النار » وإن الدئيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر » والآخرة وعد صادق يحكم فيي 
ملك قاهر » ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 

وقال أبو الدرداء : وإن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلماء وإن أبا يعلى قد 


١ ۲‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم 


ارت علا وله 


وعن أبى الدرداء أنه كان يقول : إن :لكل أمة فقيها » وإن فقيه هذه الآمة شاد د بن 


0 


اوس . 


وعن محمود بن الربيع قال : قال شداد بن أوس ما حضرته الوفاة : إن أحوف ما 


أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية . 


قال ابن سعد : نزل شداد بن أوس فلسطين » ومات بها سنة ثمان وخمسين › 


وهو ابن حمس وسبعين سنة - رضى الله عنه - . 


}1۳ ¢ 
أنس بن مالك بن النضربن ضمضم 
-وضه الله عنه - 


أمه أم سليم بنت ملحان . ذهبت به أمه إلى رسول الله عله حون قدم المدينة » 
فكان يخدمه » وكان له يومئذ تسع سنين » ويقال ثمان » ويقال عشر . 
عن حميد » عن أنس قال : أخذت أم سليم بيدى مقدم النبى عه المدينة » فأتت 
بی رسول الله عه فقالت : هذا ابنى وهو غلام كاتب . 
قال : فخدمته تسع سنين » فما قال لشىء صنعته : أسأت » او بئس ما صنعت. 
وعن سيار بن ربيعة قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ذهبت بى أمي الى 
رسول الله مله تقال : يا رسول الله خخريدمك » ادع الله له . فقال : اللهم أكثر ماله 
وولده وأطل عمره واغفر ذنبه . 
قال أنس : فلقد دفنت من صلبى مائة غير اثنين » أو قال : مائة واثئين » وإن ثمتى 
لتحمل فى السنة مرتين » ولقد بقيت حتى سكمت الحياة وأنا أرجو الرابعة . 


قدماه دما , 


1" أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم 


وكان كرم أنس يحمل فى كل سنة مرتين . 

وعن ثابت أن أبا هريرة قال : ما رأيت أحدا أ: ند اطئلاة پر سول الله م مله من ابن أم 
سليم » يعنى أنس بن مالك . 

وعن معتمر بن سليمان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ما بقى أحد صلى 
القبلتين كليهما غيرى . 

وعن ثابت البنانى قال : سكا قثم لأنس بن مالك فى أرضه العطش » فصلى أنس 
فدعا » فثارت سحابة حتى غشيت أرضه ثم ملأت صهريجه . فأرسل غلامه فقال : انظر 
ين بلغت هذه ؟ فنظر فإذا هى لم تعد أرضه . 

وعن ثابت قال : كان أنس إذا أشفى على ختم القرآن من الليل بقى منه سورة 
حتى يختمه معند عياله . 

وعنه قال : كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم . 

وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : كان لأنس ثوبان على المشجب كل يوم » 
فإذا صلى المغرب لبسهما فلم نقدر عليه ما بين المغرب والعشاء قائما يصلى . 

وعن يزيد بن حصيفة قال : تتنخم أنس بن مالك فى المسجد ونسى » أن يدفنها . 
ثم حرج حتى جاء إلى أهله فذكرها فجاء بشعلة بشعلة من نار فطلبها حتى وجدها » ثم 
حفر لها فأعمق فدفنها . 

قال أهل السير مادا اك وحن راس رم ار 
وقيل إحدى وتسعين وهو ابن تسع وتسعين : 

عن حميد أن أنسا عمر مائة سئة » ومات سنة إحدى وتسعين . 

قلت : وقد قيل إنه مات ابن مائة وثلاث سنين . وقيل تسع سنين » وغسله محمد 
ابن سيرين » وهو آخخر من مات من الصحابة بالبصرة » رضى الله عنهم أجمعين . 


واسمه سعد بن مالك بن سنان » استصغر يوم أحد فرد . فخرج فيمن يتلقى 
رسول الله ميه حين رجع من أحد » فنظر إليه رسول الله يِه وقال : «سعد بن مالك ؟ 
قال : قلت : نعم بأبى وأمى أنت . قال : فدنوت منه فقبلت ركبتيه فقال : آجرك الله 
فى أبيك » وكان قد قتل يومئذ شهيدا؛ . ثم شهد أبو سعيد الخندق وما بعدها . 


عن أبى نظرة عن أبى سعيد أن رجلا من الأنصار كانت له حاجة فقال له أهله : 
اثت النبى عه فاسأله . فأناه وهو يخطب ويقول : ٠‏ من استعف أعفه الله » ومن استغنى 
أغناه الله » ومن سألا فوجدنا له أعطينا ه» . فذهب ولم يسأل . 

قلت : إنما أشار بهذا إلى نفسه » فهو الأنصارى الذى جرت له هذه القصة ؛ وقد 

بين ذلك فى حديث آخر » وقد قال فيه أبو سعيد : 

أصبحت وليس عندنا طعام » وقد ربطت حجرا من الجوع » لى امرأتى : الت 
النبى له فاسأله فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه » وأتاه فلان فسأله فأعطاه » وأتاه فلان فسأله 
فأعطاه . فقلت : لاء حتى لا أجد شيعا : فطلبت فلم نجد شسيئا فأنيت النبى عله وهو 
يخطب فأدركت من قوله : « من يستغنه يغنه الله » ومن يستعفف يغفه الله » . قال : 
فما سألت أحدا بعده » وما زال الله يرززقنا حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر 
أموالا منا رضى الله عنه . 


"١‏ قيس بن سعد بن عبادة 


وكان من رسول الله مله بمنزلة الشرط من الأمير . 

عن داود بن قيس ومالك بن أنس؛ وإبراهيم بن محمد الأنصارى» وخارجة بن 
الحارث » وبعضهم قد زاد على صاحبه فى الحديث » قالوا : بعث رسول الله مه أيا 
عبيدة بن الجراح فى سرية فيها المهاجرون والأنصار » وهم ثلاث مائة رجل » وكان فيهم 
قيس بن سعد بن عبادة فأصابهم جوع شدئيد فقال قيس بن سعد : من يشترى منى ترا 
بجزر يوفينى الجزر ها هنا وأوفيه التمر بالمدينة ؟ فجعل عمر يقول : واجبا لهذا الغلام ؟ 
لا مال له يدين فى مال غيره . فوجد رجلا من جهيئة يعطيه ما سأل ؛ وقال » والله ما 
أعرفك ومن أنت ؟ قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة . فقال الجهنى : ما أعرفنى بنسبك . 

فابتاع منه حمس جزائر كل جزور بوسقين من تمر . فقال الجهنى : أشهد لى فقال 
قيس : أشهد من تحب . فكان فيمن استشهد : عمر بن الطاب » فقال : لا أشهد على 
هذا بدين » ولا مال له » إا المال لأبيه . فقال الجهنى : والله ما كان سعد ليخنى بابنه فى 
سفة فى تمر » وأرى وجها حسنا وفعالا شريفا . 

وأخذ قيس الجزر فنحرها فى مواطن ثلاثة » كل يوم بعير فلما كان الرابع نهاه 
أميره وقال : تريد أن تخرب ذمتك ولا مال لك ؟ قال قيس : يا أبا عبيدج أنرى أبا ثابت 
وهو يقضى ديون الناس ويحمل الكل ويطعم فى المجاعة ولا يقيضى عنه سفة من تمر لقوم 
مجاهدين فى سبيل الله عز وجل ؟. 

فبلغ سعدا ما أصاب القوم من الجاعة فقال : ما صنعت فى مجاعة القوم حيث 
أصابتهم ؟ قال : نحرت لهم . قال : أصقبت » ثم ماذا ؟ قال : ثم نحرت قال : أصبت 
ثم ماذا ؟ قال : نحرت . قال : أصبت ثم ماذا؟ قال : نهيت . قال : ومن نهاك ؟ قال : 
أبو عبيدج أميرى . قال : ولم ؟ قال : زعم أنه لا مال لى » إما المال لك » فقلت : أبى 


ع 


عبد الله بن سرام 


يقضى عن الأباعد ويحمل الكل ريطعم فى الجاعة » أذلا يصنع هذا لى ؟ قال : فلك 
أربع حوائط . 


فكتب له بذلك كتابا وأتى بالكتاب إلى أبى عبيدة » فشهد فيه أدنى حائط منها 
كاد سين رجه . وقدم البدوى مع قيس فأوفاه أو سقته وخمله وكساه . فقال 
الأعزاي عه : يا أبا ثابت» والله ما مثل ابنك ضيعت » ولا تركت بغير مال » فابنك 
سيد من سادات فونه نهنا: نى الأمير أن أبيعه ‏ وقال : لامال له . فلما اتنسب إليك 
عرفته فتقدمت إليه لما أعرف أنك 7 تشمو إن مغال الأخلاق وجسيمها: 


وبلغ النبى مب فعل قيس فقال : إنه فى بيت جود . 
وتوفى قيس بالمدينة فى آخر خلافة معاوية - رضى الله عنه - . 


,ا ل eT‏ 5 
الله. RD N‏ 
عوف بن الخزرج . 

عن زرارة بن أبى أوفى » عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم النبى ته المدينة انمجفل 
الناس اليه » فكنت فيمن أتى . فلما رأيت وجهه عرفت أنه غير وجه كذاب » فسمعته 
يقول : «أيها الناس » أفشرا السلام وصلوا الأرحام » وأطعموا الطعام » وصارا بالليل 
رالناس نيام تدخلوا الجئة بسلام؛ . 

عن أنس أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله بل عه مقدمه المديدة فقال : يا رسول 
4 إنى سائلك عن ثلاث حصال لا يعلمها إلا نبى . قال : سل . قال ما أول أشراط 
اعة ؟ وما أول ما يأكل منه أهل الجنة ؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه ؟. 


قال رسول الله عك : أخبرنى بهن جبريل آنفا . قال : قال جبريل : ذاك عدو 


14۷ عبد الله بن سلام 


اليهرد من الملائكة قال : أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من اشرق تحشر الناس إلى 
المغرب » وأما أول ما يأكل منه أهل الجنة فزيادة كبد حوت . وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا 
سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع اليه الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع اليها . 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهت وإنهم إن يعلموا باسلامى يبهتونى عندك » فأرسل اليهم فسلهم عنى أى رجل عبد 
الله بن سلام فيكم؟ 

قال : نأرسل إليهم فقال : أى رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : خيرناواين 
خيرنا » وعالمنا وابن عالمنا » وأنقهنا وابن أنقهنا . قال : أرأيتم إن أسلم تسلمون ؟ قالوا : 
أعاذه الله من ذلك . قال فخرج بن سلام فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . قالوا : شرنا وابن شرنا » وجاهلنا وابن جاهلنا . فقال ابن سلام : هذا الذى 
كنت أتخوف منهم ( أنفرد يإخراجه البخارى ). 

وأخرجا فى الصحيحين » من حديث قيس بن عبادة قال : كنت جالسا فى 

مسجد المديئة فى ناس فيهم بعض أصحاب البى َيه » فجاء رجل فى وجهه أثر 
خحشوع» فقال بعض القوم : هذا رجل من أهل الجنة.فصلى ركعتين تجورز فيهسما . ثم 
خرج فاتبعته فدخل منزله فدخحلت فأحبرته » فقال : لا ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم » 
وسأحدثنك لم ذاك ؟ رأيت رؤيا على عهد رسول الله عب فقصصتها عليه : رأيتنى فى 
روضة » وسط الروضة عمود من حديد » أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماء » فى 
أعلاه عرووة ...فقيل لى إرزقه . فقلت : لا أستطيع . فجاءنى منصف » يعنى خادما» 
فقال بثيابى من خلفى » فأ خذت بالعروة . فقصصتها على رسرل الله عه فقال : تلك 
الروضة الأسلام » وذاك العمرد عمود الإسلام » وتلك العروة العروة الوثقى › وأنت 
على الإسلام حتى تموت » والرجل عبد الله بن سلام. 

وعن أبى بردة بن أبى موسى قال : قدمت المدينة فأتيت عبد الله بن سلام ؛ فإذا 
رجل متخشع » فجلست إليه فقال : يا ابن أخى» إنك جلست إلينا وقد حان قياسا 
فتأذن؟ . 

قال ابن سعد : وتوفى عبد الله بن سلام بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . - رحمه 
الله-. 


١ 


عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيت كان امرأ من الأنصار » وكان أصحاب النبى 
َيه إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم النبى مله : هل له فيها حاجة أم لا؟ . 

فقال رسول الله َيه ذات يوم لرجل من الأنصار : يا فلان زوجنى ابنتك . قال : 
نعم ونعمة عين. قال: إنى لست لنفسى أريدها قال : لمن ؟ قال جليبيب . قال : يارسول 
الله حتى أستأمر أمها . 

فأتاه فقال : إن رسول الله ءيه يخطب ابنتك . قالت : نعم ونعمة عين » زوج 
رسؤل الله عی4 : قال : إنه ليس لنفسه يريدها . قالت: فلمن ؟ قال : لجليبيب قالت حلقى 
ألجليبيب؟ لاء لعمر الله لا أزوج جليبيبا. 

فلما قام أبوها ليأنى النبى َه قالت الفتاة من خحدرها لأبويها من خطبنى إليكما ؟ 
قالا: رسول الله يه . قالت : أفتردون على رسول الله مله أمره ؟ ادفعونى إلى رسول 


' الله فإنه لن يضيعنى . 


فذهب أبوها إلى النبى ميه فقال : شأنك بها . فزوجها جليببيبا. 

قال إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة لثابت : أتدرى ما دعا لها به النبى ملل ؟ 
قال : وما دعا لها به النبى عليه السلام ؟ قال : اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا 
تجعل عيشها كدا كدا . 

قال ثابت : فزوجها أياه : فبینما رسول الله َيه فى مغرى له قال : هل تفقدون 
من أحد ؟ قالوا نفقد فلاناء ونفقد فلانا ونفقد فلانا . ثم قال : هل تفقدون من أحد 
قالوا : نفقد فلانا ونفقد فلانا . ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا لا . قال : لكنى 
أفقد جليبيبا فاطلبوه فى القتلى . فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلره › 


فقال رسول الله ي هذا منى وأنا منه ‏ أقتل سبعة ثم قتلوه ؟ هذا منى وأنا منه أقتل 


سبعة ثم قتلوه ؟ هذا منى وأنا منه . نوضعه رسول الله عه على ساعديه ثم حفرا له » 
ماله سرير إلا ساعدى رسول الله َيه » حتى وضعه فى قبره . 

قال ثابت : فما فى الأنصار أم أنفق منها . 

قال ابن سعد : وسمعت من يذكر أن جليبيبا كان رجلا من بنى ثعلبة حليفا فى 
الأنصار » والمرأة التى زوجها انبى ته إياه من بنى الحارث بن الخزرج - رضى الله 


عند 


ومن الطبقة الرابعة 
ممن أسلم عند الفتح وقيما بعد ذلك 


4١١11 
حكيم بن حزام بن خويلد بن اشد‎ 
أبن عبد الغزه . يكنهي أبا خالد‎ | 


مصعب بن عشمان قال : دخلت أم حكيم بن حزام الكعبة مع نسسوة من قريش 
وهی حامل متم بحكيم بن حزام فضربها الخماض فى الكعبة فأتيت بنطع حيث أعجلها 
الوالدة فولدت حكيم بن حزام فى الكعبة على النطع » وكان حكيم من سادات قريش 
ووجوهها فى الجاهلية وفى الإسلام. 
قال الزبير : وحدثنى عمى مصعب بن عبد الله قال : جاء الإسلام ودار الندوة بيد 
حكيم بن حزام فباعها بعد من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف درهم . فقال له عبد الله 
بن الزبير : بعت مكرمة قريش ؟ فقال حكيم : ذهبت المكارم إلا التقوى . يا ابن أخى؛ 
إنى استريت بها دارا فى الجنة أشهدك أنى قد جعلتها فى سبيل الله . 
وعن أبى بكر بن سليمان قال : حج حكيم بن حزام معه مائة بدنة قد أهداها 
وجللها الحبرة؛ وكفها عن أعجازها ووقف مائة وصيف يوم عرفة فى أعناقهم أطوقة . 
الفضة قد نقش في رؤوسها « عتقاء الله - عز وجل - عن حكيم بن حزام ۲. 
وأعتقهم وأهدى ألف شاة . 
وعن محمد بن سعد يرفعه : أن حكيم بن حزام بكى یوما » فقال له ابنه : ما 
يبكيك ؟ قال : خصال كلها أبكانى : أما أولها فبطء إسلامى حتى سبقت فى مواطن 
كلها صالحة » ونجوت يوم بدر وأحد فقلت : لا أخرج أبدا من مكة ولا أوضع مع قريش 
ما بقيت . 
فأقمت بمكة ويأبى الله - عز وجل - أن يشرح صدرى للإسلام» وذلك أنى أنظر 
إلى بقايا من قريش لهم أسنان متمسكين بما هم عليه من أمر الجاعلية فأقندى بهم » 


۲۱ 


وياليت أنى لم أقتد بهم فما أهلكنا إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا . 

فلما غزا النبى ينه مكة جعلت أفكر » فخرجت أنا وأبو سفيان نستروح الخبر 
فلقى العباس أبا سفيان نذهب به إلى النبى َيه ورجعت فدخلت بيتى » فأغلقته على 
ودخل النبى ميه مكة فآمن الناس » فجئته فأسلمت وخرجت معه إلى حنين. 

وعن عروة أن حكيم بن حزام أعتق فى الجاهلية مائة رقبة » وفى الاسلام ماذة 
رقبة وحمل على مائة بعير. 

قال بن سعد : قال محمد بن عمر : قدم حكيم بن حرام المدينة ونزلها وبنى بها 
دارا » ومات بها سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة رحمه الله . 


قال الواقدى عن أشياخ له : إن شيبة بن عثمان كان يحدث عن إسلامه فيقول: ما 
رأيت أعجب مما كنا فيه من لزوم ما مضى عليه أباؤنا من الضلالات . فلما كان عام 
الفتح ودخل النبى مه عنرة قلت : أسير مع قريش إلى هوازن بحنين» فعسى إن اختلطوا 
أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه» فأكون أنا الذى قمت بثأر قريش كلها » وأقول : ولو 
لم يبق من العرب و العجم. أحد إلا اتبع محمدا ما اتبعته أبدا , 

فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله مه عن بغلته» وأصلت السيف فدنوت أريد 
ما أريد منه ورفعت سيفى » فرفع لی شواظ من نار كالبرق حتى كاد يمحشنى؛ فوضعت 
يدى على بصرى خوفا عليه » فالتفت إلى رسول الله عله ونادانى : يا شيبة ادن منى. 
فدنوت منه فمسح صدرى وقال : ٠‏ اللهم أعذه من الشيطان ‏ . فوالله لهو كان ساعهذ 
أحب إلى من سمعى وبصرى ونفسى وأذهب الله عز وجل ما كا ن بى . 

ثم قال: أدن» فقاتل . فنقدمت أمامه أضرب بسيفى » الله بعلم أنى أحب أن أقيه 

قور ري ولد ا الحاعا أى راد حرا ت ی 


ا 


ال جت رومت یر 


فلما تراجع المسلمون وكروا كرة رجل واحد قربت بغلة رسول الله عه فاستوى 
عليها نخرج فی أثرهم حتى تفرقوا فى كل وجه » ورجع إلى معسكره فدخل خباءه » 
فدخلت عليه فقال : يا شيب» الذى أراد الله بك خير نما أردت بنفسك. 


ثم حدثنى بكل ما أضمرت فى نفسى ما لم أكن أذكره لأحد قط . فقلت : فإنى 


أشهد أن لا إله إألا اللله وأنك رسول الله . ثم قلت : استغفر لى يا رسول الله . فقال : 
غفر الله لك . 
قال الواقدى : كان عثمان بن أبى طلحة يلى فتح غالبيت إلى أن توفى فدفع ذلك 
إلى شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وهو ابن عمه » فبقيت الحجابة فى ولد شيبة » وبقى 
شيبة حتى أدرك يزيد بن معاوية . 


طم 
عكرمة بن ابي جهل 

عن ابن أبى مليكة قال : لما كان يوم الفتح ركب عكرمة ابن أبى جهل البحر هاربا 
فخب بهم البحر » فجعلت الصرارى يدعون الله ويوحدونه . فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله . قال : هذا إله محمد الذى يدعونا إليه . فارجعوا بنا . 
فرجع فأسلم . 

وعن مصعب بن سعد » عن عكرمة بن أبى جهل قال : قال النبى مه يوم جنه : 
عرحبا بالراكب المهاجر. قلت: والله يارسول الله لا أدع نفقة أنفقتها عليك إلا انفقت 
مثلها فى سبيل الله . 

وعن عبد الله بن أبى مليكة» أن عكرمة بن أبى جهل كان إذا اجتهد فى اليمين 
قال: لا والذى نجانى يوم بدر . وكان يضع المصحف على وجهه ويقول : كتاب ربى › 
كتاب ربى . 


استشهد عكرمة يوم اليرموك فى خلافة أبى بكر » فوجدوا فيه.بضعا وسبعين من 
بين ضربة وطعنة ورمية. 


يكنى أبا يزيد . أسر يوم بدر وفدى . وهو الذى تولى المصالحة على ١‏ القضية 1 
التى كتبت بالحديبية؛ وأقام على دينه إلى يوم الفتح . وكان ابنه عبد الله من المهساجرين 
الأولين وممن شهد بدرا . فبعث إليه يسأله أن يستأمن له رسول الله عه أمنه يوم الفتح » 
ثم حرج مع رسول الله َه إلى حنين وهو على ش ركه حتى أسلم با جعرانة . 

عن ابن قمادين قال : لم يكن أحد من كبراء قريش » الذين تأخر إسلامهم 
فأسلمورا يوم فتح مكة » أكثر صلاة ولا صوما رلا صدقة ولا أقبل على ما يعنيه من أمر 
الآخرة » من سهيل بن عمرو » حتى إن كان لقد شحب لونه . وكان كثير البكاء رقيقا 
عند قراءة القرآن . لقد رئى يختلف إلى معاذ بن جبل حتى يقرئه القرآن وهو بمكة » حتى 
حرج معاذ من مكة» فقال له ضرار بن الخطاب : يا أبا يزيد » تختلف إلى هذا الخررجى 
يقرئك القرآن ؟ ألا يكون اختلانك إلى رجل من قومك من قريش ؟ فقال : يا ضرار» 
هذا الذى صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل السبق » أى لعمرى أختلف إليه لقد وضع 
الإسلام أمر الجاهلية » ورفع الله بالإسلام قوم كانوا لا يذكرون فى الجاهاية فليتنا كنا 
مع أولئك فتقدمنا . 


وعن الحسن قال : حضر باب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سهيل بن 
عمرو » والحارث وبلال » وتلك الموالى الذين شهدوا بدرا. فخرج آذن عمر فأذن لهم » 
وترك هؤلاء . فقال أبو سفيان : لم أر كاليوم قط » يأذن لهؤلاء العبيد ونحن على بابه لا 
ياتفت إلينا ؟ فقال سهيل بن عمرو » وكان رجلا عاقلا : أيها القرم إنى والله لقد أرى 
الذى فى وجوهكم » إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم » دعى القوم ودعيتم 
فأسرعوا وأبطأتم » فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم ؟ أما والله لما سبقوكم إليه من 
الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذى كنم تنافسونهم عليه . قال: 


ونفض ثوبه وانطلق . 
قال الحسن : وصدق والله سهيل » لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه . 


خرج سهيل بن عمزو إلى الشام مرابطا فمات فى طاعون عمواس سنة ثمان 


411$ 
أبو أمامة الباهلي 
واسہه صط.ج بن عجلان 


عن رجاء بن حبوه » عن أبى أمامة قال : أنشأ رسول الله عه غزوا فأتيته فقلت : 
يا رسول الله أدع الله لى بالشهادة . فقال : اللهم سلمهم وغنمهم » قال: فغزونا وسلمنا 
وغنمنا . ش 

ثم أتيعه بعد ذلك فقلت : يا رسول الله» امرنى بعمل آخذه عنك ينفعنى الله عز 
وجل به. قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له . 

قال : فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلقون إلا صياما فاذا رأوا نار! أو دخانا 
بالنهار فى منزلهم عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف . 

قال : ثم أتيته بعد ذلك نقلت : يا رسول الله إنك قد أمرتنى بأمر وأرجو أن يكون 
الله عز وجل قا. نفعنى به » فمرن بأمر آخر ينفعنى الله عز وجل به . قال : اعمل أنك لا 

تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفع الله عر وجل لك بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. 
وعن مولاة لأبى أمامة الباهلى قالت : كان أبو أمامة رجلا يحب الصدقة ويجمع 
اها من.بين الدينار والدرهم والفلوس » وما يأكل حتى البصلة ونحوها ؛ ولا يقف به 
سائل إلا أعطاه ما تهيأ له » حتى يضع فى يد أحدهم البصلة . 
قالت : فأصبحنا ذات يوم وليس فى بيته شىء من الطعام لذلك ولا لنا » وليس 
عنده إلا ثلاثة دنانير . فوقف به سائل فأعطاه دينارا ثم وقف به سائل فأعطاه دينارا » ثم 
قق سال تأعطاه ديئارا , 


کے ی ل اود ما سن المح 
عع سد 8 


لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر 


؟؟ 


قالت : فغضبت وقلت : لم يبق لنا شىء . فاستلقى على فراشه. وأغلقت عديه 
باب البيت حتى أذن المؤذن للظهر فجثته فأيقظته فراح إلى مسجده صائما » فرققت عليه 
فاستقرضت ما اشتريت به عشاء فهيأت سراجا وعشاء ووضعت مائدة ودنوت من 
فراشه لأمهده له » فرقعت المرفقة » فاذا بذهب فقلت فى نفسى : ما صنع إلا ثقة بما جاء 
به . قالت : فعددتها فاذا ثلاثثمائة دينار » فتركتها على حالها حتى أنصرف على العشاء. 

قالت: فلما دخل ورأى ما هيأت له حمد الله تعالى وقام فى وجهى قال : هذا 
خير من غيره . فجلس فتعشى . فقلت : يغفر الله لك جثت بما جشت به ثم وضعته 
بموضع مضيعة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قلت :تما ييه ثم وضعته بكوضع مضيعة ؟ فقال: 
وما ذاك فقلت : ماجقت به من الدنانير . ورفعت المرفقة عنها . تفزع لا رأى تمتها 
وقال: ويحك ما هذا ؟ فقلت : لا علم لى به إلا أنى وجدته على ما ترى . 


قالت: فكثر فزعه » - رحمه الله ورضى عنه -. 


00 0 
وهو عامله على الكوفة؛ أن ادع من قبلك من الشعراء فاستنشدهم ما قالوا من الشعر فى 
الجاهلية والإسلام » ثم اكتب بذلك إلى . 
فدعاهم المغيرة فقال للبيد بن ربيعة : أتشدنى ما قلت من الشعر فى الجاهلية 
والاسلام » فقلت : لقد أبدلنى الله بذلك سورة البقرة وآل عمران. 
وقال للأغلب العجلى : أنشدنى . فقال : 


أرجزا تريد أم قصيدا لقد سألت هينا موجودا 
قال : فكتب المغيرة بذلك إلى عمر » فكتب عمر أن انقص الأغلب خمسماثة من 
عطائه وزدها فى عطاء لبيد 


O 0‏ ا سوست سبي سس سن 


00 ميم بن أوس بن خارجة بن سويد الداري 


فرحل إليه الأغلب وقال : أتنقصنى أن أطعتك ؟ فكتب عمر إلى المغيرة أن رد على 
sS‏ ا 


41١1١42 


ل ا 


"0 Dy 
واستأذن عمر رضى الله عنه فى القصض » » فكان يقص.‎ 

عن سياد ينم زیا قال + شا أيوب عن مید أن قينا الدازئ اشر خلة بالف 
. فكان يقوم فيها » بالليل » إلى صلاته . قالوا لحماد بن زيد : ألف درهم ؟ قال : نعم . 

وعن ثابت أن تميما الدارى كانت له حلة قد ابتاعها بألف درهم وكان يلبسها فى 
الليلة التى ترجى فيها ليلة القدر . 

وعن محمد بن سيرين » قال : كان تميم الدارى يقرأ القرآن فى ركعة . 

. وعن أبى قلابة قالت : كان تميم الدارى يختم القرآن فى سبع ليال‎ ٠ 

وعن مسروق قال : قال لى رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك تميم الدارى » 
صلئ ليلة حتى أصبح أو كرب أن يصبح » يقرأ آية ويرددها وييكى : ل أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات #الاية .. 

وعن محمد بن أبى بكر عن أبيه قال + زارتنا و عمرة ؛ فنباتت غندنا فقمت من 
الليل_فلم أرفع صرتى بالقراءة فقالت : يا بن أخى, ما منعك أن ترفع صوتك بالقراءة ؟ 

وعن يزيد بن عبد الله قال : قال رجل لتميم الدارى : ما صلاتك بالليل ؟. 
فغضب غضبا شديدا » ثم قال : والله لركعة أصليها فى جوف الليل فى سر أحب إلى 


4 جرير بن عبد الله بن جايو 


من أن أصلى الليل كله ثم أقصه على الناس. 

فغضب الرجل فقال : الله أعلم بكم يا أصحاب رسول الله مَل : أن اتاگ 
عنفتمونا » وإ نسألكم حفيتمرنا . فأقبل عليه تميم فقال : أرأيتك لو كنت مؤمنا قريا 
1 هو مرن صي سأعطيك أنا على ما أعطاك الله ؟ ولكن خذ من دينك لنفسك ؛ رمن 
نفساك لدينك حتى تستقيم على عبادة تطيقها . ١‏ 

وعن صفوان بن سليم قال : قم تميم الدارى فى المسجد بعد أن صلى العشاء . 
فمر بهذه الآية ©( وهم فيها كالحرن 4 فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح . 

وعن محمد بن المدكدر أن تميما الدارى نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح . 
فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذى صنع. 


411p 
. جویو بن عبد الله بن جابو‎ ' | 
-رضه الله عنه-‎ 

قادم المدينة فى ر ميض ان ا ع وقال :لا دنرت من زا 
حللت عیبتی ولبست حلتى فدخلت ورسول الله عي يخطب » فسلمت عليه فرمانى 
الناس بالحدق . فقلت لجليسى : هل ذكر رسرل الله عله من أمرى شيا ؟ قال : نعم 
ذكرك فأحسن الذكر : بينا هر يخطب: إذ قال : « إنه سيدخل عليكم من هذا الفج » أو 
من هذا الباب » الآن خير ذى يمن , ألا وإن على وجهه مسحة ملك) . فحمدت الله 
عز وجل على ما أبلانى . 

وكان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقول : إن جريرا يوسف هذه الآمة . 

وبعثه رسول الله لَه إلى هدم ذى الخلصة وهو بيت لخشعم كان يسمى الكعبة 
اليمانية » فأضرمه بالنار . 

وعن الشعبى أن عمر - رضى الله عنه -كان فى بيت ومعه جرير بن عبد الله 
فوجد عمر ريحا فقال : عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ . فقال جرير : يا 


السيد كنت فى الجاهلية » ونعم السيد أنت فى الإسلام. 
م الل ا 
TS‏ 0 
لعزا وكال الأغايهم + سر ترب لما غلبت غلي انلك زه 
فلما جمعت الغنائم e ES‏ 
ag‏ 0 
فلما قدم الكتاب على سعد أخبر جريرا بذلك » فقال جرير : صدق أمير المؤمنين . 
لا حاجة لى بذلك » أنا رجل من المسلمين. 


e E 
۽ حرج إلى أصبهان غازيا وفتحت فى خلافة عمر فقال : اللهم إن حممة يزعم أنه‎ 
يحب لقاءك » فان کان صادقا فاغزم له عليه بصدقه » وإن كان كاذبا فاغزم له عليه وإن‎ 
كره » اللهم لا ترد حممة من سفره هذا . فمات بأصبهان.‎ 

فقام أبو موسى فقال : ألا إنا والله ما سمعنا فيما سمعنا من بينكم » وما بلغ علمنا 
إلا أن حممة شهيد . 

وعن عبد الأعلى بن عبد الله قال :أصابت حممة شرارة فكان لا يضحك » فقيل 
له : مالك لا تضحك ؟ قال : حتى أعلم أفى اللجنة أنا أم فى النار ؟ 

قلت : وقد روينا أن حممة هذا هبط واديا فأقام يصلى فيه أربعين يرما . وسيأتى 
ذكر هذا فى أخبار عامر بن عبد قيس. 

وروينا أنه بات عند هرم بن حيان ؛ فبات ييكى إلى الصباح؛ وسيأتى فى أخبار 
هرم إن شاء الله تعالى . 


للد 


11م 


حدير - وض الله عنه - 


شر ن نأفع عن ل : حدير . 
وكانت تلك السنة قد أصابتهم سنة من قلة الطعام » فزودهم رسول الله عه ونسى أن 
يزود حديرا . 

فخرج حدير صابرا محتسباء وهو فى آخر الركب يقول : لا إله إلا الله والله 
أكبر » والحمد لله » وسبحان الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ويقول : نعم الزاد هو 
يارب . فهو يرددها وهو فى آخر الركب . 

قال : فجاء جبريل إلى النبى ته فقال له : إن ربى أرسلنى إليك يخبرك أنك 
زودت أصحابك ونسيت أن ترود حديرا » وهو فى أحر الركب يقول : لا إله إلا الله 
والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله » ويقول : نعم الزاد هر 
ا اكلام ذلك انرفو لقال اين ا 

فدعا النبى عله رجلا فدفع إليه زاد حدير» وأمره إذا انتهى إليه حفظ عليه ما يقرل» 
وإذا دفع إليه لزاه حفظ عليه ما يدول ؛ ويقول له : إن رسول الله مه بقرئك السلام 
ورحمة الله » ويخبرك أنه كان نسى أن يزودك » وإن ربى تبارك وتعالى أرسل إلى جبريل 
يذكرنى بك » فذكره جبريل وأعلمه مكانك . 

فانتهى إليه وهو يقول : لا إله إلا الله والله أكيرء رسبحان اله والحمد لل ولا 
حول ولا قرة إلا بالله » ويقول :نعم رادها بار .قال : فدنا منه ثم قال له : إن 
رسول الله عب يقرئك السلام ورحمة الله وقد أرسلنى إلياك بزاد معى » ويقول : إنى إهما 
نسيتك فأرسل إلى جبريل من السماء يذكرنى بك . قال : فحمد الله وأثنى عليه »> 
وصلى على النبى عه ثم.قال : الحمد لله رب العالمون. ذكرنى ربى من فوق سبع 
سموات » ومن فوق عرشه » ورحم جوعى وضعفى » يارب كما لم تنس حديرا فاجعل 
حديرا لا ينساك. 

قال : فحفظ ما قال ورجع إلى النبى مه فأخبره بما سمع منه حين أناه » وبا قال 
حين أخبره » فقال رسول الله مله : أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت لكلامه 
ذل زرا اطا ما ون السستاءوالاوض: 


E E‏ م E‏ اتخصووطع ا امد يهط ووک مد ھت و موي لے المح بو و ام کے 
ag e‏ قد إمحم E‏ د م و 


ا 5 ش 1 عبد الله بن العباس بن عبد امطاب 
وين الكليقة الفايسة 


وهم الذين توقم رسول الله مه وهم أحداث الأسناق: 
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0 يكنى أبا العباس ارد لمي رهام يحمرررة ذل ا 
بيسير » وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وتوفى النبى عله وهو ابن ثلاث عشرة سئة وكان حبر الأمة ويسمى البحر لغزارة 
. علمه » وكان عمر وعثمان - رضى الله عنهما - يدعرانه فيشير عليهما مع أهل بدر ع 
وكان يفتى فى عهدهما إلى أن مات . وكان له من الولد : العباس » وعلى السجاد» 
ا والفضل » ومحمد » وعبيد الله » ولبابة » وأسماء . 


عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أن رسول الله ميته كان فى بيت ميمونة 
الله بن عباس . فقال لله : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل) . 
وعن عكرمة عن ابن عباس قال : ضمنى اليه رسول الله مه وقال : « اللهم علمه 


الحكمة ) . ْ٠‏ 
وعنه » عن ابن عباس قال : رأيت جبريل عليه السلام مرتين » ودعا لى رسول الله ۰ 
ينه بالحكمة مرتين . 


٠‏ وعن غبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : دعا رسول الله مه لعبد الله بن 

. عباس فقال : « اللهم بارك فيه وانشر منه ؛‎ ١ 

1 وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان عمر- رضى الله عنه - يأذن لأهل 

بدر ويأذن لى معهم . فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مشله ؟ فقال : 

فانه من قل علمتم. | 

فأذن لهم يوما وأذن لى معهم . فسألهم عن هذه السورة : «[ إذا جاء نصر الله | 
ا 


"١‏ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 


والفتح ورأيت الئاس يدخلرن فى دين الله أفراجا 4 فقالرا : أمر الله - عر وجل - نبيه 
إذا تتح :نه عه أن يستغفر وأن یترب إليد . فقال لی : ما تقول ب ابن عباس ؟ فقال: ليس 
كذلك » رلكنه أخبر نبيه َه بحضور أجله فقال : إإذا جاء نصر الله والفتح #نتح 
مكة إورأيت الئاس يدخلرن فى دين الله أفراجا * أي فعدد ذلك علامة موتك ١‏ فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 4 . 

وعن الأوزاعى قال : قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس : والله إنك لأصبح 
فتياننا وجها , وأحسنهم عقلا » وأنقههم فى كتاب الله عز وجل . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان عمر يسألنى مع أصحاب محمد » وكان 
يقول لی : لا تكلم حتى يتكلمواء فاذا تكلمت قال : غلبتمونى أن تأتوا بمثل ما جاء به 
هذا الغلام الذى لم يجتمع شؤون رأسه . 

قال ابن إدريس : وشؤون رأسه : الشيب الذى يكون فى الرأس . 

وعن الحسن قال : كان ابن عباس يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة؛ وآل عمران 
فيفسرهما آية آية . 

وكان عمر إذا ذكره قال : ذاكم فتى الكهرل » له لسان سؤول وقلب عقول . 

وعن المغيرة قال : قيل لابن عباس : أنى أصبت هذا العلم ؟ قال : لسان سؤول » 
وقلب عقول . 

وعن مسروق قال : قال عبد الله : لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا 
أحد. قال : وكان يقول : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. 

وعن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما قبض رسول الله عة قلت لرجل من 
الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله ميه فأنهم اليوم كثير . فقال : واعجبا لك يا 
ابن عباس» أترى الناس يفتقرون إليك وفى الناس من أصحاب رسول الله عله من فيهم ؟ 
قال : فع ركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله ءيه عن الحديث » فإن كان 
ليبلغنى الحديث عن الرجل فآتی بابه وهو قائل فأنوسد التواب فيخرج فيرانى فيقول : يا 
بن عم رسول الله » ما جاء بك ؟ ألا أرسلت إلى فآتيك ؟ فأقول : لا » أنا أحق أن آنيك 


عبد الله بن ا'عباس بن عبد المطلب 


Y۲ 


فأسألك عن الحديث. 

فعاش ذلك الفتى الأنصارى حتى رأنى وقد اجتمع الناس حولى يسألونى فيقول : 
هذا الفتى كان أعقل منى 

وعن أبى صالح قال : لقد رأ يت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت 
به لكان لها فخرا . رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر على 
أن يعجئء ولا أن يذهب . قال فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه فقال : ضع لى 
وضوءا . قال : فتوضأ وجلس » وقال : احرج فقل لهم : من أراد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما أراد منه فلیدخل . 

e 
. إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر‎ 

ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن 
تفسير القرآن وتأويله فليدخل.. قال : فخرجت فآذنتهم » فدخلوا حتى ملؤوا البيت 
والحجرة » فما سألوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر . 

ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا . ثم قال اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن 
والحجرة فما سألوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثله . 

ثم قال : إخحوانك . قال : فخرجوا . ثم قال : احرج فقل من أراد أن يسأل عن 
الفرائض وما أشبهها فليد مل . قال : فخرجت فأذنعهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت 
والحجرة . فما سالوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثله . 

ثم قال : إخوانكم .. قال : فخرجوا ثم قال : احرج فقل : من أراد أن يسأل عن 
العربية» والشعرء والغريب» من الكلام فليدخل . قال : فدخلوا حتى ملؤرا البيت 
والحجرة . فما سالوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثله . 

قال أبو صالح : فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان لها فخراء فما رأيت مثل 
هذا لأجد من الناس . 


وعن عبد الله بن دينار » عن ابن عمرز أن رجلا أناه يسأله عن السموات والأرض 


کے وھ يع ما ل لماو ميان ال لي مدا ل اه تر ل سحن 


- 


YY‏ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 


طإكانتا رتقا ففتقناهما #. قال : إذهب إلى ذلك الشيخ فسله » ثم تعالى فأخبرنى ما 
قال: 

فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس : كانت السموات رتقا لا تمطرء 
وكانت رتقا لا تنبت » ففتق هذه بالمطر » وفتق هذه بالنبات » فرجع الرجل إل ابن عمر 0 
فأخبره فقال : إن ابن عباس قد أوتى علما» صدق ؛ هكذا كانت.. 1 

| ثم قال ابن معمر : لقد كنت اقول : ما يعجبنى جرأة ابن عباس على تفسير القرآن 

» فالأن علمت أنه قد أوتى علما . 

وعن مجاهد قال : كان ابن عباس يسمى البحر » من كثرة علمه. 

0 

وعن شقيق قال : خطب ابن عباس وهو على الموسم »فافتتح سورة البقرة فجعل 
يقرأ ويفسر » فجعلت أقول : ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله » ولو سمعته فارس 

ركان طاوس يفول © كان ابن عباس قد مسق على الاس فى الغلم كما بسق 
النخلة السحوق على الزدى الصغار. 

وعن ابن بزيدة قال : : شستم رجل ابن عباس فقال ابن عباس : إنك لتشتمنى وفى 
ثلاث خصال : إنى لآتى على الآية من كتاب الله عز وجل » فلوددت أن جميع الناس 
0 لأسمع بالحاكم من حكام السلمين يعدل فى حكمه فأفرح 
راسي 1 اناي | لااعيراي ص ا ماي اباب لاط ابام 

وعن ميمون بن مهران قال : سمعت ابن عباس يقول : ما بلغنى عن أخ مكروه 
قط إلا أنزاته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقى عرفت له قدره » وإن كان نظيرى 
تفضلت عليه » وإن كان دونی لم أحفل به . هذه سيرتى فی نفسى » فمن رغب عنها 

وعن أبى حمزة » عن ابن عباس قال : لأن أقرأ البقرة فى ليلة وأتفكر فيها أحب 
إلى من أن أقرأ القرآن هذزمة ٠‏ 

وعن الضحاك ؛ عن ابن عباس أنه قال : يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته ؛ 


4 عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 


وما يتبع الذنب أعظم من ! الذنب. إذا عملته . قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال 
وأنت على الذنب أعظم من الذتب الذى صمعه » وضحكك » وأنت لا تدرى ما لله 
صانع بك » أعظم من الذنب . وفرحك بالذنب إذا عملته أعظم من الذنب » وحزنك 
على الذنب » إذا فاتك » أعظم مسن الذنب ؛ إذا ظفرت به » ووفك من الريح إذا 
حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من 
الذنب إذا عملته . 

وعن عبد الله بن أبى مليكة قال : صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة » فكان 

وعن أبى رجاء قال : كان هذا المرضع عن ابن عباس مجرى الدموع كأنه الشراك 
الاي 

وعن طاوس » كان يقرل : ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله عر وجل من 
ابن عباس » رالله لو أشاء - إذا ذكرته - أن أبكى لبكيت. 

وعن سماك أن ابن عباس سقط فى عينيه الماء فذهب بصره » فأتاه هؤلاء الذين 
ينقبون العيون ويسيلون الماء .» فقالوا : حل بيننا وبين عينيك نسيل ماءهما » ولكنك 
تمكث خمسة أيام لا تصلى يعنى قائما . قال : لا والله ولا ركعة واحدة » إنى حدلت 
أنه من ترك صلاة واحدة متعمدا لقى الله - عز وجل - وهو عليه غضبان. 

وعن عكرمة » عن ابن عباس قال : لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو 
جمعة أو ما شاء الله » أحب إلى من حجة بعد حجة » ولطبق بدانق أهديه إلى أخ لى فى 
الله أحب إلى من دينار أنفقه فى سبيل الله عز وجل . 

وعن الضحاك » عن ابن عباس قال : لما ضرب الدينار والدرهم أخمذه إبليس 
فوضعه على عينيه » وقال : أنت ثمرة قلبى وقرة عينى » بك أطغى » وبك أكفر » وبك 
أدخل الئاس النار » رضيت من ابن آدم بحب الدنيا أن يعبدنى . 

وعن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : آحر شدة يلاها المؤمن : ال موت. 

وعن عكرمة » » عن ابن عباس قال : خذ الحكمة تمن سمعت » فإن الرجل ليتكلم 
بالحكمة وليس بحكيم » فتكون كالرمية حرجت من غير رام . 


Yo‏ الحسن بن على بن ابي طالب 


ذكروقاة أبن عباس رضح الله عنه : 

ترفى ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين » وهو ابن أحدى وسبعين سنة . 

وعن ميمون بن مهران قال : شهدت جنازة عبد الله بن عباس بالطائف » فلما 
وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتى دخل فى أكفانه فالس فلم يوجد ؛ فلما سرى 
عليه سمعنا صوتا نسمع صوته ولا نرى سخصه : ( يا أيتها النفس المطمثئة ارزجعى إلى 
ربك راضية مرضية فادخلی فى عبادى وادخلى جنتى ) . 

ولا بلغ جابر بن عبد الله وفاة ابن عباس صفق باحدى يديه على الأخرى وقال : 
مات أعلم الناس وأحلم الناس » ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترئق. 

وعن منذد قال : لا مات ابن عباس قال ابن الحنفية : اليوم مات ربانى هذه 
الاأمة. 
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الحسن بن علج بن أبي طالب 
- وضط الله عنهما - 

يكنى أبا محمد . ولد فى النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة » وأذن 
رسول الله يه فى أذنه . وكان له من الولد خمسة عشر ذكرا وثمان بنات . 

عن البراء قال : رأيت رسول الله عله واضعا الحسن بن على على عاتقه وهر 
يقول: ١‏ اللهم إنى أحبه فأحبه » ( أخرجاه فى الصحيحين). 

وعن عقبة بن الحارث قال : خرجت مع أبى بكر من صلاة العصر بعد وفاة رسول 
الله مه بليال » وعلى يمشى إلى جنبه . فمر بالحسن بن على يلعب مع غلمان » فاحتمله 
على رقبته وهو يقول : وابأبى شبيه بالنبى ليس شبیها بعلى . قال : وعلى يضحك . 
(انفرد يإخراجه البخارى ). 

وفى أفراده من حديث أبى بكرة قال : رأيت النبى ميته على المنبر والحسن بن على 
إلى جنبه » وهو يقبل على الناس مرة وعليه أحرى » ويقول : « إن ابنى هذا سيد ولعل 
الله عر وجل .أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» : 


۲۳٦‏ الحسن بن علص بن أبي طالب 


وأحرجا من حديث أبى جحيفة قال : رأيت النبى مه » و کان اسن يشبهه. 

وعن سعيد بن عبد العزيز : قال : أن الحسن بن على سمع رجلا يسأل ربه عز 
وجل أن يرزقه عشرة آلاف . فانصرف الحسن فبعث بها إليه . 

وعن محمد بن على قال : قال الحسن : إنى لأستحبى من ربى عز وجل أن ألقاه 
ولم أمش إلى بيته . فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه . 

وعن على بن زيد قال : حج الحسن خمس عشرة حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد 
بين يديه . وخحرج من ماله لله مرتين » وقاسم الله عز وجل ماله ثلاث مرار حتى إن كان 
ليعطى نعلا ويمسك نعلا . 

ذكر وفاة الحسن - رضي الله نه .. 

عن عمير بن إسحق قال : دخلت أنا ورجل على الحسن بن على نعوده » فقال . 
يا فلان : سلنی . فقال : لا والله لا نسألك حتی يعافيك الله . قال : ثم دخل » ثم .ج 
إلينا فقال: سلنى قبل ألا تسألنى . قال : بل يعافيك الله عز وجل . قال : لقد ألقيت طائفة 
من كبدى وإنى قد سقيت السم مرارا » فلم أسق مثل هذه المرة . 

ثم دخخلت عليه من الغد وهو يجود بنفسه والحسين عن رأسه » قال : يا أخحى؛ من 
تتهم ؟ قال : لم ؟ لتقتله ؟ قال : نعم . قال : إن يكن الذى أظن فالله شد بأسا وأشد 
تنکیلا » وإلا يكن فما أحب أن يقتل بى بريء . ثم قضى - رضى الله عنه - . 

وعن رقية بن مصقلة قال : لما فزل بالحسن بن على الموت قال : أخرجوا فراشى 
إلى صحن الدار . فأخرج » فقال : اللهم إنى أحتسب نفسى عندك » فأنى لم أصب 
بمثلها » غير رسول الله عب . 

وقد ذ كر يمقوب بن سفيان فى تاريخه أن بدت الأشعث بن قيس كانت تحت 
الحسن بن على فزعموا أنها هى التى سمته . 
ربيع الأول سنة خمسين » وقيل : سنة تسع وأربعين ودفن بالبقيع . رضى الله عنه . 


اا مه موصو عا امار رے الما الح ا با لصن اجن 


اف الحسين بن علص بن ابي طالب ْ 
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الحسين بن علج بن أبي طالب 
عليهما السلام 


ولد فى شسعبان سنة أربع من الهجرة . وله من الولد : على الأكبر ؛ وعلى 
لاصغر؛ وله العقب » وجعفر » وفاطمة » وسكينة . 

عن ابن عمر قال : قال رسول اللهعَله : « هما ريحانتاى من الدنيا ؛ يعنى الحسن 
الحسين عليهما السلام ( انفرد يإخراجه البخارى ). 

وعن أبى سعيد قال : قال رسول الله مله : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
لجنة ؛ . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 

وعن زر » عن عبد الله قال : قال رسول الله يه : و هذان ابناى فمن أحبهما 
ند أحبنى ؛ » يعنى الحسن والحسين عليهما السلام ش 

وعن على عليه السلام قال : الحسن أشبه الناس برسول الله عه ما بين الصدر الى 
راس » والحسن أشبه الناس بالنبى تيه » ما كان أسف من ذلك . 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : حج الحسين بن على - رضى الله عنه- 
عمسا وعشرين حجة ماشيا ونجائبه تقاد معه. 

قتل الحسين صلوات الله عليه يوم الجمعة يوم عاشوراء فى محرم سنة إحدى 
ستين » وهو ابن ست وخممسين سنة وخمسة أشهر وقيل : كان أبن ثمان وخمسين 


ورضى الله عنه ) 
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عبت الله بن الزبير بن انهوام 
-ورضط الله عنه- ٠‏ 


يكنى أبا بكر » أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق » رضى الله عنه وهو أول مولو د 
الله ية بتمرة . ش 

عن هتسام » عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة . قالت : 
فوضعته فى حجره » ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه فكان أول ما دخل فى جوفه 
ريق رسول الله له . ٠‏ 

قالت : ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد فى الإسلام. 

قال الشيخ : إنما تعنى أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة. 

وفى رواية أخرى : حرجت أسماء بدت أبى بكر مهاجرة إلى النبى به » وهى 
حبلى بعبد الله بن الزبير » فوضعته ولم ترضعد » حتی أنت به رسول الله عي . 
عبد الله بن الزبير » ولقد جاء سيل طبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف سباحة. 

وعن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير يصلى فى الحجر خافضا بصره فجاء 
حجر قدامه فذهب ببعض ثوبه فما انتفتل. 

وعن مجاهد قال : كان ابن الزبير » إذا قام فى الصلاة » كأنه عود » من الخشوع. 

وعن يحبى بن وثاب أن ابن الزبير كان يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره ولا 
تحسبه إلا جذم حائط. 

وعن عمرو بن دينار قال : ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. 

وعن ابن المتكدر قال : لو رأ يت ابن الزبير يصلى كأنه غصن شجرة تصفقها 


| 
| 


٠ Î‏ عبد الله بن الزببر بن العوام 


الريح والمنجنيق » يقع ها هنا وها هنا . 

قال سفيان : كأنه لا يبالى . 

وعن عمر بن قيس » عن أمه أنها قالت : دخلت على عبد الله ابن الرزبير بيته فإذا 
هو يصلى . قالت : فسقطت حية من السقف على ابنه هاشم فتطوقت على بطنه وهر 
نائم فصاح أهل البيت : الحية . ولم يزالوا بها حتى قتلوها » وعبد الله بن الزيير يصلى › 
ا المفت ولا عجل . ثم فرغ بعبد ما قتلت » فقال : ما بالكم ؟ قالت. أم هاشم ا 
-رحمك الله - أرأيت أن كنا هنا عليك أيهرن عليك ابنك ؟ قال : فقال: ويحك » ما 
كانت التفاتة » لو التفتها » مبقية من صلاتى . 
ا ا 

وعن مسلم بن يناق المكى قال : ركع ابن الزبير يوما ركعة » فقرأت البقرة وآل 
عمران» والنساء » والمائدة » وما رفع رأسه . 

قال الزبير ردن جد رن E‏ وعد الاو ا 
ومن لاأحصى كثرة من أصحابنا أن عبد الله ب بن الربير كان يوصل الصيام سبعا : يمرم 
الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة الأخرى ؛ ويصرم بالمدينة فلا يفطر إلا بمكة » ويصرم 


مكة ولا يفطر إلا بالمديئة . 
قال عبد الملك : وكان إذا أفطر كان أول ما يفطر عليه لبن لقحة بسمن بقر - 
رزادنى غيره : : وصبر. 


وعن أم جعفر بنت النعمان » عن أسماء بنت أبى بكر قالت ا 
نوام الليل» صوام النهار م وكان يمسى حمام المسجد . 

وعن ابن أبى مليكة قال : كغان ابن الزبير بواصل سبعة أيام ؛ ويصيح اليوم 
علينا قبل يوم التروية بيوم وهو محرم » فلبى بأحسن تلبية سمعتها قط » ثم حمد الله 
.أثنى عليه ثم قال : 


| 
ih 
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أما بعد: فانكم جعتم من آفاق شتى وفودا إلى الله عز وجل» فحق على الله أن 
یکرم وفده » فمن كان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب » فصدقرا قولكم 
بفعل فإن ملاك القول الفعل » والنية النية » القلوب القلوب » الله الله فى أيامكم هذه 
فإنها أيام تغفر فيها الذنوب . 

وعن وهب بن كيسان قال : كتب إلى عبدالله بن الزبير بموعظة : 

أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم » من صبر 
على البلاء ؛ رضى بالقضاء » وشكر النعماء » وذلك لحكم القرآن وإنما الإمام كالسوق؛ 
ما نفق فيها حمل إليها » إن نفق الحق عنده حمل إليه وجاءه أهل الحق » وأن نفق عنده 
الباطل جاءه أهل الباطل . 

وعن أبى الضحى قال : رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لى كان 
زاس هال 

ذكر مقتل ابن الزبير - رضح الله غنه ٠؛‏ 

عن عروة قال : لما كانت الغداة التى قتل فيها ابن الزبير دخل على أمه أسماء بنت 
أبى بكر وهى يومعذ ابنه مائة سئة لم يسقط لها سن . فقالت : يا عبد الله ما بلغت فى 
حربك ؟ قال : بلغوا مكان كذا وكذاء وضحك وقال : إن فى الموت لراحة . فقالت 
أسماء : يا بنى لعلك تعمناه لى » ما احب أن أموت حتى أتى على أحد طرفيك إما أن 
تملك فتقر بذلك عينى » وإما أن تقتل فأحتسبك . 

ثم ودعهاء فقالت له : يا بنى إياك أن تعطى خصلة من دينك مخافة القتل . 
وخرج عنها وأنشأ يقول : 


ولست يمبتاع الحياة بسبسة ولا مرتق من حشية الموت سلما 
وقال : والله ما لقيت زحفا قط إلا فى الرعيل الأول وما ألمت جرحا قط إلا أن آلم 
ادرا 


ثم حمل عليهم فأصابته آجرة فى مفرقه حتى فلقت رأسه » فوقف قائما وهو يوق 
لك : 


ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدمنا تقطر الدما 
وعن عروة قال : أتيت عبد الله بن الزيير حين دنا الحجاج منه ففلت : قد لحق فلان 
بالحجاج ولحق فلان بالحجاج » تقال : 

EE‏ وقد نلاقى معهمنفلانفر 

فقلت ' له : لقد أحذت دار فلان ودار فلان . فقال : 

أص بر عصا إنه شر باق قدسك أصحابك ضرب الأعناق 

وقامت الحرب بنا على ساق 

قال : فعرفت أنه لا يسلم نفسه . قال : فغاظنى » فقلت : إنهم والله - إن 
يأخذوك يقطعوك إربا إربا . فقال 


ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان لله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا ييارك على أوصال شلو مزع 


قال : فعرفت أنه لا يمكن من نفسه . 

وعن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر » فمر على ابن الزبير فوقف عليه فقال : 
يرحمك الله فإنك كنت » ما علمت » صواماء قواما »وصولاء للرحم » وإنى لأرجو ألا 
يعذبك الله عز وجل . 

قال الواقدى » عن أشياخ له » قالوا : حصر ابن الزبير ليلة هلال ذى القعدة سنة 
نتين وسبعين وستة أشهر وسبع عشرة ليلة » ونصب الحجاج المنجنيق يرمى به أحث 
الرمى » وألح عليهم بالقتال من كل وجه وحبس عنهم الميرة » وحصرهم أشد الحصار . 
نقامت أسماء يوما فصلت ودعت فقالت : اللهم لا تخيب عبد الله ابن الزبير » الله 
مارحم ذلك السجود والنحيب والظمأ فى تلك الهواجر. 

وقتل يوم الثلاثاء لسبع عشرة حلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وهر 


ابن اثنتين وسبعين سنة . 
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أحاديث ورواها . 

عن محمد بن سعد قال : احتكر المسور طعاما فرأى سحابا من سحاب الخريف 
فكرهه » فلما أصبح أتى السوق فقال : من جاءنى وليته فبلغ ذلك عمر فأتاه بالسوق 
فقال : أجننت يا مسور ؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين . ولكنى رأيت سحابا فكرهته › 
فكرهت ما ينفع الناس » فكرهت أن أربح فيه . فقال عمر : جزال الله خيرا . 

وكان المسور لا يشرب من الماء الذى يوضع فى المسجد ويكرهه » ويرى أنه 
صدقة . وكان يصوم الدهر. 


وتوفى سنة أربع وستين وهو ابن اثنتين وستين . 


E‏ رجل من الأنصار 


عن جابر بن عبد الله الأنصارى » فيما يذ كر من اجتهاد أصحاب النبى له فى 
العبادة » قال : حرجنا مع رسول الله عله فى غزوة فغشينا دارا من دور المشسركين » 
فأصبنا امرأة رجل منهم . ثم انصرف رسول الله هله راجعا وجاء صاحبها وكان غائبا » 
فذكر له مصابها نحلف لا يرجع حتى يهريق فى أصحاب رسول الله مه دما . 

الا کان رول الله کے ی بض الطريى :ول فى شب لين اماي فال + 
من رجلان يكلأننا فى ليلتنا هذه من عدونا ؟ قال : فقال رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصار : نحن نكلؤك يا رسول الله . قال : فخرجا إلى فم الشعب دون العسكر . 

ثم قال الأنصارى للمهاجرى : أتكفينى أول الیل وأكفيك آخره» أو تكفينى آخره 
وأكفيك أوله ؟ قال : فقال له المهاجرى ؟ بل اكفنى أوله» وأكفيك آخره . 

فنام المهاجرى وقام الأنصارى يصلى . قال : فافشتح سورة من القرآن » فبينا هو 
فيها يقرؤها جاء زوج المرأة فلما رأى الرجل قائما عرف أنه ربيئة القرم » فينزع له بسهم 
فيضعه فيه . قال : فينتزعه فيضعه» وهو قائم يقرأ فى السورة التى هو فيها ولم يتحرك 
كراهية أنه يقطعها . قال : ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه . قال : فانتزعه 
فوضعه؛ وهو قائم يصلى فى السورة التى هو فيها ولم يشحرك كراهية أن يقطعها . ثم 
عاد له زوج المرأة الثالشة بسهم فوضعه فيه . قال : فانتزعه فرضعه ثم ركع وسجد . ثم 
قال لصاحبه : اقعد فقد أتيت . قال : فجلس المهاجرى فلما رأهما صاحب المرأة هرب 
وعرف أنه قد نذر به . قال : وإذا الأنصارى يفوح دما من رميات صاحب الرأة . قال : 
فقال له أخوه المهاجرى : يغفر الله لك ألا كنت آذنتنى أول ما رماك ؟ قال : كنت فى 
سورة من القرآن قد افتتحتها أصلى بها فكرهت أن أقطعها وايم الله لولا أنى أشيع ثغرا 
أمرنى رسول الله عه بحفظه القطع نفسى قبل أن أقطعها . 

هدا آخر المتار واسترهم من غلماء الصجابة ومتعبديهر 0 


£ خديجة بنت خويلد 


| ابن عبدالهري بن قصج - رضي الله عنها - 

حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فى تجارة فرأت عند قدومه غمامة نظله 
فتروجته . وقد كانت عرفت قبله زوجين » وكانت يوم تروجها بنث أربعين سنة . 
وجاءت النبوة فأسلمت فهى أول امرأة آمنت به ولم ينكح امرأة غيرها حتى ماتت . 
وجميع أولاده منها سوى إبراهيم . 

عن على - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله َه قول خير نسائها مرم 
بنت عمران » وخير نسائها حديجة عليها السلام « أخرجاه فى الصحيحين) 

عن أبى هريرة قال : أنى جبريل النبى عله فقال : يا رسول الله هذه خديجة قد 
أتتك بإناء فيه إدام أو طعام »أو شراب - فإذا هى أنتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنئ» 


وبشرها ببيت فى الجنة» من قصبء لا صخب فيه ولا نصب . (أخحرجساه فى. 


الصحيحين). 

وعن عائشة قال : ما غرت على أحد من نساء النبى له ما غرت على خديجة» 
وما رأيتها » ولكن كان رسول الله عله يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة يقطعها أعضاء ثم 
يبعفها فى صدائق حديجة » فربما قلت له : كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا حديجة . 
فيقول ( إنها كانت وكان لى منها ولد ؛ . « أخرجاه فى الصحيحين) 

وعنها قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البیت حتى 
يذكر حديجة فيسحسن عليها الثناء فذكرها يوماً من الأيام فأدركتنى الغيرة؛ فقلت : هل 
كانت إلا عجوزاً قد أخلف الله لك خيراً منها ؟ قالت : فغضب حتى اهتز مقدم شعره 
من الغضب . ثم قال : لا والله ما أخلف الله لى خيراً منها ء لقد آمنت إذ كفر الناس » 
وصدتتنى إذ كذبنى الناس ‏ وواستنى بما لها إذ حرمنى الناس » ورزقى الله عزوجل 
أولادها إذ حرمنى أولاد النساء . قالت : فقلت » بينى وين نفسى : لا أذكرها بسوءٍ 
أبداً. ش 

توفيت خديجة -رضى الله عنها - بعد أن مضى من النبوة عر سنين » وهى 
بنت حمس وستين سنة . قال حكيم بن حزام : دفناها باحجون ونزل رسول الله َيه 
فى حفرتها ولم يكن يرمعل سنة الجنازة الصلاة عليها رضى الله عنها . 


ss 
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وهى أصغر بناته تروجها على عليه السلام فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضان ربنى 
بها فى ذى الحجة . وقيل :تزرجها فى رجب وقيل: فى صفر على بدن من حديد ؛ 
فولدت له الحسن؛ والحسسين» رزینب» وأم كائرم . فتروج زيلب عبدالله بن جعفر › 
فولدت له عبدالله وعرناً رماتت عنده . وتروج أم كلثوم عمر بن الخطاب فولدت له 
زیدا أ. ثم خلف عليها بعد عمر عون بن عبدالله بن جعفر فلم تلد له شيقاً . . ثم مات. 
وخلف عليها محمد بن جعفر فولدت له جارية؛ ثم خلف عليها بعده عبدالله بن جعفر 
فلم تلد وله وماتت عنده . 

وزاد ابن إسحاق فى أولاد فاطمة من على اننا :قال وماك فر دوواد 
الليث بن سعد : رقية . قال : وماتت ولم تبلغ . 

عن عامر الشعبى قال : قال على عليه السلام : لقد تزرجت فاطمة ومالى رلها 
فراش » غير جلد كبش ننام عليه؛ بالليل ونعلف عليه الداضح بالنهار ومالى ولها خادم 
غيرها . 

وعن على - رضى الله عنه - أن رسول الله عه لما زوجه فاطمة بعث معها 
بخميلة ووسادة أدم حشرها ليف ررحين وسقاء وجرتين . فقال على لفاطمة ذات يرم : 
والله سنرت حتى اشتكيت صدرى وقد جاء الله أباك بسبى فاذهبى فاستخدميه . فقالت 

: وأنا والله لقد صحنت حتى مجلت يداى . فأنت النبى ينه وسلم فقال : ما جاء بك 

وما عاك أن بيئة؟ قلت :يدت لأسلم عارك :رايت أن ال رجت 
فقالت : ما فعلت ؟ قالت : استحييت أن أسأله . فأنياه جميعا فقال على : يا رسول الله 
والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرى ا 
يداى وقد جاءك الله عزوجل بسبى وسعة فأخدمنا . فقال : والله لا أعطيكما وأهل 
ا يلوك لولف لا اا فع رت عع ع اا 
فرجعا وأناهما النبى مه وقد دخلا فى قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما »تکشفت أقدامهما 


¥ فاطمة بنت رسول الله جه 


وإذا غطيا أتدامهما تكشفت رؤوسهما فارا فقال : مكانكما . ثم قال : ألا أب ر كما 
خی عا ساناي ##الابق تال كلحات علسيون جيزيل سان فى دير كل 
صلاة عشرا رتحمدان عشراً وتكبران عشرأً : وإذا أوينما إلى فراشكما نسبحا ثلانا 
وثلاثين » واحمدا ثلاثا وثلاثين » ركبرا أربعا وثلاثين .قال :فوالله ما ت رکتهن منذ 
علمنيهن رسول الله مه . قال : فقال له ابن الكراء : ولا ليلة صفين ؟ قال : قاتلكم الله 
يا أهل العراق نعم ولا ليلة صفين . 
وعن أبى ليلى قال : حدثنى على عليه السلام أن فاطمة عليها السلام أنت النبى 
له تكو إليه ما تلقى من يدها فى الرحى . وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت 
ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة . قال : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم 
فقال : على مكانكما . فجاء فقعد بينى وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطنى فقال: 
ألا أدلكما على خير ما سألتمانى ؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 
ثلاثا وثلاثين » واحمدا ثلاثا وثلاثين » وكبرا أربعاً وثلاثين » فهر خير لكما من خادم 
(أخرجاه فى الصحيحين ) . 
وعن عائشة قالت : أقبلت فاطمة ايها السلام كأن مشيتها مشية رسول الله مإ 
فقال مرحبا بابنتى . ثم أجل چا عن ينه أو عن شماله . ثم إنه أسر إليها حديثاً فكت . 
فقلت لها إختصان رسول الله مَك بحديثه ثم تبكين ؟ ثم انه اسر اليها حديثا فضحكت. 
فقلت : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال » فقالت : ما كنت أنشى 
سر رسول الله ميته . 
فلما بض صلى الله عليه وسلم سألتها نقالت : إنه اسر الى فقال : ١‏ إن جبريل 
كان يعارضنى بالقرآن فى كل عام مرة وإنه عارضنى به العام مرتين» ولا أراه إلا قد. 
حضر أجلى وإنك أرل أهل بى لحوقاً بى ونعم السلف أنا لك » فبكيت لذلك . ثم 
قال : ألا ترضين أن تكرنى سيدة ( نساء ) هذه الأمة.أو ( سيدة ) نساء المؤمنين ؟ قالت : 
فضحكت لذلك. ( أخرجاه فى الصحيحين ) وليس لفاطمة عليها السلام فى الصحيحين 
غير هذا الحديث . 
وعن المسور بن مخرمة أن رسول الله مه قال  :‏ إن فاطمة ضعة منى» فمن 
يقول وهو على انبر : إن بنى هشام بن المغيرة استأذنرنى فى أن يبكحرا ابنتهم بعلى 
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ابن أبى طالب فلا آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنعهم فإنها 
بضعة منى يريبنى ما أرابها ويزذينى ما آذاها .( أحرجاه فى الصحيحين ) . 
وهذه المرأة المذكورة فى هذا الحديث جويرية بنت أبى جهل بن هشام بن المغيرة 
كان عليه السلام قد خطبها فجاء بنو هشام يستأمرون رسول الله مه فى ذلك فلم يأذن 
لهم أن يزوجوه . وأسلمت جويرية وبايعت وتزوجها عتاب ابن أسيد . ثم تزوجها أبان 
بن سعيد بن العاصى . 
وعن ابن أعبد قال : قال على عليه السلام : يا ابن أعبد ألا أخبرك عنى وعن 
فاطمة؟ كانت ابنة رسول الله ينه وأكرم أهله عليه » وكانت زوجتى فجرت بالرحى 
حتى أثرت الرحى بيدها » واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها ( وقمت البيت 
حتى أغبرت ثيابها ) وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها وأصابها من ذلك ضر 
وعن عطاء بن أبى رباح قال : إن كانت فاطمة ابدة رسول الله عه لتعجن وإن 
قصتها - لتضرب الأرض والجفنة . 
| ترفيت فاطمة الزهراء عليها السلام بعد رسول الل مله بستة أشهر فى لبلة لقا 
لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة. وهى بنت ثمان وعشرين سنة ونصف » 
وغسلها على علا الجلام وضان غاا :رال عة صل عايها العا ن 
عبدالمطلب ودثنت ليلا . 
وعن عائشة قالت ؛ عاث ا 
عنها ) . 
| عن أبى جعفر قال : مانت بعد رسول الله مه بستة أشهر . قيل لسفيان : عمرو 
عن أبى جعفر ؟ قال : العم. ا اااء ٠‏ 
ا وفيت اطم عله السلم سد رسول لل ل لان 
أشهر . 
عن الزهرى : ماتت بعد النبى عه بئلاثة أشهر » يعنى فاطمة عليها السلام . 
عن عائشة قالت : كان بين النبى مَل وبين فاطمة شهران . 
عن أبى الزبير قال : لم تمكث بعد إلا شهرين . والأول أصح 
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ا ل 
عنه - : دعنى حتى أسلها من جبير سلا رفيقا . فتزوجها رسول الله مله بمكة فى شوال 
قبل الهجرة بسنتين . وقيل: بئلاث ؛ وهی بنت ست سنن » وبنى بها بالمدينة وهی بنت 
تسع سنين . وبقيت عنده تسع سنين ولم يتروج بكرا غيرها » وعن عباد بن حمزة عن : 
عائشة انها قالت : يا رسول الله ألا تكنينى ؟ قال : تكن بابنك » يعنى عبد الله بن الزبير . 
فكانت تكنى أم عبدالله . 

وعن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله سه : أريتك فى المنام عرتين 
ورجل يحملك فى سرقة من حرير فیقول : هذه امرأتك . فأقول : إن كان هذا من عند 
الله عزوجل يمضه ( أخرجاه فى الصحيحين) . 

وعنها قالت : تروجنى ألنبى َه وأنا بنت عست سنين . فقسدمنا المدينة فنزلنا فى 
بنى الحارث بن المتررج؛ فوعكت فتمزق شعری فوفى جميمه فأتنى ( أمى ) أم رومان»: 
وإنى لفى أرجوحة ومعى صراحب لی فصرخت بی فأتيتها ما أدرى ما تريد منى ؟ 
نأخذت بيدى حتى أوقفتى على باب الدار» وای ليج حتى سكن بعض نفسى ثم 
أحذت شيا من ماء فمسحت به وجهى ورأسى » ثم أدخلتتى الدار فإذا نسرة من 
الأنصار فى البيت فقلن : على الخير والبركة وعلى خير طائر . فأسلمتنى إليهن فأصلحن 
من انی فلم يرعنى إلا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضحى فأسامننى إليه وأنا 
يومكل بنت نسع سنين. ( أخرجاه فى الصحيحين) 0 

وعن عمرو بن العاص أنه اتى النبى مله فقال : أى الناس أحب إليك يا سول 
الله؟ قال :“عائشة . قال من الرجال ؟ قال : أبوها . قال ثم من قال : ثم عمر.( أخرجاه 
فى الصحيحين ) 

وعن أبى موسى الأشعرى قال . قال رسول الله تله  :‏ كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من الدساء إلا مرم بنة عمران» وآسية امرأة فرعون : وفضل عائشة على 
الساء كفضل الثريد على سائر الطعام ؛. ( أخرجاه فى الصحيحين) 


ا 
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عن عائشة أن رسول الله َيه قال: « إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام ؛ 
قلت : وعليه السلام ورحمة الله. ( أخرجاه فى الصحيحين ) 

وعن أبى سلمة عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله أرأيت إذ نزلت وادياً فيه 
شجرة قد أكل منها ورجدت شجرة لم يؤكل منها : فى ايها كنت ترتع بعيرك ؟ قال: 
فى التى لم يؤكل منها . تعنى أن النبى عه لم يزوج بكرأ غيرها ( أنفرد ياخراجه 
البخارى ) . 

وعن الزهرى قال : أحبرنى محمد بن عبدالرحمن بن هشام» أن عائشة زوجة 
النبى مه قالت : أرسل أزواج النبى مه فاطمة بنت النبى مله فاستأذنت والنبى مله مع 
عائشة فى مرضها فأذن لها فدخلت عليه»فقالت : يا رسول الله أزواجك أرسلننى إليك 
يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة . فقال النبى له : أى بنية ألست تحبين ما أحب ؟ 
فقالت : بلى . قال : فأحبى هذه ؛ لعائشة . قالت : فقامت فاطمة عليها السلام فخرجت 
فجاءت أزواج النبى به نحدثتهن بما قالت وبما قال لها فقلن : ما أغنيت عنا من شىء 
فارجعى إلى النبى يله . فقالت فاطمة عليها السلام : والله لا أكلمه فيها أبداً . فأرسل 
أزواج النبئى له زيب بنت جحش فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت : يا رسول الله 
أرسلنى إليك أزواجك يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة . قال عائشة ووقعت فى زينب. 
قالت عائشة : فطفقت انظر إلى النبى مله متى يأذن لى فيها » فلم أزل حتى عرفت أن 
النبى عله لا يكره أن أنتصر ء قالت : فوقعت بزيدب فلم أنشبها أن أنحمتها . قبسم 
النبى عه ثم قال : إنها ابنة أبى بكر . 

ش . وعن.عروة عن عائشة أن : رسول الله عه كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه : 

أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً يريد يوم عائشة الله ا 


ا عندها . 
قالت عائشة : فى اليوم الذى كان يدور فيه نوبتى فقبضه الله عزوجل وإن 
رأسه بین نحرى وسحرى 1 ريقه ريقى. ( أخرجاه فى الصحيحين ) 
وعنه قال : كان الناس يتحرون بهداياهم يرم عائشة قالت : فاجتمع صواحبى إلى 
بيت أم سلمة فقالرا يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما 
تريد عائشة فمرى رسول الله عه أن يأمر الداس أن يهدوا إليه حيفما كان . قالت : 
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فذكرت ذلك أم سلمة للنبى مله . قالت : فأعرض عنى فلما كان فى الثالثة ذكرت له 
ذلك نقال : يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة فإنه والله ما نزل على الرحى وأنا فى لحاف 
امرأة منکن غيرها . 

رعنه عن عائشة- رضى الله عنها- أن رسول الله مله لما فرغ من الأحزاب دخل 
المغتسل؛ فجاءه جبريل - عليه السلام -فقال : أو قد وضعتم السلاح ؟ ما وضعنا 
أسلحتنا بعد انهد إلى بنى قريظة فقالت عائشة : كأنى أنظر إلى جبريل عليه السلام من 
خلل الباب قد عصب رأسه الغبار . 

وعن أبى سلمة قال : قالت عائشة : رأيت النبى مله واضعاً يديه على معرفة فرس 
دحية الكابى وهو يكلمه قالت : فقلت : يا رسول الله رأبتك واضعاً يدك على معرفة 
فرس دحية الكلبى» وأنت نكلمه . قال : أو رأيته ؟ قلت: نعم . قال : ذاك جبريل وهو 
يقرئك السلام . قالت : وعليه السلام. جزاه الله من صاحب ودخميل حيرأ فنعم 
الصاحب ونعم الدخيل . 

قال سفيان : الدخيل : الضيف . 

وعن القاسم عن عائشة قالت : وثب رسول الله به وثبة شديدة فنظرت فإذا 
رجل معه واقف على برذون وعليه عمامة بيضاء طرفها بين كتفيه » ورسول الله َيه 
راضع يده على معرفة برذونه . فقلت : يا رسول الله لقد راعتنى وثبتك » من هذا ؟ قال: 
أرأيمه ؟ قلت: نعم . قال : ومن رأيت ؟ قلت : دحية بن خليفة الكلبى. قال : ذلك 
جبريل عليه السلام . 

رحديث الأفك 

عن الزهرى قال : أخمبرنى سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن 
وقاص» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوجة النبى مء 
حين قال لها الإفك ما قالوا فبرأها الله عزوجل . وكلهم حدثتى بطائفة من حديثها 
وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأبت اتتصاصا » وقد وعيت عن كل واحد منهم 
الحديث الذى حدثنى وبعض حديئهم يصدق بعضا . 

ذكروا أن عائشة زوج النبى مَل : كان رسول الله َه إذا أراد أن يخرج سفرا 

اقرع بين نسائه فأيتهن حرج سهمها حرج بها رسول الله مله معه . 
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قالت عائشة : فأقرع بيننا فى غزاة غزاها فخرج فيها سهمى » فخرجت مع 
رسرل الله تله وذلك بعد ما أنرل الحجاب . نأنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه مسيرنا. 
حتى إذا فرغ رسرل الله له من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل نتمت 
حين آذنونا بالرحيل فمشیت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدرى فإذا عقد من جزع ظفار قد انقعت فرجعت فالتمست عقدى فحبسنى 
ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين کانرا يرحلون بهودجى فحملرا هردجى فرحلره على بعيرى 
الذى كنت أركب وهم يحبسون أنى فيه . 
قالت : وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يفشهن اللحم » إما يأكلن 
العلقة من الطعام ؛فلم يستنكر القوم ثقل الهردج حين رحلوه فرفعوه . وكنت جارية 
حديفة السن فبعفرا الجمل وساروا ووجدت عقدى بعد ما استمر الجيش . فجت 
منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب . فتیممت منزلى الذى كنت فيه وظننت أن القوم 
سيفق دونى فيرجعون الى . فبینا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فنمت وكان صفوان 
ابن المعطل السلمى ثم الذكوانى قد عرس من وراء الجبيش وأدلج فأصبح عند منزلى 
فرأى سراد إنسان نائم فأتانى فعرفنى حين رآنى وقد كان يرانى قبل أن يضرب الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فخمرت وجهى بجابابی . والله ما كلمنى كلمة ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى أناخ راحلته على يديها فركبتها فانطلق يقود نی 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلواءموغرين فى نحر الظهيرة فهلك من هلك فى شأنى. 
کات الان :توق كبز دالت بن آي ین لرل دعت د گی ین 
قدمها شهراً والناس يفيضون فى قول أهل الافك ولا أشعر بشىء من ذلك ؛ وهو يدييئى 
فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله يله اللطف الذى كنت أرى مئه حين اشتكى » 
إنما يدخل رسول الله مه فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؟ فذلك يريبنى ولا أشعر بالشرء 
حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معى أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا 
نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب 
الأول فى التنزه . وكنا تتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح 
وهى بنت أبى رهم بن المطلب بن عبدمناف » وأمها :بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر 
الصديق - رضى الله عنه -» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب . 
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نأتبلت أنا وبنت أبى رهم قبل بيشى حين فرغنا من سأننا فعثرت أم مسطح فى 
مرطها فقالت : تعس مسطح . تقلت لها : بئس ما قلت » تسبين رجلاً قد شهد بدراً ؟ 
فقالت : أى هنتاه أو لم تسمعى ما قال ؟ قلت : وما ذاك ؟ قالت : فأخبرننى بقول اهل 
الإنك . فازددت مرضا إلى مرضى فلما رجعت إلى بينى دخل على رسرل الله له › 
فسلم ثم قال : كيف نيكم ؟ قلت : أتأذن لی أن آنى أبوى ؟ 

قالت : وأنا حيشذ أريد أن أنيقن الخبر من قبلهما . فأذن لى رسول الله مله فجئت 
أبوى» فتلت لأمى : يا أمتاه ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أى بنية هونى عليك » فوالله 
لقلما كانت امرأة قط حظية عند زوجها »ولها ضرائر إلا أكثرن عليها القول . قالت : 
قلت : أى سبحان الله » وقد تحدث الناس بهذا ؟ 

قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا ترقأ لى دمعة » ولا أكتحل بنوم » ثم 

ودعا رسول الله مه على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استليث الوحى 
يستشيرهما فى فراق أهله قالت : فأما أسامةابن زيد فأشار على رسول الله مله بالذى 
يعلم من براءة أهله وبالذى يعلم فى نفسه لهم من الود . فقال : يا رسول الله َل هم 
أهلك ولا أعلم إلا خيراً . وأما على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : لن يضيق الله 
عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك . 

قالت : فدعا رسول الله مله بريرة فقال : أى بريرة » هل رأيت من شىء برييك 
من عائثشة ؟ قالت له بريرة :لا والذى بعثك بالحق نبياً إن رأيت عليها أمرأً قط أغمضه 
عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتى الداجن فيأكله . 
يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى ؟ فرالله ما علمت 
على أهلى إلا خخيراً . ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا حيرا وما كان يدخيل على 
أهلى إلا معى . 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن كان من 
الأوس ضربنا عنفه وإن كان من إخواننا الخررج أمرتنا فقبلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صاحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: 
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لعمرك لا تقتله ولا تقدر على قثله . 
فقام أسد بن حضير؛ وهر ابن سعد بن عبادة : كذبت » والله لنقتلنه . فإنك 
منافق تجادل عن المنانقين . فثار الحيان الأوس والمخررج حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول 
الله به قائم على انبر فلم يزل رسول الله مله يبخفضهم حتى سكتوا وسكت . 
قالت عائشة- رضى الله عنها- وبكيت يومى ذلك لا ترقأ لى دمعة ولا أكتحل 
بنوم . ثم بكيت ليلتى المقبلة لا ترقا لى دمعة ولا أكتحل بنوم » وأبواى يظنان أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى استأذنت على امرأة ن 
الأنصار » فأذنت لها نجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
ينه » فسلم ثم جلس عندى . قالت: ولم يجلس عندى من قيل لى فى ما قيل » وقد 
لبث شهراً لا يوحى إليه فى انی شىء » قالت فنشهد رسول الله بحي جلس ثم 
قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريشة فسيبسرئك الله 
عزوجل » وإن كنت هممت أو لمت بذنب فاستغفرى الله عزوجل وتوبى إليه فإن العبد 
إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه . 
قالت : فلما قضى رسول الله عه مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة . 
فقلت لأبى : أجب عنى رسول الله مُه . ققال : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله لله 
فقلت لأمى : أجيبى عنى رسول الله فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله له ؟ 
فقالت عائشة :وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن بلى إنى والله قد عرفت 
أنكم قد سمعتم بهذا حتی استقر فى أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم انی بريئة والله 
عزوجل يعلم أنى بريهة لا تصدتونى وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم الى منه بريدة 
تصدقونى وإنى والله لا أجد لی ولكم مفلا إلا كما قال أبو يوسف إفصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون 4 . 
قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشى . قالت : وأنا والله حيشذ أعلم أنى 
بريدة »وأن الله عزوجل مبرئی يسراءتى » ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل فی انی 
وحى يتلى ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله عزو جل فی بأمر يتلى » ولكن 
كنت أرجو أن یری رسول الله عله فى النوم رؤيا ييرئنى الله عزوجل بها . 
قالت : فوالله ما رام رسول الله مه مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى' 
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أنزل الله تعالى على نبيه » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحى؛ حتى إنه كان 
ليتحدر منه مثل الجمان من العرق فى اليوم الشاتى مسن ثقل القرل الذى أنزل عليه . 
قالت: فلما سرى عنه يعنى رسول الله مه وهو يضحلك كان أول كلمة نكلم بها أن 
قال: أبشرى يا عائشة؛ أما إن الله تعالى قد برأك . فقالت لى أمى : قومى إلبه فقلت : 
والله لا أقرم إليه ولا أحمد إلا الله تعالى وهو الذى أنزل برائتى فأنزل الله تعالى « إن 
الذين جاؤا بالافك عصبة منكم» العشر الآيات ...... فأتزل الله تعالى هذه الآيات 
براءتى. 

فقال أبر بكر الصديق - رضى الله عنه - وكان ينفق على مسطح لقرابته منه 
وفقره فقال والله لا انفق عليه شيا أبداً إن شاء الله تعالى بعد الذى قال فى عائشة ما قال. 
فأترل الله تعالى : © ولا يأتل أولرا الفضل منكم والسعة أن يترا أولى القربى 4 إلى 
قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم رالله غفرر رحيم #نقال أبر بكر الصديق إنى 
لأحب أن يغفر الله عزوجل لى . فرجع إلى مسطح نفقته التى كان ينفق عليه وقال لا 
انزعها منه ابدا . 

قالت عائشة : فكان رسول الله ته سأل زينب بت جحش عن أمرى ما علمت؛ 
أو ما رأيت أو ما بلغك ؟ قالت : يا رسول الله صلى الله عليك أحمى سمعى وبصرى › 
والله ما علمت إلا خيراً . 

قالت عائشة : وهی التى كانت تسامينى من أزواج النبى به فعصمها الله تعالى 
عنى بالورع وطفقت أحتها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك . 

قال ابن هاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . ( أخرجاه فى 
الصحيحين ) 

ذكر نبذة من كرمها وزهدها - رضح الله عنها . 

عن عطاء قال : بعث معاوية إلى عائشة بطرق من ذهب فيه جوهر قوم ماثة ألف 
فقسمته بين أزواج النبى مَل : 

وعن أم ذرة وكانت تغشى عائشة قالت : بعث إليها ابن الزيسر بمال فى غرارتيں 
قالت : أراه ثمانين ومائة الف . فدعت بطبق وهى يومف صائمة فجلست تقسمه بين 
الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم . فلما أمست قالت : يا جارية هلمى فطرى . 
نجاءتها بخبز وزيت » ققالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشسترى لنا 
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بدرهم لحما نفطر عليه ؟ فقالت لها: لا تعنفینی» لو كنت ذكرتنى لفعلت . 

وعن عروة قال : لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفا وهى ترقع درعها . 

«ذكر نبذة من خوفها من الله تعال» 

عن مالك بن الطفيل أن عائشة ئة رضى الله عنها حدثت أن عبدالله ؛ بن الزيير قال 
فى بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنتهين أو لأحجرن عليها . نقالت : أهو قال هذا ؟ 
قالوا : نعم قالت هو لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً . فاستشفع ابن الزبير إليها 
حين طالت الهسجرة فقالت : والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث ألى ندرى أبداً فلما طال 
ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبدالله بن الأسود بن عبد يغوث وهما من 
بنى زهرة بن كلاب وقال لهما: أنشدكما الله إلا ما أدخلتمانى على عائشة فإنها لا يحل 
أن تنذر قطيعتى . 

قبل السور بن مخرمة وعبدارحمن مشتملي اروها جی اسنا على 
عائشة- رضى الله عنها الا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . أندخل ؟ قالت 
عائشة: ادخلوا . قالوا : كلنا ؟ قالت عائشة ا 
الزيير فلما دخلوا دحل بن الزيير الحجاب فاعتدق عائشة وطفق يقبل رأسها وييكى » 
وطفق المسور وعبدالرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منها » ويقولان لها : إن الثبى 

ينه نهى عما قد علمت من الهجرة ؛فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فرق ثلاثة أيام أو 
ليال . فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والنحريج طفقت تذكرهما وتبكى وتقول 
لهماإنى نذرت والنذر ديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزيير واعدقت فى نذرها 
Sa GS HRS‏ 
ياخراجه البخارى ) . 
دذكر تعبدها واجتهاذها رضم الله عنها -: 
. عن عروة عن أبيه أن عائشة - رضى الله عنها - كانت تسرد الصوم . 

وعن القاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم 
قطر. 00 

وعنه قال : كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها » فغدوت يرما فإذا هى 

قائمة تسبح وتقرأ: لإ فمن الله علينا ووقانا عداب السموم » وتدعو وتبكى وترددها . 
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فقمت حتى مللت القيام؛ فذهبت إلى السوق لحاجتى» ثم رجعت فإذا هى قائمة كما 
هی » تصلى وتبكى . 
«ذكر طرف من مواعظها وكلامهاء 

عن عامر قال : كعبت عائشة إلى معاوية : أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله 
عزوجل عاد حامده من الناس ذاماً . 

وعن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها قالت : إنكم لن تلقرا الله بشىء خير لكم 
من قلة الذنوب» فمن سره أن يسبق الدائب الجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب . 

ذكر غزارة علمها .رضم الله عنها. 

عن أبى موسى الأشسعرى قال ؟ ما أشكل علينا أصحاب رسول الله له حديث 
قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما . ' 

وعن مسروق قال : نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول اله ملل 
يسألون عائشة عن الفرائض . ْ 

وعن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآنء ولا بفريضةء ولا 
بحلال؛ولا بحرام» ولا بشعرء ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة رضى الله عنها . 

وعن هشام بن عروة قال : كان عروة يقول لعائشة : يا أمتا لا أعجب من فقهك » 
أقرل زوجة رسول الله مه و بنة ايى بكرء ولا أعجب من علمك بالشعر ويام العرب. 
3 ل ابنة ايى بكر » وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس » لكن أعجب من علمك 
بالطب. قال ؟ فضربت على منكبه وقالت : أى عروة إن رسول الله مه كان بسقم عند 
آخر عمره أو فى آخر عمره » فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له 
الأنعات فكنت أعالجها فمن ثم . 

وعن سفيان بن عبينه قال : قال الزهرى : لو جمع علم عائشة إلى علم جميع 
أزواج النبى يلل و جميع النساء كان علم عائشة رضى الله عنها اكثر . 

ذكر قصاحتها رضم الله غنها 

: عن هشام بن عروة » لا أدرى ذكرء عن أيه أم لا الشك من أبى يعقوب قال‎ ١ 
بلغ عمائشة رضى الله عنها أن أقراما يتناولون من أبى بكر رضى الله عنه فأرسلت إلى‎ 
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أزفلة منهم . فلما حضروا سدلت أستارها ثم دنت فحمدت الله تعالى وصلت على نبيه 
محمد عله وعذلت وقدعت . ثم قالت : 

أبى وما ابيه ؟ أبى والله لا تعطوه الأيدى » ذاك طود منيف وفرع مديد » هيهات 
كذبت الظنون أنجح إذ أكديتم وسبق إذ ونيعم . سبق الجواد إذا استولى على الأمد . فتى 
قريش ناشفا وكهفها كهلا › يفك عانيها ويريش مملقها ويرأب شعبها حتى حليته قلوبها 
ثم استشرى فى الله تعالى فما برحت شكيمته فى ذات الله تعالى حتى اتخذ بفنائه 
مسجداً يحيى فيه ما أمات المبطلرن » وكان رحمه الله غزير الدمعة وقيذ الجوارح شجى 
النشيج فانقصفت اليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به الله 
يستهزىء بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون 4 نأكبرت ذلك رجالات قريش فحنت له 
قسيها وفرقت له سهامها وانتتلره غرضا فلما فلوا له صفاة ولا قسفوا له قناة ومر على 
سيسائه حتى إذا ضرب الدين بجرانه القى بركه ورست أوتاده» ودخل الناس فيه أفواجاء 
ومن كل فرقة رسالا واشتاتا . اخمتار الله عروجل لنبيه مه ماعنده » فلما قبض له ' 
نصب الشيطان رواقه» ومد طنيه ونصب حبائله وظن رجال أن قد تحققت أطماعهم ؛ 
ولات حين مناص » وأبى الصديق بين أظهرهم » فقام حاسراً مشمراً . فمجمع حاشيته 
ورفع قطريه فرد نشر الإسلام على غربه » ولم شعثه بطيهوأقام أوده يثقافه » فاندفر 
النفاق بوطأته وانتاش الدين فنعشه » فلما أراح الحق إلى اهله وقرر الرؤوس على كواهلها 
وحقن الدماء فى أهبها ؛ اتته ميتته فسد ثلمته بنظيره فى المرحمة »وشسقيقه فى السيرة 
والمعدلة قال عكر بن للشلاب لذ ام عملت به ردرت لت الد أجلت فا 
الكفرة وديخها » وشرد الشرك شذر مذر » وبعج الأرض وبخعهاءفقاءت أكلها ولفظت 
خبيثها تر أمه مه ويصدف عنها » وتصدى له ويأباها ثم ورع فيها وودعها كما صحبها 
فأرونى ما ترييون وأى يوم تنقمون ؟ أيوم إقامته إذ عدل فيكم أم يرم ظعنه فقد نظر لكم؟ 
استغفر الله العظيم لى ولكم - وقد روى هذا الحديث جعفر بن عون بن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها , 

«تفسير كلمات غريبة فيه 

الأزفلة : الجماعة . وتعطره : تنارله. والطرد : الجبل . والمنيف ؛ المشسرف» 
واكديتم : خبتم ويئس من حي ركم . وونيتم : فترتم . والأمد : الغاية ؛ والمملق : الفقير 
ويرأب : يجمع . والشعب : المتفرق. واستشرى : احتد . والشكيمة : الأنفة والحمية 
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والوقيذ : العليل . والجرارح : معروفة وفى رواية : الجرانح وهى: الضلرع القصار التى 
تقرب من الفؤاد . والشحبى: الحزين » والنشسيج: صرت البكاء » وانتظلره : مأخوذ من 
النثلة وهى الجعبة وفلرا : كسروا » والصفاة الصخرة الملساء » وقولها : على سيسائه : 
أى على شده. والجران : الصدر وهر البرك . ومعنى فرفع حائسيته وجمع قطريه تحزم 
للأمر وتأهب . والقطر : الناحية . فرد نشر الإسلام على غربه كذا رقع فى الرواية 
والصواب «على غره؛ أى على طيه والأود الموج والشقاف » تفرم الرماح وغيرها ؛ 
واندفر تفرق » وانتاش الدين اى أزال عنه ما يخاف عليه » ونعشه رفعه ؛ فنخ الكفرة : 
أى أذلها وديخها ای دوخحها - وفى رواية : دنخها ء بالنون » أى: صغرها . شذر مذر 
أى: تفريقا .وبعج الأرض: أى شقها » وكذلك بخعهاء ونر أمه » أى تعطف عليه . 
وتصدى له : تعرض . 

وعن الأحنف بن قيس قال : سمعت خخطبة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب » فما سمعت الكلام من فى مسخارق أحسن رلا 
أفخم من فى عائشة رحمة الله عليهم اجمعين . 

وعن سفيان قال : سأل معاوية زيادا : أى الناس أبلغ ؟ قال : أنت يا أمير المؤمنين. 
قال : أعزم عليك . قال : إذا عزمث على فعائشة فقال معاوية : ما فتحت بابا قط ترد ان 
تغلقه إلا اغلقته ولا أغلقت بابا قطر تريد أن تفتحه إلا فتحته . 

رذكروفاة عائشة -رضج الله غنها- » 

عن ذكران حاجب عدائشة أنه جاء عبدالله بن عباس يستأذن على عائشة نجكت 
وعند رأسها ابن أخيها عبدالله بن عبدالرحمن فقلت : هذا ابن عباس يستأذن . فأكب 
عليها ابن أخيها عبدالله نقال : هذا ابن عباس . فقالت : دعنى من ابن عباس . فقال لها: 
يا أماه إن ابن عباس من صا حى بنيك يسلم عليك ويودعك . فقالت : ائذن له إن ششت» 
فأدخلته فلما دخل قال : أبشرى فما بينك وبين أن تلقى محمد مه والأحبة إلا ان 
تخرج الروح من الجبسد . كنت أحب نساء رسرل الله عه إلي رسول الله له رلم 
يكن رسول الله يحب إلا طيبا رسقطت قلادتك ليلة الابراء فأصبح رسول الله 6 
حتى تصبح فى المنزل واصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله عزوجل : (إفتيممرا 
صعيداً © فكان هذا من سببك وما أنزل الله عررجل لهذه الأمة من الرخحصة » وأنزل الله 


مفصة بنت عمر بن الخطاب 


E kk 
عزو جل براءتك من فوق سبع سموات جاء به الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من‎ 
. مساجد الله عروجل يذكر فيه الله إلا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار‎ 

فقالت : دعنى منك يا ابن العباس » فوالذى نفسى بيده لوددت أنى كنت نسيا 

قال الراقدى : توفيت ععائشة - رضى الله عنها - ليلة الشلاثاء لسبع عشرة من 
رمضان سنة ثمان وخمسين وهى أبنة ست وستين سنة . 

وقال غيره : توفيت سنة سبع وحمسين» وأوصت أن تدفن بالبقيع مع صواحباتهاء 
وصلى عليها أبو هريرة » وكان خليفة مروان بالمدينة . 

وعن هشام بن عروة قال : مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع ونخمسين . 


ظ كانت عند عيس بن حلاف ال + واج ت مال للدي كنات هنا يد 
الهجرة مقدم النبى عله من بدر . فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن ابن عمر » عن عمر بن الخطاب قال : تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن 
حذيفة» أو حذافة» ( شك عبدالرازق ) وكان من أصحاب رسول الله يلل من سهد 
بدرأ فتوفى بالمدينة . 

قال عمر : فلقيت عشمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت : إن شغت 
أنكحتك حفصة . نقال : سأنظر فى ذلك . فلبشت ليالى فلقينى فقال : ما أريد أن أتروج 
بومى هذا . قال عمر فلقيت أبا بكر نقلت إن شفت أنكحتك حفصة . فلم يرجع إلى 
شيعا فكنت أوجد عليه منى على عشمان . فلبشت ليالى فخطبها إلى رسول الله مله 
فأنكحتها إياه فلقينى أبو بكر فقال . لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم 
أرجع إليك شيعا ؟ تال : تلت نعم . قال : فإنه لم يمنعنى أن أرجع اليك شيشا حين 
عرضتها على إلا نی سمعت رسول الله به يذكرها ولم أكن لأنشى سر رسرل الله 
َه ولو تركها لنكحتها .( انفرد بإخراجه البخارى ) . 


555 أم سلمة وأسيفا هند بنت أبي أعية .. 


وعن قيس بن زيد أن البى عه طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالاها قدامة 
وعثمان ابنا مظعرت فبکت وقالت : والله ما طلقنى عن شبع » وجاء النبى ميته فتجليبت 
قال . فقال لى جبرثيل عليه السلام : راجع حفصة فإنها صوامة قرامة وإنها زوجتك فى 
الجنة , 

عن عمار بن ياسر قال : أراد رسول الله له أن يطلق حفصة فجاء جبريل عليه 
السلام فقال : لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة . 

قال الواقدى: توفيت حفصة فى شعبان سنة حمس وأربعين فى خلافة معاوية 
وهى ابئة ستين سنة . وقيل : مانت فى خلافة عثمان بالمدينة . 


ويقال له زاد الركب بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم وكانت عند أبى 
سلمة بن عبدالأسد فهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا . ومات أبو سلمة سنة 
أربع من الهجرة فتزوجها رسول الله عله . 
عن ابن أم سلمة ان ابا سلمة جاء إلى أم سلمة فقال : لقد سمعت من رسول الله 
له حديئا أحب الى من كذا وكذا لا أدرى ما عدل به . سمعت رسول الله له يقول: 
: لاايصيب أحداً مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول اللهم عندك احتسب مصيبتى 
هذه اللهم اخلفنى فيها خيراً منها » إلا أعطاه الله عزوجل . 
قالت أم سلمة : فلما أصبت بأبى سلمة قلت : اللهم عندك أحتسب مصيبتى هذه 
ولم تطب نفسى أن أقرل . اللهم اخلفنى فيها بخير منها ثم قالت: من خير من أبى سلمة 
أليس أليس ؟ ثم قالت ذلك . 
فلما انقضت عدتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت . ثم أرسل إليها عر 
بخطبها فأبت . ثم أرسل إليها رسول الله به بخطبها فقالت : مرحبا برسول الله م 
إن نى خلالا ثلاثا» امرأة سديدة الغيرة » وأنا أمرأة مصبية وأنا امرأة ليس ها هنا أحد من 
أوليائى فيزوجنى . 


أم حبيبة واسمها رمَلد 


أنت التى تردين رسرل اللا مله : بما تردينه ؟ نالت : يا ابن. الخطاب لى كذا 
وكذا. 
فأناها رسول الله ت فقال : ١‏ أما ما ذكرت من غيرتك فأنى أدعر الله عررجل, 
أن يذهبها عنك : رأما ما ذكرت من بيتك فإن الله عزرجل. سيكضيكهم . رأما ما 
ذكرت من أنه ليس من أرليائك أحد شاهد فليس من أرليائك أحد شاهد ولا غائ 
بكرهى » . وقالالابتها : زوج رسول الله عه فررجه . فقال رسرل الله مک : أماإنى 
لم أنقصك مما أعطيت فلانة . 
قال ثابت : قلت لابن أم سلمة : ما أعطى فلانة ؟ قال : أعطاها جرتين تضع فيهما 
حاجتها ؛ ورحى ررسادة من أذم حشرها ليف . 
ثم انصرف رسول الله عله .ثم أقبل رسول الله تله بابنها . فلما رأنه وضعت 
فرضعتها فى حجرها وأقبل عمار مسرعا بين يدى رسول الله به فانترعها من حجرها 
رقال : هانى هذه المشقوحة التى قد منعت رسول الله َه حاجته . فجاء رسرل الله ا 
فلما لم يرها فى حجرها قال : أين زناب؟ قالت : أخذها عمار » فدخل رسرل الله يل 
على أهله . 
قال : ركانت فى النساء كأنها ليست فيهن, لا تجد ما يجدن من الغيرة . 
توفيت أم سلمة فى سئة تسع وخمسين . وقيل: سنة أثنتين رستين. رقبرت 
بالبقيع. وهى ابنة أربع وثمانين سئة - رضى الله عنها - . 


نت ای سنیان بن حرب . كانت عند عييذالل بن جحش وهاجر بها إلى الیش 
فى الهجرة الثانية ثم ارتد عن الإسلام رتنصر رمات هنالك . رثبتت أم حبيبة على دينها 
فبعث رسول الله تإ4عمر ابن أمية الضمرى إلى النجاشى ملك الحبششة ليخطبها عليه 


أم حبيبة واأسمها رملة 


1۳ 


نروجها إياه وأصدق عنه النجاشى أربعمائة دينار وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة . 
وقيل: وکت خالد بن سعيد بن العاص فزرجها وذلك فى سنة سبع من الهجرة . 
سعيد بن العاص قال : قالت أم حبيبة : رأيت فى النرم كأن عبيدالله بن جحش. 
زوجى بأسوأ صررة وأشرهه . ففزعت فقلت : تغيرت والله حاله . فإذا هر يقول حين 
أصبح : يا أم حبيبة إنى نظرت فى الدين فلم أر دينا خيرا من النصرائية » ركنت قد دنت 
بها لم دحلت فى دين محمد ؛ ثم رجعت فى النصرانية . 
فقلت : والله ما حير لك . رأخبرته بالرؤيا التى رأيتها فلم يحفل بها رأكب على 
الخمر حتى مات : فأرى فى النوم كأن آنيا . يقول : يا أم المؤمنين ففزعت فأولتها أن 
رسول الله عله يتروجنى . 
قالت : فما هو إلا أن قد انقضت عدتى فما شعرت إلا برسرل النجاشى على بابى 
يستأذن . فإذا جارية له يقال لها ابرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت على فقالت: 
إن الملك يقول لك إن رسول الله به كتب إلى أن أزوجه فقالت بشرك الله بخير . 
قالت : يقول لك الملك: وكلى من يزوجك . 
فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فركلته رأعطت أبرهة سرارين من نضة 
رخدمتين كانتا فى رجليها وخرائيم فضة كانت فى أصابع رجليها سروراً ما بشرتها . 
فلما كان العشى أمر النجاشى جعفر بن أبى طالب ومن هداك من المسلمين 
فحضروا فخطب النجاشى فقال : 
الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ؛ سهد أن لا إله إلا 
الله ون محمداً عبده ورسرله وأنه الذى بشر به عيسى ابن مرم صلى الله عليهما وسلم. 
أما بعد فإن رسول الله ته كتب الى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان فأجبت 
إلى ما دعا إليه رسول الله ته وقد أصدتتها أربعمائة دينار . 
ثم سكب الدنانیر بین يدى القرم فتكلم خالد بن سعيد فقال : 
الحمد الله أحمده وأستعينه» وأستنصره؛ وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسرله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولر 
كره المشركون . أما بعد أجبت إلى ما دعا إليه رسرل الله إل وزوجته أم حبيبة بنت أبى 
سفيان فبارك الله لرسول الله عله . 
ودفع الدنائير إلى خالد بن سعيد بن العاص فتبضها . ثم أرادرا أن يقرمرا فقال : 


£ آم حبيبة واسمها رملة 


اجلسرا؛ فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج . فدعا بطعام وأكلرا ثم 
تفرقرا . 
قالت أم حبيبة : فلما وصل الى المال أرسلت إلى إرهة التى بشرتنى فقلت لها : 
إنى كنت أعطيتك ما أعطيتك يومهذ ولا مال ييدى فهذه حمسرن مثقالا فخذيها 
فاستعينى بها . فأبت وأخرجت حقا فيه كل ما كنت أعطيتها فردته على وقالت : عزم 
على الملك أن لا أزرأك شيعا وأنا التى أفرم على ثيابه ودهنه وقد اتبعت دين محمد رسول 
الله ييه وأسلمت لله عزوجل وقد امر الملك نساءه أن يبعش إليك بكل ما عندهن من 
العطر . 
قالت : فلما كان الغد جاءتنى بعرد وورس وعنبر وزباد كثير فقدمت بذلك كله 
على رسول الله به فكان يراه على وعندى فلا ينكره . ثم قالت : فحاجتى إلياك أن 
تقرئى على رسول الله َل منى السلام وتعلميه أنى قد اتبعت دينه . قالت : ثم لدافت 
بی وکانت التى جهزتنى » وكانت كلما دخلت على تقول لا تنسى حاجتى اليك . ` 
قالت : فلما قدمت على رسول الله عله أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بى 
أبرهة فتبسم وأقرأنه منها السلام فقال : وعليها السلام ورحمة الله وبركاته . 
قال الزهرى : لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلى رسول الله عله »وهر 
يريد غزو مككة » فكلمه أن يزيد فى هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله مله فقام 
ودخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش النبى مَل طوته دونه فقال : يا 
بنية أرغبت بهذا الفراش عنى أم بی عنه ؟ ققالت : بل هو فراش رسول الله مله وأنت 
امرؤٌ نجس مشرك . فقال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر . 
قالت عائشة - رضى الله عنها - : دعتنى أم حبيبة عند موتها فقالت : قد كان 
يكرن بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك . فقلت : غفر الله 
لك ذلك كله وتجاوز وحلك من ذلك كله . فقالت : سررتنى سرك الله » وأرسلت إلى 
أم سلمة فقالت لها مثل ذلك . 
وترفيت سنة أربع وأربعين فى حلافة معاوية . 


۲٥‏ زینب بنت جحش بن رئاب 


زينب بنتہ جحش بن وتاب 
. -رضه الله عنها - _ 

أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله عَكلّه:زرجها رسول الله مَل 
زيد بن حارثة. فلما طلقها زيد بن حارثة تزوجها رسول الله عه فى سنة حمس من 
الهجرة وكانت من المهاجرات . 1 

عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال رسول الل له لزيد بن 
حارثة : اذهب فاذكرنى لها . فلما قال ذلك عظمت نفسى فذهبت إليها فجعلت ظهرى 
إلى الباب فقلت : يا زينب بعشى إليك رسول الله عه يذكرك . فقالت ما كنت 
لأحدث شيعا حتى أوامر ربى عزوجل . فقامت إلى مسجد لها فأنزل الله عزوجل هذه 
الآيتط فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها 4 فجاء رسول الله عه فدخل بغير إذن 
(أخرجه مسلم ) 

وقد أخرج البخارى من حديث انس أن زينب كانت تفخر على أزواج النبى عه 
وتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله عزوجل من فوق سبع سموات . 

وعنه قال : كانت زینب بنت جحش تفخر على نساء النبى مه »تقول ان الله 
عزوجل أنكحنى من السماء . وأطعم النبى مله يومثذ عليها خبزاً ولحماً . قال : وكان 
القوم جلوساً فى البيت فخرج النبى عه فلبث هنية » فرجع والقرم جرس فشق ذلك 
عليه وعرفت ذلك وجهه فنزلت أية الحجاب . 

قلت: نزول آية ا حجاب فى قصة زينب فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
الأنصارى . وفيهما من حديه أيضا قال : ما أولم رسول الله على امرأة من نسائه 
أكثر وأفضل مما أولم على زينب فقال له ثابت: بما أولم ؟ قال : أطعمهم خبزا ولحما حتى 
ترکوه . ْ 

وعن عائشة قالت : كانت زينب بنت جحش هی التی كانت تسامينى من أزواج 
النبى ميه فعصمها الله عزوجل بالورع. ولم أر امرأة أكثر خيراً وأكدر صدقة وأوصل 
للرحم وأبذل لنفسها فى كل شىء يتقرب به الله عزوجل من زينب » ما عدا سورة من 
حدة كانت فيها . يوشك منها الفيئة ) . 


1 جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار 


n. anam 


وعن برزة ابة رافع قالت : لا جاء الدطاء بعث عه زى اينب بنت جحش 
بالذى لها . فلما دخل عليها قالت : غفر الله لمر » لغييرى من أخرتى كان أقرى على 
م هذا منى . قالوا : هذا كله لك . تالت : سبحان الله » واسترت دونه بشرب وقالت: 
مسبرد واطرحواأ عليه ثربا . فصبره رطر-حرا عليه ثربا . فقالت لی : ادخلى يدك فاقبضى 
مند قبضة فاذهبى الى آل فلان وآل فلان من أيتامها وذوى رحمها نقسمته حتى بقيت 
منه بقية فقالت لها برزة : غفر الله لك : والله لقد كان لنا فى هذا حظ . قالت : فلكم 
مأ تحث الثرب . قالت : فرفعنا الثرب فوجدنا خمسة وثمانين درهما . ثم رفعت يديها 
فقالت : اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عامى هذا . قال : فماتت . 

وعن عائشة قالت : قال رسرل الله يي لأزواجه : أولكن يتسعنى أطولكن يدا . 
قالت ععائشة : فكنا إذا اجتمعنا بعد وفاة رسول الله يلل مد أيدينا فى الحائط فلم نزل 
نفعل ذلك حتى ترفيت زينب بنت جحش » وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا يدا . 
فعرفنا أن النبى َه أراد بطول اليد الصدقة . وكانت امرأة صناعاً . وكانت تعمل بيدها 
وتتصدق به فى سبيل الله عزرجل . 

توفیت زینب بنت جحش فى سنة علشرين رهی بدت ثلاث رخمسين سنة - 


رحمها الله - 


قالت عائشة : أصاب رسول الله عله نساء بن المصطلق . فوقعت جويرية فى 
سهم ثابت بن قيس» فكاتبها على تسع أرراق» وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا 
أخذت بنفسه . فبينا رسول الله مَيتّهعندى إذا دخلت عليه جويرية تسأله فى كتابتها ؛ 
فوالله ما هر إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبى عرفت أنه سيرى منها مثل الذى 
رأيت فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قرمه » وقد أصابنى من الأمر 
ما قد علمت » فوقعت فى سهم ثابت بن قيس فكاتبنى على تسع أوراق فأعنى فى 
كتابتى . فقال : أو حير من ذلك ؟ فقالت : ما هو ؟ فقال : أؤدى عنك كتابتك 
رأتروجك . قالت : نعم يا رسول الله . فقال : قد فعلت . فخرج الخبر إلى الناس فقالرا: 


1Y‏ صفية بنت دیص بن انط 


أصهار رسرل الله به يسترقرن : فأعتقرا ما كان فى أيديهم من نساء بنى المصطلن فبلغ 
عتقهم مائة بيت بتزويجه إياها » فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها . 

قال ابن عباس . كان اسمها برة فحرله رسرل الل ب فسداها جريرية ۽ کرد أن 
يقال حرج من عند برة . 

وعن ابن عباس » عن جويرية انطلق على رسرل الله َيه غدرة رأنا أسبح . ثم 
انعللق لحاجته لم رجع قريبا من نصف النهار فقال : أما زلت قأعدة ؟ قلت نعم . قال : 
ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن لعدلنهن رلو وزن بهن وزنهن ؛ يعنى جميع سا 
سبحت: 3 سبحان الله عدد خلقه , ثلاثا مرات » سبحان الله زنة عرضه لاا مرات » 
سبحان الله را نفسه ثلاث مرات » سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات » ( انفرد 
بإخراجه مسلم ) . 

تروج رسول الله عه جويرية وهى بنت عشرين سنة ؛ وترفيت سنة مسين » 
وفى رواية ست وخحمسين » وهی بدت حمس رمتين رحمها الله . 


من سبط هارون بن عمران . سباها النبى ته يوم خيبر فاصطفاها انفسه فأسلمت 
وأعتقها . وجعل عتقها صداقها . وقيل : وقعت فى سهم دحية الكلبى فاشتراها رسرل 
الله عه بسبعة أرؤس . 

عن جابر أن رسول الله يه أتى بصفية يوم خيبر وإنه قتل أخاها وزوجها . وقال 
بلال : حذ بيد صفية فأحذ بيدها فمر بها بين القتلى فكره ذلك رسول الله حت 
رؤى فى وجهه . . 

ثم قام رسول الله ر فدخل عليهاء فنزعت شيعا كانت عليه جالسة»فألقته 
لرسول الله ت ثم خخيرها بين أن يعدقها فترجع الى من بقى من أهلها أو تسلم فيتخذها 
لنفسه . فقالت : أخمار الله ورسوله . فلما كان عند رواحه احتقب بعيره ثم خرجت 


آم شريك 


1A 


aa ar maren" moma ماص جح‎ ٠ 


معه تمشی حتى ثنى لها ركبته على فخذه . فأجلت رسرل الله عه أن تضع قدمها على 
فخذه فرضعت ركبتها على فخذه فركبت . ثم ركب البى عب فألقى عليها كساء , ثم 
سارا فقال المسلمون حجبها رسول الله مه حتى إذا كان على ستة أميال من خيبر مال 
يريد أن يعرس بها فأبت صفية . فوجد النبى عَيْهعليها فى نفسه . 
فلما كان بالصهباء مال إلى دومة هناك فطاوعته فقال لها : ما حملك على ربائك 
حين أردت المنزل الأول ؟ قالت : يا رسول الله .خشيت عليك قرب يهود . فأعرس بها 
رسول الله عه بالصبهاء» وبات أبو أيوب ليلته يحرس رسرل الله مه » يدور حول 
خباء رسول الله عه .فلما سمع رسول الله مله الوطء قال : من هذا ؟ قال : أنا الد 
ابن زيد. فقال : مالك ؟ قال : ما نمت هذه الليلة مخافة هذه ال جارية عليك » فأمره رسول 
الله به فرجع . 
توفيت صفية سنة حمسين » وقيل اثنتين وحمسين » وقيل ست وثلاثين » ودانت 


بالبقيع . 


واسمها غزية بنت جابر حكيم الدوسية . قال الأكثرون: هى التى وهبت 
نفسها للنبى بُ فلم يقبلهاء فلم تتروج حتى مانت . 

عن ابن عباس قال : وقع فى قلب أم شريك الإسلام فأسلمت وهى بمكة وكانت 
تحت أبى العسكر الدوسى . ثم جعلت تدخل على نساء قريش سراً فتدعوهن وترغبهن 
فى الإسلام » حتى ظهر أمرها لأهل مكة نأحذوها وتالرا للا : قومك لفعلنا بلك وفعلنا 
لكنا ستردك إليهم . 

تالت : فحملرنى على بعير ليس تحتى شىء ثم تركونى ثلاثاً لا يطعمونى ولا 
بسقونی » وكانوا إذا نزلوا منزلا أو ثقونى فى الشسمس واستظلوا هم منها ؛ وحبسونی 
عن الطعام والشراب» نبيناهم ند نزلوا منزلا وأثقونى فى الشمس إذا أنا ببرد شىء على 
صدرى فتناولته فإذا هو دلو من ماء فشربت عنه قليلا ثم نزع منی فرفع . ثم عاد فتناولنه 


أفضت سائره على جسدى وثيابى : فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء ورأونى حسنة الهيئة 


558 خاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد عناف 


فقالوا لی : انحللت فأخذت سقاء فشربت منه ؟ قلت : لا والله ولكنه كان من الأمر 
كذا وكذا . قالوا : لبن كنت صادقة لديدك خير من ديننا . فلما نظروا إلى أسقيتهم 
وجدوها كما تركرها فأسلموا عند ذلك . وأقبلت إلى النبى عه فوهبت نفسها له بغير 
مهر ؛ فقبلها ودخل عليها . 


اا ا للد ا ا ا لوال 
له يزورها ويقيل فى بيتها . ولا مانت نزع رسول الله مه قميصه فألبسها إياه . 

وقال على بن أبى طالب : قلت لأمى فاطمة بنت أسد : اكفىء قاطمة بنت رسول 
لله يله سقاية الماء والذهاب فى الحاجة » وتكفيك خدمة الداخخل والطحن والعجين . 


مولاة رسول الله يله 7 
فتروج عبيد بن زيد من بنى ا حار فولدت له أيمن . ثم تزوجها زيد بن حارثة بعد النبرة 
نولدت له أسامة - رضى الله عنه - . 

عن عثمان بن القاسم قال : حرجت أم يمن مهاجرة إلى رسول الله عله من مكة 
إلى المدينة وهى ماشية ليس معها زاد » وهى صائمة فى يوم شديد الحر» فأصابها عطش 
شديد حتى كادت تموت من شدة العطش قال : وهى بالروحاء أو قرياً . قالت : فلما 
غابت الشمس | إذا أنا بحفيف شىء فوق رأسى » نرفعت رأسى فإذا أنا بدلو من السماء 
مدلى برشاء أييض . قالت : فدنا منى حتى إذا كان بحيث أستمكن منه تناولته فشربت 
منه حتى رويت . تالت : فلقد كنت بعد ذلك فى اليوم الحار أطوف نى الشمس كى 
e‏ 

عن أنس تال : ذهبت مع النبى ته إلى لى آم أمن نزور ما عربت له طعاماً أو 


Y۹ 


أم کلنوه بن" عبة بن آبي معبط 


معي ال باجم سمه -- مس 97 
لسع عا ممم a‏ امم 


اي ا د دل . هلما توفي النبى مإ 
أبو بک ر لعسر ری الله غنهما ؛ مر ينا إلن أم آم ترو رها كما کان ر 
يزورها . فلما رأنهما بكت › فقالا لها : ما .كيك تالت : ما أبكى | نى لأعلم أن 
رسول الله ت قد صار الى حير ما كان فيه ولكن أبكى لخبر السماء انقطع عنا ؛ 
فهيجتهما على البكاء فجعلا ييكيان معها . 

قال الواقدى : حضرت أم أيمن أحداً ركانت تسقى الماء» وتداوى الجرحى 
وشهدت خيبر » وتوفيت فى أخر خلافة عشمان - رضى الله عله - . 


ا FF ET‏ ا 00 هجر من النساء بعد أن اجر 
رسول الله سه إل للدية ا هدانة الخديية . 

عن ربيعة بن عثمان رقدامة قالا : لا نعلم قرثئسية خرجت من بين أبويها مسلمة 
مهاجرة إلا أم كائرم . قالت : كنت أخرج ج إلى بادية لنا فيها أهلى فأقيم بها الشلاث 
رالأربع » وهى ناحية التنعيم ؛ ؛ ثم أرجع إلى أهلى فلا ينكرن ذهابى البادية . حتى 
أجمعت المسير فخرجت يرما من مكة كأنى أريد البادية . فلما رجع من تبعنى إذا رجل 
من خزاعة قال : أين تريدين ؟ قلت ما مسألتك ؟ ومن أنت ؟ قال : رجل من خراعة . 
فلما ذكرت نخزاعة اطمأندت إليه لدخول خراعة فى عهد رسول الله يَلنّمُوعقده. فقلت: 
إنى امرأة من قريش وإنى أريد اللحرق برسول الله تله ولا علم لى بالطريق . فقال : أنا 
صاحبك حتى أوردك المدينة . ثم جاءنى ببعير فركبته فكان يقودنى بي البعير » ولا والله ٠‏ 
ما يكلمنى بكلمة . حتى إذا أناخ البعير تنحى غنى فإذا نزلت جاء إلى البعير فقيده 
بالشجرة وتنحى الى فىء شجرة » حتى إذا كان الرواح حدج البعير فقربه وولى عنى 
فإذا أركبت أخذ برأسه فلم يلتفت وراءه حتى أنزل فلم يزل كذلك حتى قىدمنا المدينة 
فجزاه الله من صاحب خيراً . فدخلت على أم سلمة وأنا متنقبة فما عرفتنى حتى التسبت 
وكشفت النقاب فالترمتنى وقالت هاجرت الى الله عزوجل إلى رسول الله يله قلت 
نعم وأنا أخاف أن يردنى كما رد أبا جندل وأبا بصير » وحال الرجال ليس كحال 


1۷1 الحوزاء بنت تويت بن حبيب .. 


لنساء؛ والقوم مصبحى قد طالت غيبتى البوم عنهم حمسة أيام منذ فارقتهم » وهم 
تحينون قد رما كنت أغيب » ثم يطلبرنى » فان لم يجدونى رحلرا . 

فدخل رسول الله يه على أم سلمة فأخبرته خبر أم كلثوم فرحب بها وسهل . 
قلت . إنى فررت إليك بدينى فامنعنى ولا تردنى إليهم يفتنونى ويعذبونى » ولا صبر لی 
على العذاب » إما أنا امرأة وضع النساء إلى ما تعرف » وقد رأيتك رددت رجلين حتى 
متنع أحداهما فقال : إن الله عزوجل قد نقض العهمد فى النساء وحكم فى ذلك بحكم 
رضوه كلهم » وكان يرد النساءء ققدم أخحواها الوليد وعمارة من الد فقالا : أوف لنا 
بشرطنا وما عاهدتنا عليه فقال : قد نقص الله الغد . فانصرفا . 

قلت : وأعلم أن تقض العهد فى النساء معناه نزول الامتحان فى حقوقهن 
متحنها رسول الله ميته وامتحن النساء بعدها » وذلك أنه كان يقول لهن والله ما 
'مرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام وما خمرجتن لزوج ولا مال . فإذا قلن ذلك 
ركهن ولم يرددن إلى أهليهن. وكانت ام كلثوم عانقا حيشذ فدزوجها زيد بن حارثة . 
فلما قئل عنها زوجها الزبیر فولدت له زينب . ثم تروجها عبدالرحمن بن عوف فولدت 
له إبراهيم وحميداً . تروجها عمرو بن العاص فمانت عنده - رحمها الله - . 


أسلمت وبايعت - رضى الله عنها - . 
عن عائشة رضى الله عنها أن الحولاء مرت بها وعندها رسول الله عله فقالت : 
هذه المولاء » وزعمرا أنها لا تنام الليل . فقال: لا تنام الليل ؟ حذوا من العمل ما 
تطيقون فرالله لا يسأم الله حتى تسأموا . 


أسلمت بمكة تديماء وبايعت وشقت نطاقها ليلة حرج رسول الله ته إلى الغار 
فجعلت واحداً لسفرة رسول الله تله والآخر عصاما لقربته »فسميت ذات النطافين , 
تزوجها الزبير . وكانت صا حة كانت تمرض المرضة فتعتق كل ملوك لها . 

عن عبدالله بن الزيير قال : ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماءع 
وجودهما مختلف : أما عائشة فكانت تجمع الشىء حتى إذا اجتمع عندها قسمت . وأما 
أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد . ( رواه البخارى ). 

وروى أيضا من حديث عروة قال : دخلت أنا وعبدالله بن الزبير على أسماء قبل 
قتل عبدالله بعشر ليال » وأسماء وجعة » فقال لها عبدالله : كيف تجدينك ؟ قالت : 
وجعة. قال : إن فى الموت لراحة : قالت : لعلك تشتهى موتى فلذلك تمناه » فلا تفعل 
فوالله ما أشتهى أن أموت حتى آنى على أحد طرفيك : إما أن تقتل فأحتسبك وإما أن 
تظفر فتقر عينى » فإياك أن تعرض عليك خخصلة لا توافقك فتقبلها كراهية المرت . 

ونما عنى ابن الزبير أن يقتل فيحزنها ذلك . 

توفيت أسماء بعد قعل ابنها عبدالله » رضى الله عنه » بليال . 


ai موي‎ 


ولا أبى ليا بن امثيرة رهی أم مار بن باسر. أسلمت فكة قا ر انت 
ممن يعذب فى الله عزوجل لترجع عن دينها فلم تفعل .فمر بها یوما أبر جهل فطعنها فى 
قبلها فماتت » وكانت عجوزا كبيرة فهى أول شسهيدة فى الإسلام ( رحمها الله ) . 

عن مجاهد قال : أول شهيد كان فى الإسلام استشهد : أم عمار »طعنها أبر جهل 
بحربة فى قبلها . والسلام . 


E 
نفيل » فلما علم‎ a oT أحت عمر‎ 


عمر يإسلامها دخل عليها نشجها فبكت وقالت : يا ابن الخطاب ؛ ما كنت صانعا 
فاصنعه فقد أسلمت . 


وقد ذكرنا هذا فى قصة إسلام عمر - رحمها الله - . 


أسلمت بمكة قديما e‏ رتروجها أو بكر الصديق -رضى الله عنه -فولدت 
000000 
وقال آحرون بل عاشت ت بعده دهراً طويلا رحمها الله . 


وهى لبابة الكبرى نة الارن عزنو ار ل ادر ألا سدح يعن اة 
تزوجها العباس فولدت له الفضل وعبدالله وعبيدالله ومعبدا وقشم وعبدالرحمن وام 
حبيب. وفيها يقول عبدالله بن يزيد الهلالى : 
ما ولدت نجيبة من فحل كستة من بطن أم الفضل 
أكرم بها من كهلة وكهل 
وهاجرت إلى المدينة بعد إسلام العباس. وكان رسول الله مله يزورها ويقيل فى 
بيتها وكانت تصوم الإثنين والخميس . ْ 


أسلمت بمكة قديماء وبايعت» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى 
طالب ثم قتل عنها فتزوجها أبو بكر -رضى الله عنه “راعسلا ررقي لاست 
ثم تزوجها على بن ابی طالب . | 
عن أبى موسى قال : بلغنا مخرج رسول الله مه ونحن باليمن » فخرجنا 
مهاجرين إليه أنا وأحران لى أنا اصغرهم » أحدهم: أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال 
بضع وإما قال: ثلاثة وحمسون وإما أثنان وحمسون رجلا من قومى فركبئا سفينة 
فألقتنا سفيتتنا الى النجاشى فوافقنا جعفر بن ابى طالب وأصحابه عنده » فقال جعفر : إن 
رسول الله مه بعثنا هاهدا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا . قال : فأقمنا معه حتى قدمنا 
قال : فوافقنا النبى عله حين افتتح خيبر فأسهم لناء أو قال أعطانا منها » وما قسم 
لأحذ غاب عن فتح خخيبر منها شيعا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفيتتنا مع جعفر 
وأصحابه » فقسم لهم معهم . قال : فكان ناس من النساء يقولون لنا يعنى لأصحاب 
السفينة : سبقناكم بالهجرة . 
قال : فدحلت أسماء بنت عميس - وهى من قدم معنا - على حفصة زوج النبى 
َب زائرة وقد كانت هاجرت الى النجاشى فيمن هاجر اليه فدخل عمر على حفصة 
وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه ؟ فقالت أسماء بنت ميس : فقال 


عمر : الحبشية هذه ؟.البحرية هذه ؟ فقالت : أسماء :نعم . فقال عمر : سبقناكم. 


بالهجرة فنحن أحق برسول الله عله منكم . ففضبت وقالت : كلا يا عمر » كلا والله 
كنتم مع رسول الله ت يطعم جائعكم ويعظ هالككم وکنا فی دار- أو فى أرض ب 
البعد بالحبشة » وذلك فى ذات الله عزوجل » وفى رسول الله كرابم الله لا أطعم 
در رتراس لعزي با E‏ وأسأله » والله لا أكذب ولا 
أزيد على ذلك . 


فلما جاء النبى مَيّهقالت: يا نبى الله إن عمر قال كذا وكذا . فقال رسول الله مله 


Yo‏ أم عمارة وأسيها نسيبة 


فما قلت له ؟ قالت : قلت له كذا وكذا . فقال رسول الله له :ليس بأحق بى منكم» 
رله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم يا أهل السفينة هجرتان » قالت : فلقد رأيت ابا 
مرسى وأصحاب ب السفينة يأنرنى أرسالا لیا لرنى عن هذا الحديث ما من الدنيا شىء هم 
أفرح به ولا أعظم فى أنفسهم مما قال رسول الله مه لهم .( أخرجاه فى الصحيحين ) . 


يفتح اون وڪ 0 1 


بت er‏ ڪڪ e‏ ف _ س 97 TENET‏ أحدا 
والديبية وب a‏ 

وروی عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- عن النبى عه أنه قال : دما العفت يرم 
أحد يمينا ولا شمالا إلا ورأها تقائل درنی» . 

قال الراقدى : قاتلت يوم أحد وجرحت اثنتى عشيرة جراحة وداوت جرحا فى 
عنقها سنة ثم نادى منادى رسول الله به اللهلى حمراء الأسد. فشدت عليها ثيابها فما 
استطاعت من نرف الدم . 

وعن محمد بن إسحاق قال : وحضرت البيعة بالعقبة امرأنان قد بايعتا : إحداهما 
نسيبة بنت كعب » وكانت تشهد الحرب: مع رسول الله به »شهدت معه أحدا 
وخرجت مع المسلمين بعد وفاة رسول الله عه فى خلافة ابى بكر فى الردة » فباشرت 
الحرب بنفسها حتى قتل الا مسيلمة ورجعت وبها عشر جراحات من طعنة وضربة . 


قال ابن إسحاق : حدثتى بهذا الحديث عنها محمد بن يحبى بن حبان » ومحمد 
ابن عبدالله بن عبدال.حمن بن ابی صعصعة,. والسلام : 


۷٦‏ أم سليط الأنصاري 


(۲p 


أم سليط الأنصارية 
انشع رودت ريدت ا حير رضنا حال ل أبن مالك أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قسم مروطا بين نساء دي 
فقال له بعض من حضر عنده : يا أمير المؤمنين أعط هذا ابدة ابنة رسول الله عه والتى 
عندك » يريدون ام كلغرم فقال : أم سايط أحق بها » فإنها من بايع رسول الله َيه 
وكانت تزفر لنا القرب يوم أحد. ( انفرد يإخراجه البخارى ). 


وهى الغميصاء ؛ وقيل الرميضاء .واختلفوا فى اسمها قيل: سلهة » وقيل رميلة. 
وقيل: رميشة وقبل أنيفة ..تروجها مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك » شم قل 
فخطبها ابو طلحة 

عن أنس قال : خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت : اما انى فيك لراغبة 
وما مغلك يرد ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة » فإن تسلم فذلك مهرى لا أسأ ألك 
غيره فأسلم أبو طلحة وتزوجها . 

وعنه ان ابا طلحة حطب أم سليم فقالت : يا أبا طلحة ألست تعلم أن الهك الذى 
تعبده خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشى بنى فلان ؟ قال 1 . قالت : أفلا تستسى 
أن :تعب ختشنبة من بات الأرض نجرها حبشى ہنی فلان ؟ لن أنت نت أسلمت لم أرد منك 
من الصداق غيره . قال : حتى أنظر فى أمرى » فذهب ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله . قالت : يا أنس زوج أبا طلحة . 

عن أنس بن مالك قال : خطب أبو طلحة أم سليم فقالت : ما مثلك يرد ولكن لا 
بحل ان أتزوجك » أنا مسلمة وأنت كافر » فإن تسلم فذاك مهرى لا أسألك غيره . 
تأسلم فتروجها . 


آم سليم بنت ملحان بن خالد .. 


YY 


قال ثابت : فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم : الإسلام . 

وعنه: أن النبى مه لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت ام سليم الا على ازواجه . 
فقيل له » فقال : إنى أرحمها » قتل أخرها معى . 

وعنه قال : كان النبى مه يدخل على أم سليم فتبسط له النطع فيقيل عندها 
فتأحذ من عرقه فتجعله فى طيبها . 

وعنه - رضى الله عنه- قال : قال رسول الله َه ٠:‏ دخلت الجنة فسمعت 
خشفة بين يدى فإذا هى الغميصاء بدت ملحان أم أنس بن مالك ؛ . 

وعنه قال : جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك رسول الله مَل من أم سليم فقال : 
يا رسول الله ألم تر إلى أم سليم معها حنجر ؟ فقال لها رسول الله عَيته: ما تصنعين به يا 
أم سليم ؟ قالت : أردت إن دنا أحد منهم منى طعنته . 

وعنه قال : كان يوم أحد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم 
سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانها فى أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم 
تجيئان فتفرغانها فى أفواه القرم . 

وعنه قال : زار رسول الله ته الهم سليم نصلى فى بيشها تطوعاً وقال : يا أم 
سليم إذا صليت المكتوبة فقولى : سبحان الله عشراً > والحمد لله عشراً > والله أكبر 
عشراً » ثم سلى الله عزوجل ما شئت فإنه يقال لك : نعم لعم لعم . 

وعنه قال كان ابن طلحة يشتكى فخرج أبو طلحة فقبض الصبى فلما رجع أبو 
طلحة قال : ما فعل ابنى ؟ قالت أم سليم : هو اسكن ما كان . فقربت اليه العشاء فتعشى 
ثم أصاب منها . فلما فرغ قالت : واروا الصبى . فلما اصبح ابو طلحة اتى رسول الله 
2 فأخبره فتقال : أعرستم الليلة ؟ قال نعم . قال اللهم بارك لهما . فولدت له غلاما . 
فقال لى ابو طلحة : احمله حتى تأتى به النبى تله وبعث معه بتمرات ققال : أمعك 
شىء ؟ قلت : نعم تمرات . فأحذها النبى عله فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها فى فى 
الصبى ثم حنكه وسماه عبدالله. ( أخرجاه فى الصحيحين ) . 

وعنه قال : مات ابن لأبى طلحة من أم سليم ‏ ثقالت لأهلها : لا تحدثوا أبا طلحة 
بابنه حتى أكون أنا أحدثه . قال : فجاء فقربت له عشاء فأكل وشرب وقال : ثم 
تصنعت له أحسن ما كانت تصنع له قبل ذلك » فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شيع 


4۸ آم سليم بنت ملحان بن خالد .. 


رأصاب منها قالت : يا أبا طلحة أرأيت لر أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبرا 
عاريتهم ألهم أن بمنعرهم ؟ قال : لا . قالت : فاحتسب ابنث . 

فانطلق حتى أتى رسول الله ع فأخبره بما كان فقال رسرل الله عَلّه: بارك الله 
لكما فى ليلتكما قال : فحملت . 

قال : وكان رسول الله عه فى سفر رهی معه » وكان رسول الله تله إذا أتى 
المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها الغخاض » فاحتبس عليها ابو 
طلحة وانطلق رسول الله َة . فقال أبو طلحة : إنك لتعلم يا رب إنه ليعجبنى أن أخرج 
مع رسول الله مه إذا خرج وأدحل معه إذا دحل وقد احتبست بما ترى . قال : تقول له 
أم سليم : يا أبا طلحة ما أجد الذى كنت أجد . فانطلقنا . 

قال : فضربها اخاض حين قدمنا فولدت غلاما . فقالت لى أمى : يا أنس لا 
یرضعنه أحد حتی تغدو به على رسول الله مه . قال : فلما أصبحت احتملته فانطلقت 
به إلى رسول الله عي فصادقه ومعه ميسم . فلما رآنى قال : لعل أم سليم ولدت ؟ 
قلت: نعم . فرضع الميسم وجفت به فرضعته فى حجره قال : ودعا رسرل الله عل 
بعجرة من عجرة المدينة فلاكها فى فيه حتى ذابت فى فى الصبى فجعل الصبى يتلمظ , 
فقال رسول الله عه :انظروا إلى حب الأنصار التمر قال : فمسح وجهه وسماه عبدالله. 

وقد روى لنا من طريق آحر أن الولد الذى مات كان اسمه حفص ركان قد 
ترعرع . ش 

وعن عباية بن رفاعة » عن أم سليم قالت : توفى ابن لى وزوجى غائب» فقمت 
فسجيته فى ناحية من البيت . فقدم زوجى فقمت فتطيبت له فوقع على . ثم أنيته بطعام 
فجعل يأكل فقلت : ألا أعجبك من جيراننا ؟ قال : وما لهم ؟ قلت : أعيروا عارية فلما 
طلبت منهم جزعوا فقال : بس ما صنعوا . فقلت : هذا ابنك . فقال : لا جرم لا 
تغلبينى على الصبر الليلة . فلما اصبح غدا على رسول الله عه تأخبره » فقال : اللهم 
بارك لهم فى ليلتهم . فلقد رأيت لهم بعد ذلك فى المسجد سبعة كلهم قد قرأ القرآن . 


م آم حرام بنت متحان 


أت أم سليم. وبايعت رسول الله َه . وكان يقيل فى بينها 
عن أنس بن مالك» عن أم ۾ حرام قالت : بيدا رسرل الله عه قائل فی بيتى إذ 
استيقظ وهر يضحك » فقلت : بأبى أنت وأمى ما يضحكك ؟ قال : عرض على ناس 
ل e‏ . فقلت : ادع الله 00 
قال : اللهم اجعلها منهم ثم نام أيضا فامتيقظ وهر يضحك . فقلت : 
ارا ا وکا قال عر على تان TT‏ 
على الأسرة فقلت . ادع الله ان يجعلنى منهم باحو ال 
عبادة بن السامت ركان ل م ري 
الصمحيحين ) . 
وعن ثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن صحير المد الي أنه حلثه أنه 
أنى عبادة بن الصامت وهر بساحل حمص فى بناء له ومعه امرأته ام حرام . قال عمير 
فحدثتنا ام حرام انها سمعت رسرل الله مله يقرل : أرل جيش من أمتى يغزون البحر قد 
اوجبوا . قالت أم حرام : يا رسول الله انا منهم ؟ قال انكام : 
قال هشام : رأيت قبرها ووقفت عليه بالساحل بقاقيس . 
وعن هشام بن الغاز قال : قبر أم حرام بنت ملحان بقبرس رهم يقرلون هذا قير 
المرأة الصاحة ¬ رحمها الله - . 


ا ومعوذا ا 
فقدمت مكة فتزوجت بكير بن عبد ياليل . فولدت له خالدا واياسا وعاقلا وعامرا . ثم 


YA‏ الربيع بنت معوذ بنت عغراء 


مسلمين . فاستشهد معاذ ومعوذ وعاقل ببدر وخالد يوم الرجيع » وعامر يوم بثر معولة ؛ 
وإياس يوم اليمامة . والبقية منهم لعرف . 


الربيع بنت مهوت بن عفراء ١‏ : 
. أسلمت وبايعت رسول الله مله وحدثت عنه » وكانت تخرج معه فى الغزوات : 
عن خالد بن ذكوان عن الربيع قالت : كنا نغزو مع رسول الله َه فخدم القرم 

' ونسقيهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المديدة والسلام . 


0< واسمها نسيبة بنت كعب .أ سلمت وبايعت رسول الله عل . وهذه بضم النون 
على حلاف اسم أم عمارة المتقدمة . 


غزوات » وكنت أخلفهم فى الرحال » وأصنع لهم الطعام » وأقوم على المرضى › 
وأداوى الجرحى . 


أسلمث ويايعت رسول الله لله . 

أخمبرنا ابن الحصين بالإسناد؛عن أم ورقة بنت عبدالله.بى الحارث الأنصارية 
وكانت قد جمعت القرآن » وكان النبى به قد أمرها أن توم أهل دارها » وكان لها 
مؤذن » وكانت توم أهل دارها . 

وعنه عن جدته عن أمها أم ورقة بنث عبدالله بن الحارث الأنصارى : وكان 


۲۸۱ أمرأة صن المفاجرات 


رسول الله ميته يزورها يسميها الشهيدة » وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله 
به حين غزا بدرأً قالت له : ائذن لى فأخرج معك فأداوى جرحاكم وأمرض مرضاكم 
لعل الله عزوجل يهدى إلى الشهادة . قال : إن الله عزوجل مهدلك الشهادة » وكان 
رسول الله ّنه أمرها أن تؤم أهل دارها » حتى غدا عليها جارية وغلام لها كانت قد 
دبرتهما فقعلاها فى إمارة عمر رضى الله عنه . فقيل : إن أم ورقة قد قتلها غلامها 
وجاريتها . تقال عمر : صدق رسول الله َه » كان يقول : انطلقوا بنا نزور الشهيدة 
رحمها الله . 


عن أنس قال : دخلنا على رجل عن الأنصار وهو مريض ثقيل ؛ فلم لبرح حت 
قضى . فبسطنا عليه ثوبه » وأم له عجوز كبيرة عند رأسه . فالتفت إليها بعضنا فقال : يا 
هذه احتتسبى مصيبتك عند الله عزوجل . قالت : وماذاك ؟ أمات ابنى ؟ قلنا : نعم . 
قالت : أحق ما تقولون ؟ قلنا :نعم . قالت : أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم » فمدت يدها 
إلى الله فقالت : الهم إنك تعلم أنى أسلمت وهاجرت إلى رسولك عه رجاء أن تعيننى 
عند كل شدة ورخاء» فلا تحملنى هذه المصيبة اليوم . قال فكشف عن وجهه فما برحنا 


عن ابن سيرين ان ابا بكر اتی بال فقسمه بين الناس » فبعث نه الى امرأة من 
المهاجرات » فلما أنيت به قالت : ما هذا ؟ قالرا : أبو بكر جاءه . فقسم مده فى نظرائك. 
تالت : أنخانرنى أن ادع الإسلام ؟ قالوا : لا قالت : أفعرشوننى على دينى ؟ قالوا : لا. 
قالت : فلا حاجة لى فيه . 


a Cr موا بإ لصوا يهن‎ oe o 


A۲‏ اليمينة 


رسول الله ادع الله عزوجل أن يشفينى 0 
شفت فاصبرى ولا حساب عليك » قالت : بل أصبر ولا حساب على رحمها الله . 


عن أنس قال erme‏ تل محمد . 
حتى كثرت الصرارخ فى نواحى المدينة » فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأخيها 
وأبيها وزوجها وابنها ء لا ادرى ,أيهم استقبلت أرلا . فلما مرت على أخمرهم قالت : 
من هذا ؟ قالوا : أخوك وأبوك وزوجك وابنك . قالت : فما فعل النبى مله ؟ قالوا : 
أمامك فذهبت إلى رسول الله عله فأحذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول : بأبى أنت 
وأمى يا رسول الله مله » لا أبالى إذا سلمت من عطب . 


عن عائشة -رضى الله عنها - قالت : أأسلمت أمة سوداء لبعض العرب فكان لها 
حفش فى المسجد . قالت : فكانت تأتينا فتحدث عندنا » فإذا فرغت من حديثها قالت : 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا 2 ألاإنه من بلدة الكفر نجانى 
فلما أكثرت قلت لها: وما يوم الوشاح ؟.قالت: حرجت جويرية لبعض أهلى 
وعليها وشاح من آدم فسقعل منها فانحطت عليه الحدأة وهى تحسبه لحما فأحذته 
فاتهمونى به فعذبونى؛ حتى بلغ من أمرى أنهم طلبره فى قبلى . فبينا هم حولى وأنا فی 
. كرب إذ أقبلت الحدبا حتى وازت رؤوسنا ثم ألقعه فأخذوه . فقلت لهم : هذا الذى 
اتهتمونى به وأنا منه بريفة . 1 
انتهى ذكر المصطفيات من عالمات الصحابيات ومتعبداتهن . 


